الذي 


للعلات شالف عة الصه وة 


ب سم مه مھ ےر 


نهکادالتادري 


التاريخ السري 
للعلاقات الشيوعية الصهيونية 


منشو رآ ت ار[ ڪال لري 
ووت کون الان , ۹ه 


کائو ن اتا ۱۹۹ 


( یا رب : 


5 تجعلني حزارا بذبح الخراف > ولا شاة 
بذبحها الجزارون . 


ساعدني على ان اقول كلمة الحق في وجه 
الاقوياء › ولا اقول الباطل لاكسب تصغيق الضمفاء. 


اذا اعطيتني مالا لا تأاخذ سعادتي؛ واذا أعطيتني 
قوة لا تأخذ عقلي . 
باليأس اذا فشلت . بل ذكرني دائما ان الفشل 
تجربة تسبق النجاح . » 


ص دعاء طاغور 
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الى ال ارى 


لكل كتاب هسدف يرمي اليه › فما الهدف من هذا 
الكتاب » دما هي المنساصر التي جعلتني اومن بقرورته › 
وشکلت قناعتي في خطه واتجاهه ؟ 

ساحاول في عجالة کان يمکن ان تکون تابا وحدها» 
عرض وجهة نظري . ومهما بدا لاول وهلة من معارضتها ما 
تعارف عليه الکثیرون او اقتنعواً به وسلموا بصوابه › فما 
اطلبه من القارىء هو آن يحاول معي رؤية ما وراء الاشياء : 
الحقائق بعيدا عن صخب التزوير وضجیج الخديعة , 

وليست القضية دائما ما نعرف › بل صحة ما نعرف , 


فبالعرفة تنشكل القناعة › وبالقناعة بتشكل السلوك وتتحدد 
الواقف والاعمال ٠‏ 


وليس عيبا ان نجهل الحقيفة › بعضها او كلها . بل 
العيب في آن نظل نجهلها ٠‏ ولا مناص للا اذا كنا صادقين 
مع أنفسنا من آن نتلمس الحقيقة دائما ونسعىاليها . ومهما 
بدا الطريق شاقا فهي جسديرة به »› لان انسانية الانسان 
ووجوده مرتبطینالی حد كبير بالعرفةرصحتهاء أي‌بالحقيقة . 
ليست سفسطة . فلا قيفة لي أو لك ذا لم نعرف > 
واذا لم یکن ما نعرفه صحیحسا لا زغل فيه . والدي جعل 
الانسان أعلى دائما ورفعه فوقا عصرا بعد عصر ومرحلة بعد 
مرحلة هو ازدياد معرفته وليس ازدياد قوته المضلية . 
وفوارق التفدم هي في جوهرها فوارق المعرفة . حتى القوة 
ذاتها غدت نتاج المعرفة وابنتها . وكلما ازداد في امة عدد 
آلذين يعرفون »> ازدادت قیمتها وانسانیتها وعلت مرتبتها 
الحضارية . 


۷ 


من هنا كان البحث عن الحقيقة في ضميره هو الرغبة 
في الارتفاع » وفي اکتساب انسانية أعلى » وجود أعلى . 
وهو ايضا التصميم على الانتصار ضد الخطا وضد الخديعة. 
فهو جوهرا تحد لكل الظروف والعوامل التي تحاول اغراق 
الانسان في الجهل تمهيدا للسيطرة عليه وتسخيره . 

بأدق : ان البحث عن الحقيقة هو البحث عن الحرية 
وأمتلاكها ٠‏ 


:والوضوع گګما حددته لنفسي بحا عن الحقيقة فيه هو 
دور الاتحاد السوفياتي في خلق اسرائيل وصلة الشيوعية 
فكرا وعقيدة ونظاما باليهودية والصهيونية . 

ما هو هذا آالدور ... ما حدوده ... ما اهدافه ء.. 
ما صلات الفكر اليهودي بالفكر الشيوعي من ماركس الى 
ليلين ... ما صلات الشيوعية بالصهيونية ... ماذا يريد 
الاتحاد السوفياتي :في بلادنا وماذا تريد اسرائيل ؟ 


رب سائل : ولاذا الاتحاد السوفياتي بالذات وليس 
الغرب › وفي معرفتنا ان الفرب هو المسؤول ؟ 


والجواب : ليس في العسالم العربي امن يجهل دور 
الغرب دمن لم يتحدث فيه وبکتب عنه . كلنا نعرفه وربما 
باكثر مما هو فعلا . ولكن القلة القليلة هي التي تدرف دور 
الاتحاد السوفياتي »> والذين کتننوا عنه اقل » بل لست اعدو 
الصواب اذا قلت ان المكتبة العربية تكاد أن تخلو من كتاب 
او نشرة عن حور الاتحاد السوفياتي . والصحف العربية في 
ضحالنها أو ارتباطها اليساري لا .تكاد تشير الى ذلك الا 
نتفا وبغير تحقيق ولا تدقيق . حتى ليصح القول ان العام 
العربي في جهله .دور الاتحساد السوفياتي والشيوعية هو 
ضحية مؤامرة صمت کبری ! 


اجل »› مؤامرة صمت . فليس من يكتب ولا من يتحدث 
ولا من يبحث آو يبدل جهدا صغر آم كبر في هدا الحقل . 
وكان :من اثر ذلك ان جهل الراي العام العربي وبخاصة 
جيله الجديد الذي انقطع عن بداية الاحداث وعاش وسطها 
وهو جيل يزداد تاثيره وفعله :هع الزمن :ويمسك بزماام 
السلطة في أكثر من بلد عربي ‏ کان من اثر ذلك ان جهل 
كل ها يتصل بهذا الموضوع . وعبد الجهل الطريق امام 
النشاط الشيوعي › فكان من بعض آثاره القريبة ما نشهد 


۸ 


اليوم من صراع .وتمزق وانقسام »> وسنشهد ان لم نصح على 
الحقيقة ونعرفها أبعد :مما شهسدنا ١الى‏ اليوم خرابا والاما 
وكوارت . ولربما بكينا غدا بعد فلسطين غير فلسطين »> 
فااستقبل فامض مجهول -واحتمالاته متعددة وكلها خطير . 


ان الراي العام العربي اليوم هو فريسة خداع منظم 
متصل › ولا يقتصر خطره على دور الشيوعية فيه بل 
يتجاوزه الى مشاركة الصهيونية › فأحدهما يتهم الآخر » 
وكلاهما ‏ ااخثلف الهمدف آم اتفضق ب يزوع آهننا ويهمسدد 
مستقبل 'الحياة على ارضتا . 

واذا كان الحديث عن مسؤولية الاتحاد السوفياتي في 
خلق اسرائيل ليس جديدا تمام الجدة على القاریء ‏ وان 
تكن التفاصيل والوقائع قد أغرفها الصمت الثفيل ‏ فان 
دور الصهيونية خي الايقاع ما .بين العرب :والفرب يكاد أن 
بكون همجهولا :و حديثه مطويا:» والاشارة اليه مهددة بألفاقوة 
في الخفاء اتنحرك بتنسيق مركزي التوجيه دالامر التطمس 
هذا الدور .وتفطي عليه وتفتعل -ضد مثيره المتاعب ! 


وحديث الايقاع ما بين العرب والغرب هو الوجه اآخر 
للمؤامرة في قضية فاسظين . انه الاساس الذي بنت عليه 
الصهيونية كل انتصاراتها وما حققته الى اليوم . 


فالننتبع لتاربخ الحركة الصهيونية يستطيع أن يلمس 
بوضوح کیف انها خاولت منذ مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ وبعد 
آن أخفقت في كسب السلطان العثماني والقيصر الاماني إلى 
جانبها' اتجهت: الى الغزب بعد آن أيقنت ان حلمها في 
تحقيق وطنها القومي مرهون بموافقة الغرب على مخططها . 
ولم يمنعها من أن تتجه اليه وتحاول کسبه الى جانہها ان 
« اللاسامية » هي في أصلها موقف أوروبي من اليهود > 
وان المسيحية الاوروبية عاشت قرونا طويالة على كراهة 
اليهود واعتبارهم مسؤولين‌تاريخيا عن‌ماساة السيد المسيجح. 

لم يمع كره الغزب للصهيونية من أن تحاول فتح :عقله 
وضميره لها . ولم ييشسبها الزمن:ولم ينقصها الصبر › بل 
هي ظلت تعمل بداب وعقل وتنظيم حتى استطاعت آن تقيم 
لقياداتها بقيادات الفرب صلات صداقة وطيدة ما لبثت أن 
تحولت بالندريج الىموقف مؤيد لها في مظلب‌الوطنالقومي. 


كان «جهد الصهيونية قبل الجرب العالمية الاو لى منصبا 


على كسب انكلترا حنى استطاعت أن تحقق ذلك ونجحت في 
استصدار وعد بلفور عام ۱۹۱۷ في الثاني من شهر تشرین 
الثاني › كما نجحت اليهودية الشيوعية في العام نفسه في 
استصدار وعد اليلين لها بوطن قومي في فلسطين ايضا! ` 


وحين آدركت الصهيونية بثاقب نظرها ان مركز الثقل 
في مستقبل السياسة الدولية سيكون آمريكا نقلت اليها 
جهودها وظلت تعمل فيها حتى استطاعت ان تكسبها الى 
جانبها . وقخلل الفشل محاولات الصهيونية أكثر من مرة › 
وفي آكثر من مرحلة . غير انها تم تياس ايضا وظلت تعمل 
نصمت ودهاءِ وتصمیم حتی بلفت منها ما ترید ! 

في خلال ذلك » وبعد ان حققت الصهيونية نجاحهما 
الاول في استصدار وعد بلفور › ثم في فتح باب الهجرة 
الى فلسطين › كانت الصهيونية تعمل جانبيا وجزئيا على 
الايقاع بين العرب والغرب . ومنذ صدور الكتاب الابيض 
البريطاني عام 1۹۳۹ » ثم نهاية الحرب › ثم قيام اسرائيل › 
ازداد الجهد الصهيوتي في هذا الإتجاه » وتصاعد › وحددت 
الصهيونية لنفسها في جميع مؤتمراتها ملد بداية الحرب 
الثانية والى اليوم مهمتين آساسيتين : 

١‏ د ازيد من الصلات بالفرب › والزبد من التاكيد 
على أهمية دورها في اتجاهي الديموقراطية وحماية المصالح 
الاساسية للحضارة في منطقة الشرق الاوسط . 


۲ الزيد من الايقاع ما بين العرب والفرب وتفجير 
الخلافات بينهما منعا لاي القاء محتمل تتاثر. به المصالح 
الصهيونية وتخشى منه على احلامها ومظامحها . 


ولقد ساعد الصهيونية على تلفيذ مخططها عوامل كثيرة 
لمل اهمها وابرزها غغلة العالم العربي وجهله ورگضه وراء 
الاكاذبب واستسلامسه للارهام وتسليم قیادته مفامرین گل 
همهم أن بملاً ضجيجهم الاسماع وان برتفع الهتاف الهم فوق 
ګل اعتبار › وان يتقدم الايمان بهم على ١يمان‏ المرء بوطنه > 
والتمسك بالانظمة والاقراد على التمسك بالارض والحرية !! 


ودافع خر لي على الكتابة هو تسجيل ما اعرف 
بحكم تچربتي ‏ وبجهلل الكثيرون من تاريخ الإحزاب 
الشيوعية العربية وصلانها باليهودية واسرائيل ومواقغها 
الخزية من القضية القومية عموما وفلسظين بخاصة . ولقد 
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أوردت الوقائع بالقدر المقبول هن الايجاز › لان الدراسات 
المفصلة تحتاج الى أكثر هن كناب » وهي جهد أاكاديمي 
يحتاجه المسنقبل أما اليوم فنحن أحوج ما نكون الى توعية 
سريعة تمنعالانجراف وراء الوهم ؛ وتوقف الانهيار الىالقاع, 

كذلك أردت من الكناب أن يعرض صورة سريعة لتلك 
الروابط التاريخية والمتصلة الى يومنا هذا بين الشيوعية 
والصهيونية کحرګنین بهودیتین تتنافسان وتلنقیان . 
ولست ازعم انني أمسكت بسر العلاقة بينهما ولا بعناصرها 
جميما » فذلك ما لا قدرة لي عليه › وانما تظل حدود هذه 
الدراسة اللاحظة الدائمة والافمساك ببعض الوقائع التي 
عايشها ا7خرون آو عایشناها . 


ثمة أسرار كثيرة يطويها الثاربخ وتظلمجهولة ٠‏ واسرار 
اخرى يكشف بعضها او كلها . الإ اننا فستطيع من طريق 
ا1لاحظة والتامل والتحليل ومثابعة الاحداث بدقة ان نصل 
الى بعض الحقائق وان لم نصل اليها جميعا . وهذا البعض 
يكفي الآن مؤقتا » غير اننا نظل محتاجين على الدوام الى 
من يلقي أضواء اخرى على المجهول . ودراسة بعد دراسة 
نكتمل في الكثبة العربية المعرفة حول هذا الوضوع ويغدو 
واضحا للا ما يستعصي اليوم على افهام الكثيرين . 


وعلى آي حال »› فهذه الدراسة مجرد جهسد اولي , 


او هي بتعبير عسكري : هجرد فرقة استطلاع تاقدم 
الصفوف وتواجه الخطر . هي ليست كلالقوة ولكذها طليعة 
تجس الارض وتمهدها وتفتح الطريق ن بعدها ٠‏ 
وتبقى مسؤولية كل مثقف شجاع ان يقول كلمة . آن 
يقف في وجه الخطر . ان يدافع بشرف عما يتهدده قراصنة 
الحربة ومغتالوها . 
فهل من بتقدم ؟ 
وملاحظة لا بد منها والتاكيد عليها : 
ليس هدف هذا البحث ان يحرض على عداء اليهودية 
او بعلن موقفا لا ساميا . فنحن نحترم الاديان كلها ونضمر 
الخير للناس جميعا بلا تفريق . واللاسامية في جوهرها 
موقف اوروبي من اليهود وليست موقفا عربيا . بل الأصح 
ان يقال ان اللاسامية في بعض جوانبها موقف معاد لنا لاننا 
سامون ایضا . ثم ان تاریخ ١‏ دية في بلادنا لا ب 
مون ابضا . ثم ان تاریخ ليهسودية في ب سمح 
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بمثل هذا الاتهام . فقد عاش‌اليهود قبل اسرائيل والشيوعية 
بيننا مواطنين » وكانت لهم حقوق الواطنة كلها في كل بلد 
عربي . ولم يسمع أحد من قبل ان اليهود في هذه البقعة 
من‌الارض قد عانوا الاضطهاد أو واجهوا الكراهية أو اللمييز. 
ولم يفجر المشكسلة سوى قيام اسرائيل والهجرة اليهودية 
امستمرة اليها في مكان الهجرة المربية اللستمرة منها . 
شعب خكان شعب . ذلك هو جوهر الاساة . 

وليس لهذا الكتاب من هدف سوى توضيح الاخطار 
التي يواجهها شعبنا » وهي اخطار تتجاوز مشكلة فلسطين 
ذاتها الى ما هو ابعد وأدھی . 

انه مجرد صوت يعلن موقفا مدافعا عن النفس . مجرد 
احتجاج على أن تمضي الؤامرة في طريقها بلا حدود › ولا 
مقاومة ولا اعتراض . 

وانا بعد راض عن هوقفي هذا کل الرضی »› مؤمن به 
اشد الایمان مصمم مليه آعظم التصميم ۰ 

وللقاریء ما يشاء . کل ما آطلبه هو آن يقرآني بغير 
موقف مسبق وبفیر حکم مسبق . آن يقرا بعقل مفتوح‌لاراي 
ونقيضه »› فليس كالانفتاح ما يقود الى المعرفة ديوصل الى 
الحقيقة ويلجم الهوى دالفرض . 


نهتادالتادري 


۴ 


وان ازل ماز کن خد اتاخام رای 
ما رکس کان في روحه وفي اجتهاده وعمله 
ونشاطه » وفي کل ما قام به وأعد له » فکرا 
ا6 هة اخلافا شر اتیل من الکی ر نن 
ممن بتشدقون اليوم بأدوارهم في مولد الدولة 
اليهودبة » . 


الحاخام لويز برونس 


(e13‏ او زرد 


are samara 


مارک ر هوي 
ولنآلة الهرديّة . 


بالمادية الديالكتيكية » اي الجدلية ٠‏ ولقوم النظربة في جدليتها على اساس 

من الايمان بن ااطففة لحت راا ا للاشياء » أو حوادٿ منفصلا 
بمضها عن البعض الآخر ٠»‏ وليست كذلك حالة سكون وجمود > ولا حركة 
نمو بسيطة . وانما هي كل متماسك واحد مرتبط عضونا > وفي حالة تغير 
وتجدد مستمرين ٠‏ تتراكم فيها التغيرات الكمية ببطء ثم تؤدي الى تغير 
ظاهر واساسي . ولا يتم التغير تدريجيا؛ بل فحأة » ورقفزات سرنعة ۰ 
وليس التغير ممكنا بل هو محتوم وضرورة لا مندوحة عنها ۰ وذلك ان 
وابجابي » ومنها عناصر تتطور كما ان فيها عناصر تضمحل . وفي نضال هذه 
المتضادات تكمن حقيقة التطور وقانونه الاساسي . 


وتؤمن النظرية في ماديتها » بأن العالم مادي والوجود مادي . ولیست 
حوادثه سوى مظاهر مختلفة للمادة المتحركة المحكومة هي الاخرى بقوانين 
ثابتة . وتوجد المادة ولا » وخارج الادراك أو الشعور ومستقلة عنهما . في 
حين ان الادراك بجي ء انيا »> وانعكاسا للمادة . فلیست المادة انمكاسا 
للادراكه بل المكس . والفكر نفسه نتاج امادة › والمالم المادي الذي تدر که 
حواسنا هو الواقع الوحيد . 


هذا ملخص غير واف للنظربة > ومن الواضح انها فضي جدليتها › 
العام لوو ز6 ماز ان ! 


اول : هار2 راوه و ررر لرا 
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التمند: الخدت عى سار كن واا الهو دة : 


ولد مارکس عام ۱۸۱۸ وتوفي عام ۱۸۸۲ ۰ آبوه يهودي وجده الحاخام 
مردخاي » وقد تنصر أبوہ عام ۱۸۲۲ بعد مولد ما رکس هربا من مطاردة 
المجتمع له بسبب بهوديته _ اللاسامية - » ولكنه ظل يحمل في أعماقه 
”الخاصة » فحمل الحقد لمحتمعه +إوعسر بعد بالشيوعية عن بهوديته . 


فمن الواضح ان البهودىة تعاني أصلا من عفدة الاضطهاد 6 وتحمل 
أحقادا لا حد لها ضد كل المحتمعات الاخرى »> وبخاصة ضد المجتمعات 
المسيحية والاسلامية حيث‌هزمت‌اليهودية معهما في جميعمعار كها التاريخية. 


وساد افر الهردي ٠وت‏ اا الخاض باليرد اة قن 
کل بلد حلت به » على نشوء هذهالعقدة » ونموها» وانجاد ظر و فهاومبرراتها.. 


فمن البدابة » وقبل أن بكون تجميع اليهود في أحياء خاصة بهم في 
اوربا - وهو ما بطلقون‌علیه اسم‌الغیتو - عملا اجبار یا » کان‌اليهود بتجمعون 
وبمحض ارادتهم في احيائهم الخاصة بهم » ويمتنعون عن الاندماج في 
الجتمعات الاخرى بسبب ابمانهم بالتفوق من نحو » والخوف من أن تبتلعهم 
المسيحية في اوربا من نحو آخر . 


تقول موسوعة فالنتاین اليهودية ( (1)“ في ر الفيتو ¢ آي الحي 
اليهمودي : 


( مهما يكن من آمر فقد أصسحت هذه الكلمة تطلق عموما على الحي 
اليهودي ء فغي التاريخ القديم كان البهود يحتلون طوعا وبملء حريتهم أحياء 


انرم وا ا ل مو ده ! لر لبه 


الاو 32 ی لورد 


خاصة ٠‏ وفي الفرون الوسطى وجدت الاحياء والشوارع اليهودية - ابتداء 
من آواخر القرن الحادي عشر ‏ ولم يكن الدافع الي تكتلهم دينيا أو اجتماعيا 
كما كان فيما مضى › بل ان التجارة هي التي حملتهم على الاقامة بالقرب من 
الإاسواق › والخطر جعلهم ينشدون حماية الامير الحاكم الذي كان برغب 
في الوقت نفسه في آن يكونوا مجتمعين معا لتسهيل. مهمةا جمع الضرائب . 
ولم يتحول الحي اليهودي الى ( غيتو » اجباري الا في القرن الثالت عشر . 

ومع ان حصر اليهود في الغيتو لم يكن مقصودا » فقد كان له بالنسبة لهم 
افضلالنتائج »اذ هو حفظ الشعور الجماعي و الشقافة اليبهودية التقليدية ) . 


(( وكان‌هنالك » على القالب › سلطات معترف بها رسميا بين المجتمعات 
اليهودية في أوربا في القرون الوسطى › لتنظيم شؤونهم الخاصة › وللاتصال 
بالحكومة المدنية كهيئة موحدة . وحتى لو لم يكن لليهود دافع غير التقيسد 
بمقنضیات دینهم › فانهم کانوا مضطرین في کل مکان الى انشاء مجتمعات 
خاصة بهم ليتسنى لهم تنظيم امؤسسات الدينية »> والتربوية »› والخيرية . 
وكانت لهم محاكم خاصة بسبب انه كان بننظر من المدعين اليهود أن بطيعوا 
قانون التلمود المدني » . 


ولقد أدى تجمع اليهود أو تجميعهم على مدى مثات السنين »> ونظرتهم 
الخاصة الى النفس والآخرين »> وايمانهم بأنهم شعب الله المختار »> ؤكون 
اليهودية الدبانة الوحيدة التي لا تشكل مجتمعا موحدا في دولة » الى عر قية 
من نوع فريد . فاليهود المؤمنون بتفو قهم وبأنهم الشعب المختار هم أقلية في 
جميع امجتمعات . وككل أقلية محدودة تشعر بالحاجة الى أن تكسر من 
حولها كل ما قد تحيطها به الاكثربة من أطواق اجتماعية . وهكذا شعرت 
اليهودية _ جزئيا ‏ بالحاجة الى الاندماج في المجتمعات البشرية هربا من 
النظرة الخاصة والمعاملة الخاصة › دون أن تكون مستعدة في مقابل ذلك الى 
التنازل عن مو قفها الخاص وحياتها الخاصة . 


بمعنى آخر : شعرت اليهودية بالحاجة الى آن تفتح الجتمعات‌اليشرية 
من حولها دون آن تنفتح هي عليها ٠‏ كانت تريد اندماجا يمنحها حرية اكبر 
ودون آن تنصهر ! 


وار ا ع ناحوم غولدمان » رئيس النظمة. الصهيونية العالية 


1٦ 


عن هذه الحقيقة يقو له (( ان الفرض من الدولة اليهودية هو المحافظة علي 
الشعب اليهودي › وهو أمر آوفعه التحرير والاستيعاب في خطر » (۱) ۰ 


ولثن لم يكن بين أيدينا من الوثائق اليوم ما يكفي لندين كارل ما ركس 
بأنه ابتدع النظرية الشيوعية تعبيرا غن يهوديته » وليضعها في اطار مختلف 
ومقبول » فان النظرية الشيوعية نفسها تقدم لنا هذا الدليل »> كما بقدمه 
فيما بعد تطور الحركة الشيوعية ذاته ٠‏ وليس ضروريا أن بكون ماركس قد 
وعی هذه الحفيقة وأرادها ‏ وقد بكون واعيا لها بكفي أن یکون ما رکس 
بحكم انه بهودي الاصل قد عاش في ية خاصة حملته النظرة اليهوديةة 
والمشاعر اليهودية ليعبر عنهما فيما بعد قولا وعملا ٠‏ ولن يستطيع الانسان 
أن يتحر مما تلقنه اياه بيه الاولى ونشانه »> وسيظل أسير الكثير من تلك 
البدايات سلبا وايجابا > بوعي وبغير وعي . 


وهکذا کان مارکس . 


د عن الحقد اليهودي ضصد الآخرين ٠‏ ولم غر 


بين العامل ورب العمل مل سوى الكراهية والبغضساء ء والسرقة والاستفلال ›. 


, متجاوزا متجاوزا کل آشکال ومعاني العلاقات الانسانية الاخرى ومتمردا عليها ٠‏ 


لي د امامل ب و لفل در ال ا 
E‏ اليقودية في 
مواحهة غيرها . أي الحقد اليهودي في مواجهة الاضطهاد ٠‏ ا 


ون حاحة اليهودية الى e‏ في i ae‏ ا ¢ اي ا 


E اوقا وی رهی فر ا ن زظ‎ TE SEET 
ا ا ا‎ 


ل 


الحافد وبين حاجتها ألى الخروج من العزلة . 
ا 


(۱) بيقصد « غو لدمان ( اغعتراف بسىمارك بتحربر اليهود عام 1A¥1‏ ومحاولة 1 د ایهم 
في المجتمعات البشرية التي وجدوا فيها »> أي جعلهم مواطنين بغير انفصال روحي . 


م ٌ 1۷ التار ية ١‏ ۲ 
ىه - ٩J)‏ ما a‏ ا E‏ 


كان الصراع الطبقي هو التعبير عن الحقد اليهودي والكراهية المتاصلة» 
كما كانت الاممية هي التعبير عن الحاجة الي كسر أطواق الحصار والخروج 
من الغيتو الاجباري › مع البقاء فيه اختیارا !! 

ذلك هو جوهر الماركسية »› أي الشيوعية ٠‏ 


E‏ و و ایح 


ا e 4 > sS‏ زین 
ITER TET E I e‏ 


هیفل . والتحق ماركس بالمدرسة الهيغيلية لفترة من الزمن › وكان له فيها 
SS‏ 


افر 
O‏ 


ثم اخذ من فیورباخ (۱) مادیته › وسافر الى باریس فالتقى فيها ا 
ببرودون الاشتراكي الفرنسي ٠‏ وتقكب في العمل وفي اتجاهه الفكري‌طويلا سن 
قبل أن تقر على نظريته مع زميله أنغلز > ويصدرا معا البيان الشيوعي اماج r‏ 
عام ۱۸۲۸ ثم يضع ماركس فيما بعد كتابه المعروف « رأس الال » . 7 

7 ھ2 


على ان في حياة ماركس زاوية لم باق البحث عليها الضوء الا مؤخرا. ر 
فهو قد اتصلل عام ۲ بفيلسوف الصهيونية الاول وواضع أساسها ا و 
شري | EGO A PL LE SES‏ ا 
وتأثره به أن کتب عنه فيما بعد بقول : ( لققد اتخذت هذا العبقري لي مثالا ا 
وقدوة » ما يتحلى به من دقة التفكير واتفاق آرائه مع عقیدتي وما آومن به.. ا 
انه رجل نضالي الفكر والسلوك » ۰ 


(١)_فيورباخ‏ فيلسوف الاي ولد عام 1۸.۲ وتوفي عام 1۸۷١‏ وهو الذي ازاج 


الهيفيلية المثالية عن مقام السيطرة والسيادة ليحل م محلھا في ار الالاني ما سے 


N 
1۸ ۷ 1 


س مھ ہی ھی ر کے دک ر و ی یگ 


وکان الاساس في تفکیر هيس معلم مارکس › هو :((۱ن مالا ي 
الو اران ل ن ت ر رو ا 
الحصول علبه بسب قوميته )) . وقد حذر هيس الشعوب الاخرى من انه 
سیکون هنالك شعب آخر في النضال القادم » هو الشعب اليهودي › 
وسيخاصم هذا الشعب من بختار ويصادق من بختار » وهو قادر على, 
آن بضر وينفع . 


ومما يلفت النظر الى ان ما ركس قد عبر بالشيوعية عن بهوديته ما 


كتبه فيما بعد الحاخام لويز برونس » وهو أحد أقطاب الصهيونية الحديثة 
قال : 


YS‏ » ان کارل مارکس حفید الحاخام مردخاي مارکس › کان في روحه 
واجتهاده وعمله ونشاطه وکل ما قام به واعد له آشد اخلاصا لاسرائیل من 
الكثيرين ممن يتشدقون اليوم بدورهم في مولد الدولة البهودية )) . 


فاذا علمنا ان لليهود فكرا سريا متوارثا » وعقيدة باطنية قلما بفصحون 
عنها » جاز اناآن نعتقد بأن شيوعية ماركس كانت تعبيرا عن المسالة! البهودية 
وحلا لها > فهي مرتبطة بها منذ البدء : منها اخذ الحقد »> ولها أعطى الانقسام 
والعنف والاممية . ولم يوفر لافكاره شروط الانتشار الواسع ثم الانتصار 
في أرض المشكلة : الامبراطوربة الروسية »> سوى اليهود والعناصر المنحازة 
لهم في الوسيلة والغابة . وسنجد فيما بلي من البحث عرضا ينتهي بنا الى 
قيام اسرائيل ودور الاتحاد السو فياتي معتنق أفكار ماركس ومبادئه 
في قيامها . 


۶ ْ / و 
ار م مرا مو رط رز به 


انأل اليهودكّة 1 


لیس بفیدنا كثیرا أن نعود طوسلا ائ ألوراء لنحدد تار بح الو حود 
اليهودي في‌روسيا وأسباب تجمعاليهود فيها » فذلك ليسمود ضوعالبحث‌ولن 
نذكر منه الا ما اتصل به وأعاننا على فهم أوضح للمناخ الذي انتشرت فيه 
(الشيوعية وحققت انتصارها الاول . 


وقد رشا » فیما سبق ؛ ان ما رکس قباس وف الشيوعية ومۇ لف 
نظريتها المادية كان يهوديا » وان معلمه هيس بهودي أيضا » وهو واضع 
كتاب الدولة اليهودبة قبل هرتزل . وعلى بد هذا الفيلسوف الالمائي تتلمذ 
اسا السر يى الضميربة و الشيرفة : هزرل المكرى ومار كن اللاي : 


تعود جذور المسألة اليهودبة في أوروبا الى المىقف المتبادل بينها وبين 
المنسبحية لأسباب دبئية محضة ما لبشت أن 'وثدث ظروفا اجتماميسنة 
کک و 4 a‏ ا الى و 
في الجتمعات السيحية دون ان E‏ هذه المحتمعات ¢ 0 قسر دمعنی 
على اقخض اة البلاد د لسسسب براعتهم في الغارة وشاۇون الال َ0 وبعتقد 
(ھ.ء ج٠ ٠‏ ولز » في کتابه خلاصة التاريح ان تقاليد البهود المالية والتحارية 
ليسا سویى تراث فينيقي . 


ولوا 


على ان بدابة المسألة اليهودية فيما خص بحثنا هذا هو القرن الرابع 

عشر » حيث استوطن اليهود بولونيا بدعوة ممن مليكها « كازيمير الاول » 

الذي کان متأثرا بنفوذهم . وقد دلت النقوش المكتشفة في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر ‏ ۱۸۷۲ م على ان اليهود تولوا فيما بين ۱١۷۳‏ 

و ٠٠٠٠١‏ سك النقود في بؤلونيا الكبرى a‏ قد 
حملت الكتابات العبربة والبولونية معا ء. 


وقد ادى ت تجمع اليهود في بولونيا الى أن تقع تحت نفوذهم الاقتصادي 
في هذه المرحلة ٠‏ ثم حدث عام على عهد کاترین الثانية أن اقتسمت 


بروسيا وروسيا فيما بينهما بولونيا »> فكان من نصيب روسيا القسم الاعظم 


من بهود بولوتيا ‏ في الشطر الشرقي منها - وبذلك اتصل التاريخالروسي 
بالتاريخ اليهودي وأدى ذلك فيما بعد الى انهيار الامبراطوربة الروسية 
المسيحية ٠‏ وقيام الامراطورية الشيومية ذات امحتوى اليهودي.محلها ! 
۰ ص س 
وبلاحظ هنا ان الدولتين اللتين ورثتا اليهودية روسيا وبروسيا› 


ووا الا هما اللتان حملتا المشكلة اليهودية ودفعتا ثمنها فيا بعد . فكارل ما ركس 


کک 


بهودي الماني وهو فيلسوف الشيوعية الاول » ولينين روسي بهودي 
الاصل )١(‏ . وفي روسيا حققت الشيوعية ‏ أي اليهودية _ انتصارها 
الاول بقيام النظام الجديد عام >_1۹٠۷‏ وفي الانيا حققت اليهودية انتصارها 
الثاني فمزقتها وجزات وحدتها الحرب المالمية الثانية . وبقطع النظر عن 
خا الفانبة وخر اها ققد كانت الاا ك ونا رال ية البهردنة سلا 
وايجابا ٤‏ معها وضدها ! 


وفي اواخر القسرن الامن عشر ‏ فترة تقسيم بولونينا ‏ أصدرت 
الحكومة الروسية قرارا بحدد لليهود أماكن اقامتهم في روسيا الكبرى 


١ (‏ ) كان الاعتقاد السائد هو ان لينين وحده من بين الجموعة الماركسية التي قادت 
ااخورة لم يكن يهوديا »> وان تكن زوجته بهودية . غير ان دراسة حديئة صدرت عام ۱۹٦١‏ 
لكاتب يهودي آمريکي عاصر لينين ورافقه هو « لويس فيشر ) تؤكد ان لينين يهودي الاصل .. 
وهو ما سبق وذهبت اليه من قبل مجلة فرنسا القديمة عام 1۹1۸ »> وصحيفة ( الساعة ) 
الباريسية ذات الاتجاه الراديكالي الاشتراكي عام 1۹1۷ › وقالت الاخيرة ان اسم لينين 
اليهودي هو ( زيدر بلوم ) . 


1 


ويمنحهم حرية ادارة شؤونهم المحلية بما فيها فرض الضرائب على اليهود 
وااقامة محاکم خاصة لهم ٠‏ ولم سمح لهم بالخروج من هذه الاماكن التي 
تشبه الى حد كبير مستعمرات خاصة هي تجسيد لفكرة الحي اليهودي 
الخاص - الفيتو - الا باذن خاص من السلطة وبقيود كانت هي ذاتها تعبيرا 
عن القسر والاختيار . وقد امتدت هذه الستعمرات من شبه جريرة القرم 
الى بحر البلطيق › وفيها وجدت الشيوعية والصهيونية ارضهما الخصبة 
وشهدت نويات الح ر كتين اليهوديتين › والى هذه المناطق تعود اصول اليهود 
المقيمين في امريكا اليوم حيبت الصهيونية قوة مؤثرة › واصول اليهود الذين 
اقاموا دولة اسرائيل » واصول اليهود الذين انشارا جميع الح ر كات‌الشيوعية 
الارلي في الشرق العربي وبغير استثناء ء 


وقد حظى اليهود في روسيا » في احدی مراحل حیاتهم » بقیصر 
روسي هو اسكندر الأول = 1۷۷۷ = 1۸۲١‏ ب منحهم ٤‏ رغبة منه في ,ر , 
استيعابهم » الكثير من الحقوق ودون ان بفرض عليهم شيا . وقد استطاع لول 
ايهو اى عهد مر تحقيق قدر من السيطرة على (Aco ANN TN‏ 
الروسي . فلما جاء خلفه نقولا الآاول د ۱۷۹٦‏ د 1۸٥١‏ س أقدم > وبدافع._ ELAR BSL‏ 
من مخاوفه » على الغاء الانظمة الخاصة باليهود وحر؟م عليهم ارتداء لباسهم زو لد )رور ل) 
التقليدي ما عدا المناسبات الخاصة وفرض الخدمة المسكربة عليهم للعرة 1 ي ر 
الاولئ . ۹/ ا0د \ 


ومن الغربب ان ما رمى اليه القيصر نقولا الاول كان نفس ما رمى اليه 
اسكندر الاول على اختلاف الاسلوب بينهما . فقد استهدف نقولا الاول من 
تدابيره دمج اليهود في المجتمع الروسي وجعلهم مواطنين بدلا من أن بكونوا 
فئة مستقلة ذات وضع خاص مميئز فيه ومستقل عنه ٠‏ 

غير أن سياسة « التروسس » هذه ادت على المدى البعيد الى غير ما 
هدف اليه نقولا الاول . تماما كما ادت من قبل تدابير. سلفه اسكندر الاول 
الى غير ما اراد بمنحهم حق العمل وحردة الحياة . 


فقد ادت سياسة نقولا الاول الى فتح أإبواب المدارس امام اليهود 
ثم فرض عليهم التعليم الأجباري فاتاح لهم هذا ان يصبحوا فيما بعد النخبة 
الروسية امفكرة وانيجمعوا الى السيطرةالاقتصادية السيطرةالثقافية ايضاء 


۴ 


كانت اجبارية التعليم للبهود اخطر حدث فلي تاريخ روسيا» وربما 
کان اخطر حدث شهده القرن التاسع عشر ٠‏ فهي قد آتاحت لليهود »› ممن 
حيبت آرادت القيصرية| بالتعليم أن تدمجهم في المجتمع الروسي › أن برتفعوا 
كثيرا فوق هذا الجتمع حيث الامية سائدة وان يمتلكوا كل اسباب التفوق 
وبالتالي قيادة الثورة ٠‏ 


وما أن أطل عهد اسكندر الثاني حتى كان اليهود قد بلغوا ذروةالسيطرة 
في روسيا ماليا و مهنيا ٠‏ ففي بدهم كانت جميعع اعمال الصيرفة » وهم 
سادة المهن المختلفة ومعظم المرافق الصناعية والتجارية . 


وتابع اسکندر الثاني سياسة « التروس » لليهود فسمح لخريجي 
الجامعات منهم بان يشغلوا المناصب الحكومية وان بقيموا خارج مستعمراتهم 
الخاصة . ثم اتسع القرار فشمل فثات اخرى من اليهود سمح لهم بالاقامة 
حيث بختارون من أرجاء الامبراطورية . واستمرت هذه السياسة الروسية 
امنفتحة على اليهود بغرض استيعابهم روسيا » حتى كانت محاولة افتيسال 
اسكندر الثاني عام 1۸٦١‏ فادت الى تبديل سياسته العامة! واتجه بعدها الى 
النشدد وشمل هذا اليهود فيمن شمل من فسات المجتمع الروسي ٠‏ 


كان ذلك بداية التحول . فقد نقم اليهود على القيصر وأسسوا جمعية 
سربة ارهابية هي جمعية ( نارودنايا فوليا  ))‏ آي ارادة الشعب _ وظلوا 
ياتمرون به حتی عام ۱۸۸۱ حیت جحت مؤامرة اغتیاله في آذار من ذلك 
العام » وكان رؤوس الؤامرة جميعا من اليهود وفي مقدمتهم البهوديسة 
( هيسيا هيلفمان )) . وقد اعدم في هذه المؤامرة شقيق لينين الاكبر 
الكسندر اوليانوف وكان لاعدامه اثره النفسي البعيد في حياة ليئين وفي 
اتجاهه الى الثورة ۰ 


ادی مصرع اسکندر الثاني الى رد فعل فوري معاد لليهود > واتخذ 
رد الفعل أشكالا متعددة : فمن الطرد والاعادة الى المستعمرات » الى القتل 
والمذابح » الى قوانين بار الاقتصادية التي رمت الى الحد من سيطرة اليهود 
على الاقتصاد الوطني ... الخ 


وحتى نلم بالكثير من الجو الذي ساد تلك المرحلة يجب أن نعود الى 
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الرسوم الذي اصدره اسكندر الثالث ممهدا به لقوانين بار . بقول المرسوم 
في عرض أسباب هذه القوانين ٠‏ 
٤‏ 

« وخلال السنوات المشر س الماضية استولى اليهود تدربجيا على 
مختلف فروع التجارة والعمل وعلى جزء كبير من الاراضي اما بشرائها أو 
بحراثتها 2 وفيما عدا بعض الحالات لم بحصر اليهود اهتمامهم كهيئة موحدة 
لانماء ثروة البلاد أو أفادتها بل لسلب سكانها ولا سيما الفقراء منهم بحيلهم 
وخداعهم ٠‏ وقد عبر اآشعب في أعمال الفنف والسسإقة عن احتحاحه ضد 
هذا السلوك . وفيما الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على الاضطرابات 
وانقاذ اليهود من الظلم والقتل فهي ترى من ناحية أخرى ان الواجب والعدل 
بحتمان عليها أن تعتمد سرعة تدابير حازمة لوضع حد )ا يناله السكان من 
اضطهاد اليهود ولتحزبر البلاد من غدرهم واختلاساتهم وهما سبب 
الاضطرابات كما هو معروف ... الخ . » 


بمصرع اسكندر الثاني وفي جو ردود الفعل هته › والتداببر اكيت 
مات الجر تان الشوعية و العاوو ر ررر ی ر وی ر 
الخاصة ٠‏ فكانت الصهيونية تعبيرا عن طموح اليهود الى التجمع في دو pS‏ 
خاصاة بهم والخسسلاص من أضطهاد الجتمعات المسيحية لهم » كما كانت ا ۲\ 
الشوعبة تصيرا آخر عن طموح اليهود الى الانتقام وتدمير القيصرية واقامة رر را 
دولة جديدة تكون لهم فيها الكلمسة الطيا ردولة سيوم من عی3 منز الاو ر ا 
ذروة السلطة وليس في حياة المجتمع !! رو 


وكان فيما ادت اليه ردود الفعل الروسية ضد اليهود في اعقات رع 9 رلا 
اسكندر الثاني ان خرجت جماعة منهم بلغ عددها ثلاثة الافب بهودي_تقريبا 
الى فلسطين حيث اسست فيها بالقرب من يافا اولى المستعمرات اليهودية 
مبتدئة بها الاتجاه الصهيوني وهر ما سيجيء معنا الحدىث عنه بتفصيل او فى 
یا تلن میت 


e‏ وما أن أطل القرن العشرون حتى كانت روسيا مسرحا لنشاط ثوري 
أسسه اليهود وأشرقوا عليه »> وتوزعوا فيما بين تنظيماته المتعددة 
والمتضاردة أحيانا _ ٠‏ وقد استطاعت تلك التنظيمات السربة الارهايية 
فیما بین اعوام ۱۹۰۱ ۱۹.٦‏ أن تفتال عددا من الزعماء بينهم عم القيصر . 


€ 


ونظم سلسلة الاغتيالات واعمال التنفيذ اليهوديان : ( غرشوني » و ( يفنو 
آزیف ) . وقد أعدم هذا الاخير عام ۹ء 1 تعد أن كان نظم مؤامرة آخرى 
لاغتيال القيصر نقولا الثاني خر القياصرة الروس . 


وفي عام ه ٠۰‏ قامت أول ثورة شيوعية نظمها اليهود واستطاع فيها 
» تووتسکي  ))‏ وهو بهودي وأحد أعلام الحر كة الشيوعية وابرز عناصرها 
الفكر بة بعد لينين أن بصل الى رئاسة سو فيات بطرسبرغ الثوري > وحين 
القي عليه القبض حل محله رفيقه اليهودي « بارفوس ) ونظم عددا من 
الاضرابات ما لبثت أن أخمدت بعنف في ۰ کانون الاول . 


السردة ذات‌الطابع الارهابي والثوري . وقد وقغوا في وحه جميعالاصلاحات 
آل اعقیت _ ثورة 2 وقادها القبصر نقولا الثاني وانرد لیر 


e‏ ( وزير القيصر الاو زلیس 


المصلح إلكبير ولا E LS‏ لروسيا › 
E‏ مدننة (« كيف » 
لر ا ت ی کا سسس 


كاد المبرذتولد المافا rS‏ ۹ل م 
یرال رود د مہہ یر لرا ر اف ال رطام 
الل یری › ګاردوا کک 
N7‏ الوا بوره ر ارالك ول رار ۶ 
E‏ ارمع لہا کہ پر ل مہ ا 


( زو ۶رااع) 


ر OS‏ 
ا درل ارده ل دف | دا ام اا 
ا ا E‏ 7ورل a,‏ 
اعلتات الاركتة الأو عا ۸ د عا وتر م ارد 


e 
ا) ا ولیک ہم )) لیررر س )الد‎ 


و خیرت ا(مر در ر راو را زل 


والتظ ما اشر .. 


لنعد الآن خطوة الى الوراء : الى التنظيمات الشيوعية الاولى . 


كانت الغر قة الما ركسية الاولى التي نشأت هي فرقة « تحرير العمل « 
نظمها في جنیف بسو سرا بلیخانوف عام ۱۸۸١‏ وعاونه ثلاثة من اليهود هم : 
زاتسولتش » ليودويتش ٠‏ اكسلرود . وكانتمهمة الفرقة نشر آراء ماركس 
وقد حققت بما توفر لها من عون التنظيمات اليهودية الخاصة في داخل 
روسيا وخارجها » بعض"مهمتها » واعتبر لینين ثم ستالین من بعده ان ما 
حققته هذه الفرإقة الماركسية كان النواة الاولى وانها أدت مهمة خطيرة جدا. 
ووصف لينين كتاب بليخانو ف : « دراسة حول تطور المفهموم الوحداني 
للتاريخ » المنشور عام ۱۸۹٠‏ بأنه ثقف جيلا كاملا من الماركسيين الروس » . 


الا ان مهمة هذه الفر قة كانت على حد تعبير لينين - هي : تأسيس 
الاشتراكية نظريا . اما الخطوة التالية في دمج الماركسية بحركة العمال فقد 
س 

١ (‏ ) اسمه الكامل : فلاديمير ایلیتش اولیانوف , 

(۲) اسمها الجديد : أوليانوفسك . 
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مام ۷ ؛۰ وقد انضوی في قازان تحت لواء حلققة ماركسية أسسها 
البهودي‌فيدوتسايف . 


ماركسية أنضم اليها عدد واسع من اليهود » ثم اقام بمهمة توحيد الحلقات 
الماركسية في المدينة - وكان يزيد عددها على العشرين - فجمعها في 
« اتحاد النضال لتحرر الطبقة العاملة » . وظل الاتحاد يعمل بقيادة لينين 
وفي اتجاه آرائه حتی اعتفل عام ۱۸٩٥‏ › ثم ما لبث أن تبدل اتجاه الاتحاد 
بدخول عناصر جديدة فيه تولت الدعوة الى قصر نضال العمال على الجانب 
الاقتصادي ٠‏ وترك السياسة للبورجوازبة الحرة تتولى قيادتها وتوجيهها . 
وقد سمي هؤلاء فيما بعد « الاقتصاديين » وحاربهم لينين بقسوة . 
EE‏ 


بعد عامين من اعتقال لينين » وفي تشرين الآاول من عام ۱۸٩۹۷‏ ۰ كانت 
المستعمرات البهودية في الولايات الفربية من روسيا تشهد مولد حزب 
« البوند) » آي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي البهودي ۰ 


نم ما لبثت هذه الاحزاب والمنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية أن 


AŞA‏ التقت عام |۸١۸‏ في أول محاولة لها للتجمع وعقدت جميعا مؤتمرها الاول 
ال رالردل في مدينة مسك في آذار »> وسمي : المؤتمر الاول لحزب العمال الاشتراكي 


کک 


کیہ 
مارا را 


الديمو|قراطي في روسيا « ج.ع.1. در «( وقد أعلن في قراراته تاليف 


المؤتمر بسبب نفيه الى سیبيريا ٠‏ 


وفي اوائل عام ۰ عاد لینین من منفاه وقد اختمرت في ذهنه کما 
اختمر في ذهن العناصر الاركسية الاخرى موضوع انشاء صحيفة تنطق 
بلسان الحر كات الا ركسية وتعمل على توحيدها » وقد غادر روسيا لهذه 
الغاية والتقى في الخارج بليخانوف ورفاقه حيث اتفق معهم على اصدار 
صحيفة ( ايسكرا)) آي الشرارة . وتألف مجلس ادارة الصحيفة من ٠‏ 
بلیخانوف › وزاتسولیتش › واکسلرود › ولینین »› وبوتریسوف › ومارتوف . 
م انضم اليهم عام ۲ء 1۹%۰ تروتسکي ٠‏ وقامت بأمانة السر کرویسکابا 


وبذلك ضم مجلس ادارة تحرير الصحيفة الشيوعية الاولى التي تولت 


۷ 


واو ر ور 


7 وتوحيد الا ركسية فيروسيا سبعة أعضاء بينهم أربعة يهود هم ٠‏ 
زاتسولیتش ۰ آکسارود ۰ مارتوف . تروتسکي ء وخامس يهودي الاصل 
هو : لينين ٠‏ وامينة سر بهودية هي : كروبسكايا زوجة ليثين ٠‏ ولم يبق من 
أعضاء مجلس التحرير سوى انين غير بهوديين هما : بليخانوف _ ٠‏ 
as : 9‏ 
زبوتريسوف ۰ 
وقد علق مؤسسو الصحيفة عليها املا كبيرا في جمع الحزب فكريا 
وتوحيد المنظمات المحلية » وكان لينين قول : ان هذه الصحيفة لن تكون 
أداة دعابة وتحربض جماعية فحسب بل هي أداة للتنظيم الجماعي أيضا . 


وفي عام ٠۹.‏ انعقد في بروكسل عاصمة بلجيكا مؤتمر التوحيد ارال م 
الثاني بهدف جمع الح ر كات الماركسية كلها تحت لواء حزب العمالالاشتراكي ا ر 
الديمىقراطي الذي تأسس عام ۱۸۹۸ » ولم بحقق الوحدة الحزبية تماما »> ئ ل 
واقتصر أعضاء مؤتمره الاول على تسعة أعضاء . 


TT :‏ يا . وتر فة ممتا 

البوند )) آي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي اليهودي البهودي ٠٠__‏ 
وديمو قراطو روزا لوكسمورغ الاشتراكيون وهي الآأخرى بهودية  E‏ فصر 
ولم بتم المؤتمر انعقاده في بروكسل يسبب مو ففآلحكومة البلجيكية وابعادھا س 
بعض أعضائه » فانتقل الى انكلترا . وفي هذا المؤتمر انشطر أنصار لينيسن 
الى طن : الو لتكت الك > وان الاولون هبادة لين الودودى 
الاصل > والآخرون بقيادة مارتو ف اليهودي الارهابي . وأبد الاتحاد اليهودي 
وانصار روزا لو کسمبورغ مبدئیا مارتوف » غير انهما في عام ۱۹۱۷ اندمجا 

قي الحزب الشيوعي وأصبح الكل شيوعيين لينينيين ! 


انتهى مؤتمر التوحيد الثاني الى انتصار لينين » وأقر المؤتمر برنامجه ‏ 
ذا الحدين : الاقصى والادنى . فاعتير برنامج الحد الأاقصى ان مهمة الحزب 
الكبرى التية هي الشورة الاشتراكية وقلب سلطة الراسماليين واقامة 
ديکتاتور ية الىروليتاريا » واعتىر ترنامج الحد الادنى أن مهمة الحزب الآنبسة 
هي : قلب الاو توقراطية القيصرية › واقامة الجمهورية. الديموقراطية وجمعل 
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ساعات الممل ثماني ساعات في اليوم ومحو آثار القنانة (1) فضي الريف › 
واعادة ما ستاب كبار اللاك من أرض الى الفلاحين . وظلت هذه الاهمداف 
بر نامج الحزب في حدبه الااقصى والادنى حتى الؤتمر الثامن المنعقد في 
آذار ۱۹۱۹ بعد الثورة . 


بعد المؤتمر الثاني عام ۱۹.۴ عقد الحزب مؤتمرين آخرين : عام 
٥‏ _- نیسان في لندن وحضره ۲٤‏ مندوبا عن البلشفيك ولم بشترك 
به المنشفيك وقد هاجمهم المؤتمر الثالث ونعتهم بالانقساميين ٤‏ وعام 1١١١‏ 
نيسان أبضا في و ول واد يي موت او وح ون 
لجميع المنظمات الاشتراكية : حزب العمال الاشتراكي الديمو قراطي في 
روسيا » حزب البوند - الاتحاد اليهودي _ › الحزب‌الاشتراكي الديمو قراطي 
البولوني ‏ روزا اوور الو ا و 
في ليتونيا ٠‏ . ال زو له را ى مورا (إبرلرن) . ررزالوکیړر] 
وکان انعقاد مو ت تمر الحزب الرابع في أعقاب هزيمة ثورة ه. ٠۰‏ ۰ تلك 


التي فادها اليهود » ولعب فيها تر وتسکي وبار فوس اليهودبان دورا خطيرا. 
شیر انا ھا القت أن اخمدت > 


وفي عام ۱۹۰۷ ايار - حزیران - انعقد في‌لندن مو تمر e‏ 
والاخير اقبل الثورة ٤‏ وحضره ٠٥١‏ مندودین عن البلشفيك دزعامة ينين “ 
و ٩۷‏ من المنشفيك بزعامة مارتوف » و )) من الديمو قراطيين الاشتراكيين 
تتزعمهم روزا لوكسمبورغ > و ٠١‏ من الاتحاد اليهودي بتزعمهم رفائيل 
ابراموفیدش و ۱۰۶ لیبر ‏ غولدمان > و ۴۵ من الدیمو قراطیین‌الاشتراکیین 
الليتوانيين بتزعمهم دانيشفسكي _ هرمان - ٠‏ وكانت قيادات هذهالمنظمات 
جميعا لليهود : فبنين ٠ء‏ مارتوف ٠‏ روزا لوکسمہورغ ۰ ابراموفقیتش ۰ لبر ۰ 
دانیشفسکي ۰ وضم المؤتمر من صل ۲۲۲ مندوبا ۲۲۰ يهودیا و ۱۱١‏ مسن 
صل غير يهودي ! 


وأعقب هذا الو تمر (صدار صحیفتین : صحيفة » بر ولیتار ا ( وتمثل 


١ (‏ ) امتلاك الفلاح مع الأرض ٠‏ 


۹ 


البلشفيك وبحررها لينين وبروفنسكي وزبنوفييف وكاميئيف وکلهم مسن 
اليهود ما عدا بروفنسكي ٠.‏ وصحيفة « غولوس سوسيال ديموكرات » 
اي صوت الاشتراكي الديموقراطي ‏ وبحررها مارتوف وبليخانوف 
واکسلرود ودان ومارتینوف - بیکل د › وکلهم بهود ما عدا بلیخانوف ۔. 
ثم أصدر تروتسكي _ اليهودي أبضا ! - في نفس العام ٠۱۹.۸‏ صحيفةة 
« فیینا برافدا » › وهکذا کانت مصادر الفكر الشيوعي جميعا ا تسیطر. علیها 
عناصر بهودية > كما كانت المنظمات الا ركسبية تنظيمها 
ویقیادت ا ۰ 


e E E SSE E e‏ شتراكية » صحيفة 
الحزب العام واشترك في تحريرها لينين وزينو فييف مو ال دا اروت 
ودان من المنشفيك ٠‏ أما صحيفة تروتسكي « فيينا برافدا » فاعتبرت 
صحيفة الحزب الرسمية وانتشسدب الحزب كامينيف لمعاونته في تحربرها 

والاشراف عليها . 


ومضت اعسوام ۱۹۸۱۱ ۰ ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۱۳ ٠‏ حتى 1١1١‏ في التنظيم 
والدعوة والتهيئُة والخلافات » غير ان الثورة جاءت برغم كل ذلك مفاجئة 
للكل »> وأقرب من تصور وتقدىر أكثر المناصر الما ركسية تفاۇلا ۰ 


ففي عام 11¥ ٤‏ ونتيحة ضعف النظام القيصري ٠‏ وتكاثر الم امرات 
ضده » والحرب المهلكة التي كان بخوضها على الجبهة الالمانية “ بدأات 
اضطرابات ٩‏ کانون الثاني في مو سكو وظلت تنتشر وتستفحل وتتسع حتی 
بلغت حد الثورة في شباط ٠ ۱١۹۱۷‏ ولم تكن الثورة في بدآیتها شيوعية ٠‏ 
بل ديمو قراطية ذات اتجاه اصلاحي . واقد اتخذت الحكومة الموقتة برئاسة 
الامير لفوف ‏ وقد انضم اليها كيرنسكي وهو يهودي أبضاممشلا 
للاشتراكيين الديمو قراطيين _ بعض التدابير الاولية للتهدئة وفي ظنها 
SE I E OT‏ 
في الخارج بالعودة : SS‏ 


عاد لینین - في نیسان ۱۹۱۷ - من سویسرا عبر خطوط النار بطریق 
الانيا ويمعرفة السلطات الاانية لتخريب المجهود الحربي الروسي مع رفاقه: 


f 


مع السلطات الالمانية قام بها اليهودي الدكتور « هلغاند » في ستوكهولم › 
واليهودي ( غرينتز کي » في کوبنهاغن ۾ 


ا وعاد من سيريا : ستالین » سفردلوف › زینوفییف ۰ 


ا وعاد هن نيويورك : تروتسكي مع مات من الشيوعيين اليهود ٠.١‏ 


ا وقد بلغ عدد اللاجئين الذين سمحت الحكومة الجديدة بعودتهم تسعين 


ألف روسي › معظمهم من المثقفين اليهود ! 
وفي نيسان اجتمع البلاشفة برئاسة لينين ووضعوا مخططا لتحويل 

الثورة لصلحتهم ومصادرتها . ولم تمض شهور اقليلة حتىا ستطاع البلشفيك 
الاستيلاء على السلطة في شهر تشرين الاول 1۹١1۷‏ > واعتقلوا الحكومة 
وباستيلاء الشيوعيين على الساطة انتهت مرحلة تميزت بأريع ملامات : 

١‏ قيادة المناصر اليهودية للحلقات الماركسية: أولا » ثم لتنظيماتها 
وصحفها ثانيا » واستيلائها على تيار الثورة بعد أن عملت طوبلا في اذكاء 
نارها وتسعيرها »› والتحريض عليها ۰ 

7 ۲ - بخلافات وانقسامات المناصر التالية : منشفيك ٠‏ بلشفيك . 
ديموقراطيي روزا لوكسمبرغ ء٠‏ حزب اليوند ‏ الاتحاد اليهودي د الخ ء٠٠‏ 
ولم تكن الخلافات الفكرية ولا الانقسام التنظيمي - في الجوهر ‏ خلافا . 
حول الهدف والغاية بل خلافا في الوسائل والاساليب ء٠‏ 

۲ س باتحاد معظم هذه التیارات › بعد استیلاء البلشغيك على الثورة 
وتحويلها لصلحتهم › والتقاء عناصرها جميعا تقريبا في جهاز مرکزي واحد 
حكم روسيا بقوة الحديد والنار ٠‏ 


أ > د يتمويل اليهود للح ر كة اليسارية عموما › ويكل اتجاهاتها وتفرعاتها 
وانقساماتها » وکان هذا أحد عوامل نجاحها . 


1 


ونحب أن نفف قليلا عند هذه النقطة »› فلم سبق أن عرضنا لها فيما 


فغي تقرير رفعته المخابرات الامير ية عام ۱۹١١‏ الى جميع الدول 
(( في شباط 1۹۱١‏ علمنا للمرة الاولي بان هناك ثورة تهياً في روسيا 
واكتشغنا بان الاشخاص والبيوتات التالية مرتبطة بهذا الممل التخريبي : 
۾ جاکوب شیف ۰ 
ھچ مورتیموف شیف . 
چ کوهین ولویب وشرکاه . 
چ آوتوکاهن ٠‏ 
چ فیلیکس واربورغ ۰ 
۾ جیروم هاهدر . 
© کاغنهایم ۰ 
6 ماکس برو تينغ ( ٠‏ 
ثم صرح جاكوب شيف الليونير اليهودي بان الثورة الروسية نجحت 
بفضل دعمسه الالي » وقال انه عمسل علې تحضیرها مع تروتسکي . وفي 
ستوکهولم کان اليهودي ( ماکس واربورغ )) ينفق بسخاء علي هدم النظام 
القيصري بسبب عدائه لليهود ٠‏ ثم انضم الى هذه الجموعة من أصحاب 
لابين اليهود « والف أشبورغ » و « جيفولوفسكي » الذي تزوج ابتتسه 
تروتسکي ۰ 
وتشير مجلة فرنسا القديمة الى ارتباط البيوتات المالية اليهودية 
التاليية: 
کاهن » لوب وشرکاه في آمریکا » لازار في باریس . غونسپرغ فضي 


۲ 


پتروغراد »› - باریس - موسکو ۰ سبایر في لندن ‏ نيورك ‏ فرانکفورت. 
بنك نيي في ستوکهولم ۰ 

وبارتباط هنه البيوتات ودعم بعضها ا مالي امكشوف والمعروف للح ركة. 
البلشفية يتضحانها ليست سوىح ر كة يهودية سرية يربطها ويوجهها التمويل, 
اليهودي » فضلا عن القيادات اليهودية : فكرا و تنظيما ! 


وتؤ کد صحيفة فرنسا القديمة في عددها رقم 11° الصادر عام 1۹ 
ان اقامة دولة يهودية في فلسطين هو الهدف !! وسيجد القارىء في نهاية 
هذا الفصل بعض النصوص الشبتة ماخوذة عن المجلة فوتوغرافيا وبالنص 
الفرنسي . 

في اعقاب نجاح الثورة واستيلاء الشيوعيين على السلطة تمت ثلاثة 
احداث ذات صلة بموضوعنا الاساسي . هذه الاحداث كانت : 


١‏ - قرارا أصدره لينين بتجريم العداء للبهود . وقد اعتبر لينين 
هذه الجريمة معااقبا عليها > وكان قراره هذا تعبيراعن عرفان الثورة 
دالحميل ليهود روسيا في دورهم الاساسي بتقوبض النظام القيصري . وان 
كان لينين قد أعطى لقراره هذا معنى أنهاء اللاسامية ٠‏ أي الو قف المعادي. 
لليهود بوصف هذا الموقف غرببا عن الروح الاشتراكية _ طبعا بلاحظ هنا 
ان هذا القرار نهودي الجوهر › لانه وحيد الطرف . فهو قد أنهى « غيتو » 
القسر ٠‏ ولم بنه « غيتو » الاختيار . آي انه ألفى الو قف الرسمي والمجتمعي. 


۲ اعلانا أصدره لينين أيضا يعد فيه بتأييد اقامةا وطن قومي للبهود 
في فلسطين ٠‏ وكان ذلك في نفس المرحلة الزمنية التي أصدر فيها بلفور . 
الانكليزي وعده المشهور ء فحفقت البهودية بذلك انتصارين في اتجاهين 
مختلفين ويقوتين متناقضتين . وكان هذا اموضوع نقطة الالنقاء الوحيبدة 
عام 1۹1۷ بين الشيوعية والرأسمالية الغربية ٠‏ تماما كما كان ملتقاهما 
الوحيد عام ۱۹٤۸‏ ثم عام 1۹٩۷‏ ء٠‏ وريما في المستقبل !! 


۲۲ التاريخ السري ‏ + 


۳ - مؤتمرا اوصت بعقده اللجنة المركزية للحزب لتحديد اتجاه 
ومبادىء السياسة السو فياتية في منطقة الشرق الاوسط بوجه عام > وتجاه 
المسلمين بوجه خاص . وقد اوكلت اللجنة الى الثورى ( رادك ) وهو بهودى 
وؤفق لينين هة صياغة ندا الؤقمر زالافراف على مو شنوعاتة كنا 
تو لى رئاسة المؤتمر زينوفييف > وهو بهودي أيضا . وقد جاءت المقررات 
والفد اال ا ملین طعا ا رخ هى د وى قمه انی قحغان نا تلا کون 
وعن فرنسا روزمار » وعن أمربكا ريد ٠‏ وعن روسيا رادك »> وعن النمسا 
شتابن هارد » وعن هولنده جانسين › وعن البلقان شايلين ٠‏ وجميع هولاء 
كانوا بهودا . وكان في النداء اليهودي الى المسلمين تحريض على القرب > 
وحدیثه مبکر عن البترول . 


كان انتصار الشورة الشيوعية في الجوهر انتصارا يهوديا ضد 
القيصربة . وقد اطلقت الشورة يد اليهود السوفيات اطلاقا كاملا » وظهر 
اليهود في الحياة العامة وعلى جميع المستويات في وقت واحد : الملوم »> 
داب » الفنون . وكانوا يملكون طاقات حبيسة هائلة > وضعوها في خدمة 
الشورة . 

لقد هدم الانطلاق جدران الاحيااء اليهودية المنعزلة » واتاح لثقافة 
جديدة أن تزدهر . وكانت هذه الثقافة الجديدة ثابتة ونشيطة : مدارس > 
صحف » مسارح بهودية »> وتعاونيات صناعية وزراعية اخذت تظهر في طول 
روسيا الغربية وعرضها . وقد ضمت المدارس التي تم اللفة ( اليدية ) 
- لفة اليهود في روسيا - ٠٠‏ / من أطفال اليهود في أوكرانيا وروسيا 
البيضاء ٠‏ كما آأسسوا 1١‏ مسرحا يهوديا » وثلات صحف يومية »› وبلغ عدد 
نسخ الطبوعات ( اليدية )) ۰< ١ f0‏ نسخة › وكثر عدد المجالس‌الوطنية 
اليهودية فلغت ۲۷ مجاسا عام ۱۹۲١‏ في روسيا البيضاء و ٠٠٠‏ فضي 
ا وكرانيا »> وتالفت فروع بهودية انبثقت عن منظمات الحزب ووزارات 
ومؤسسات ثقافية ... الخ ٠‏ 


ومن أعماق الضمير الشعبي ظهرت معطيات جديدة راحت تتغذى من 


منابع الفولكاور اليهودي : رهط من الرسامين - مايه »› كاتز ›» شاغفال ‏ 
وآخر من الكتاب والشعراء باللغة ( اليدية )) - ما ركيش › كفيتكو › فليكن » 


۲٤ 


بغیغر »› وکئیرون غیرهم %۰ 

ذلك هو الارث الذي خلفه لينين فيما خص اليهود () + 

وحتى وفاة لينين عام ۱۹۲۲ كانون الثاني كان اليهود ما زالوا 
مسيطرين على قيادة واتجاه الحركة الشيوعية في روسيا والخارج ء ولم 
العالمية » فقد طا ما اشارت اليه وتحدثت عنه واستوقفها من الثورة ظاهرتها' 
اليهودية . وقد نشرت صحيفة (الساعة)) اقباريسية الاشتراكية الراديكالية 
عام ۱۹1۷ في شهر تشرين الاول آي شهر انتصار الثورة تقول ٠‏ 


» لسنا أعداء للسامية › ولكننا لا نستطيع أن نمتنع عن ابداء مالاحظة 
صغيرة عن تر كيب مجلس السو فيات في بتروغراد وأصل الذين بتألفمنهم م 


ان الاسم الحقيقي ل « ستيكلوف » مصدر الامر رقم واحد للجيش, 
الروسي وهو الامر الذي قضى على الانضباط فيه › هو ( تاهينسكس )). 
وهو يهودي لاني . 


اللدود لكيرنسكي الآن هو فيلدمان › وهو يهودي ۰ 


ومن الاريعة أعضاء في محلس السو فيات الذن زاروا مۇخرا آورودا 
الغربية اثنان هما : «فولدنبرغ» 3 («(اهرلیش) وکلاهما يهودي الاني الاصل؛ 


(( هلغاند )) وقد تستر باسم بافيوس . وفي کوبنهاغن اليهودي «غرينتز کي» 
واسمه الحقيقي « فيرستنبورغ » (۲) ٠‏ 


)١ (‏ الشكلة اليهودية في الاتحاد السوفياتي . جريدة « لوموند » الفرنسية عسدد 
رقم ۱۹۲ آیلول ۱۹٩۷‏ . 

( ۲ ) الوساطة التي انتهت بالسماح للينين بالعودة الى روسيا عبر خطوط النار ليقود 
الثورة » في مقابل أن يشل المجهود الحربي القيصري ويعقد الصلح مع الانيا ويعطيها فرصة. 
التركيز على الجبهات الاخرى مع الغرب . ۰ 


o 


ا أ 
م ‌ ر ھر 6 
لولل ٠‏ حع عض 0و روزد را 
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لیليره ور لدم 


والثلاثة الذين بتلون لينين في مجلس السوفيات هم : زيلوفييف > 
وتروتسکي » و کامینیف »> وجميعهم من اليهود > واأسماؤهم الحقيقية هي 
| بالترتیب : ابغلبوم »> برونشتاین › روزنفیلد . 
من + غوتز › هاندلزمان › لیر › دوهن › کروشمال » وجميعهم من اليهود_. 
ونستطيع ان نضيف اليهم غور » ومیتسکوفسکي › فکلاهما بهو دي» واسمهما 
الحقيقي هو : غولدمان وغولدبرغ . 

ان هذه الاسماء كافية لتكشف أن قادة السوفييت هم من اليهود 
الامان ا كثريتهم العظمى ٠ا‏ 

وبالاضافة الى هته الاسماء نستطيع ان نعدد أیضا : ماشتور واسمه 
الحقيقي ‏ أي اليهودي ‏ زيدربلوم ۰ سوخانوف واسمه الحقيقي هيمر ۰ 
زیفورسکي واسمه الحقيقي کراشمان ٠‏ ميشكوفسكي واسمه الساسق 
هولاندر ۰ لاران واسمه الحقيقي ليومر ٠‏ بوغدانر » سيغر ء٠‏ الخ ٠‏ 


آما لينين فالكل يعرف أن اسمه هو ( زيدریلوم ) . ولقد اأدخلت 
الحكومة الموقتة في روسيا » في مجلس الشيوخ الذي هو في نفس القت 
مجلس الدولة ومحكمة النقض تسعة بهود دفعة واحدة )١(‏ . 


وفي اللجنة التنفيذية في مكتب السوفييت في بتروغراد يوجد )٣‏ 
يهودیا ۰ » 

ولقد ظل لليهود سيطر ة5 شبه مطلقة على الثورة وقيادتها حتى وفاة 
لينين » وبو فاته آذنت شمس اليهودية بالمغيب. قستالين الذي تقدم لقيادتها 
اتخذ صراعه على الساطة اتجاه معاداة اليهمود يسبب أن اليهود زاحموه 


() حكومة كيرنسكي الوقتة التي قامت في أعقاب الثورة على القيصرية بعد حكومة 
الامير الفوف وكان عضو! بها ثم اطاح بها البلاشفة واستولوا على قيادة الثورة كلهاء وكيرتسكي 
بهودي أيضا . 


۳١ 


وعملوا على اقصائه بدءا من تروتشکي وانتهاء برادك ۰ مرورا بزبنو فییف 
وكامينيف .. الى آخر القائمة . 


لم يكن ستالين معاديا لليهود بالطبع > فهو شيوعي أولا وقد نشا في 
قلب حركة قادها وغذاها اليهود › وانما هي طبيعة الصراع ساقته الى عداء 
العناصر اليهودية بحكم أنهم كانوا العناصر الابرز والاإقدر والاكفاً > والمنافسين 
الو حيدين له » وقد تمكن من تصفيتهم واحدا بعد آخر.. وهنالك من تقد 
أن بعض أسباب تأييد ستالين لانشاء دولة في قلسطين بعود الى رغبته في 
التخلص من يهود الداخل والتحرر من نفوذهم الفكري وتاثيرهم في اتجاهات 
الحزب . 


على أنه مهما تكن أسباب التأييد - وهو ما سنناقشه فما بعد _ فقد 
كان مو قفا منسجما مع حقائق الحركة الشيوعية وجوهرها » وليس كما 
يزعم البعض منافيا لها ولا مخالغا لمبادثها . فالشيوعية مذهب بهودي أرادت 
به اليهودية أن تكسر أطواق الحصار من حولها وان تفتح المجتمعات الغلقة 
عليهاء دون ان تنفتح هي بالمقايلء فكان يدهيا أن يلقى قيام الدولة اليهودية : 
اسرائيل › تاييد الح ركةا اليهودية الاولى : الشيوعية › وان تعمل الصهيونية 
والشيوعية بتنسيق منقن داخل وخارج الامم المتحدة طوال عشرين عاما» 
متجاوزا كل منهما في موقفه من الآخر كل مظاهر العداء الفكري › وكل 
اسباب الخلاف » مصطنعة كانت آم حقيقية ! 


۲۷ 


الشيوعة ‏ ايودي 
يلان ورا الشفية 


ولم تقتصر نشأة الحركة الشيوعية بهوديا على روسيا . ولا هي ظلت 
في اطارها الروسي المحلي . فالشيوعية أصلا هي حركة اممية لا وطنية 
ومعادية للقومية . هدفها اذابة كل ما هو قومي ووطني ليندمج في حركة 
عالية تقسم البشرية كلها أمتين : أمة العمال وامة أرباب العمل » أامة 
المستفلين وامة ملين هن ها كانت الفوعية خركة مرابطة ادها 
ولاء وحيد ٠‏ وتوجهها قيادة مركزية صارمة هدفها أن تقيم الدولة العالمية 
بالثورة العالمية » وان تجمع من حول المركز الذي هو روسيا- وكان يمكن 
أن بكون أي بلد آخر لو نجحت الثورة فيه كل اقوى الشورة ونشاطها . 
وين تحقق شدقها لبد بكرن العام فد “اهن إلى اقامحة دولة غظفن 
واحدة » بقف في الذروة منه روسيا › وفي الذروة من روسيا قيادات 
وعناصر ومفكرو الامة اليهوددة التغوقة ! 


ذلك هو الطموح ¢ والحلم » والهد قف ۰ 


. ولو نحن دققنا في قيادات الحركات الشيوعية الاخرى خارج روسياء 
الوجدناها غاصة باليهود أو بهودبة الاكثرىة »> أو بهودية بتمامها . 


كذلك اذا نحن دققنا في الثورات الشيوعية الاخرى › ما أاخفق منها 
و نجح فسيروعنا أن نجدها جميعا بهودية القيادة والتنظيم كما هي يهودية 
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۴۸ 


مما سبق ذکره واستعراض احداثه .۰ 


ففي الانيا » وبعد نجاح الثورة الشيوعية الاولى عام ۱۹١۷‏ » قامت 
ثورة شيوعية مماثلة قادتها (( روزا ل وكسمسورغ )) اليهودية » وكانت هذه قد 
شار کت وأاسهمت في اللنشاط الشيوعي مع التنظيمات الماركسية الاولى 
خارج الاتحاد السوفياتي » وضمها معها الممل المشترك » والموحد في بعض 
المراحل . 


قامت الثورة الالمانية عام 1۹1۸ وكان للحزب الاشتراكي الديمقراطي 
الذي بقوده اليهود دور في تهيئة عوامل الثورة وأسبابها وجوها النفسي . 
وفي ۴ تشرين الثاني أعلنت القوات البحرية العصيان في ميناء كييل وتلا 
ذلك شغب شعبي قاده الاشتراكيون وانتهى الى تنازل القيصر « غليوم 
الثاني » ثم اعلان قيام جمهورية اشتراكية المانية في تشرین الثاني من عام 
٠. ۸‏ وسارع الحزب الاشتراكي الى الموافقة على عقد هدنة مع الحلفاء » 
وحتی يضمن استمراره في الحكم أمر بتسربح القوات المسلحة › وأدى هذا 
الى اضعاف موقف الانيا تجاه الحلفاء وبدلا من الهدنة انتهت الحرب 
بالتسليم » مما جمل الشعب الالماني بنقم على اليهود ويرى فيهم طابورا 
خامسا وعناصر تخردب مستمر. وقد أفسح هذا المجال فيما بعد الى انتشار 
الحركة النازية واقبال الشعب الا لاني عليها وتأييدها في موقفها من اليهود 
انتقاما منهم لمو قفهم في نهاية الحرب العالمية الاولى وما الحقوه بثورة 
الاشتراكيين من خراب أدى الى التسليم . 


وکما حدث في روسيا حدث في الانيا . فسرعان ما تقدمت العناصر 
الإاكثر تطرفا في الح ركة الاشتراكية للاستيلاء على الثورة ٠‏ وتحرك أنصار 
۷ روزا لو کسمبورغ » اليهودية بسرعة » وقامت عصابتها المسماة « عصبة 
سبارتاکوس » في کانون الثاني من عام ۱۹١١‏ بثورة دامية ضد الثورة 
ولسوقها أكثر في اتجاه التطرف > غير أنها قمعت ثم أعدمت « روزا 
لو کسمپورغ » ۰ 


وقد أوفدت الاممية الشيوعية ( كارل راد )) لقيادة الحزب الشيوعي 
الا لاني في اعقاب فشل روزا لو کسمبورغ ٤م‏ تبعته (( روت فیشر )) وکلاهماً 
بهودي ا 


۳۹ 


في نفس المرحلة التي قام بها الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة 
العناصر اليهودية و تخطيطها بثورتهم في الانيا » قام بهودي شيوعي آخر هو 
بيلاكون )) بثورة مماثلة في هنغاريا ٠‏ وكان هذا عام ء٢۰‏ وقد اعقب 
الثورة مجازر مرعبة ذهب ضحيتها عشرات آلاف الواطنين من تجار وملاكين 
وأصحاب حرف وضباط عسكريين وكهنة وأطاء ومحامين ٠٠‏ الخ 


وكان « بيلاكون » هذا قد اشترك في ثورة روسيا› ومنها اتجه بعد 
نجاحها الى المجر بجواز سفر مزور »> واستطاع في فترة قصيرة أن بقلب 
نظام الحكم ويصبح دكتاتورها الاحمر. وقد عمد كما فعلت كل ثورة شيوعية 
الى مصادرة الاملاك الخاصة بالقوة وبلا استثناء . وآقام في بداية حكمه 
جبهة مشتر كة مع الديمقراطيين الاشتراكبين غير آنه ما لبت آن استنغدهم 
وانغرد بالسلطة وامتّم المصارف وكل المصالح التي يزيد ما تستخدم على 
ماثتي موظف › وما يزيد على آلف فدان من الارض › وكل الابنية › وأباح 
الحمامات الخاصة للعامة كليوم سىت وحدد الاللسة الشخصية سذلتين 
وزوجي أحذية وأربعة أجربةا وآربعة قمصان › وصادر الحلى والجواهر وعزل 
نخبة المجتمع مدنيا وسياسياء وكان‌الحصاد مجاعة عامة انتهت الى اسقاط 
( بيلاكون ) فعاد الى روسيا ليتسلم فيها ادارة منظمة الارهاب في 
الجنوب منها ٠‏ 


وفي بلدان اوروبا الشرقية الاخرى لم يكن اليهود اقل نفوذا او ارتباطا 


ففي رومانيا كانت سكرتيرة الحزب اليهودبة ( آتا باو گر )) وقد ولدت 
في یو خارست لابو نن هو ديين ثم هاجر والنها وکان جزارا مع أحد 
اخوتها الى اسراثيل واستوطنها . عاشت ردحا"من الزمن في امریکا » ثم 
استطاعت أن تبلغ ذروة الاطة في الحزب الشيوعي الذي تسلم الحكم في 
أأعقاب الحرب العالمية الثانية من الجيش الاحمر ء 


وفي بولونيا ظل بحكمها الى فترة غير بعيدة أربعة بهود وهم : مينك »> 


:و سکربیزفسکي »› ومودزیلفسکي › وبرمان ۰ والاخیر کان يعيش في روسيا 
لم اختارته موسكو ليكون حاكم بولونيا الخفي بعد الحرب . 


(° 


وفي المجر - بعد الحرب الثانية - ظل يحكمها طوبلا الثلائي اليهودي . 
١الى‏ السلطة كما جاء في بلدان وربا الشر قية الاخرىبحراب الجيش الاحمر.. 


وفي تشيكوسلو فاكيا استطاع اليهودي ( سملانسكي » ان بفرض عليها 
ديكتاتورية حمراء اخرى . ثم شملته حملة تطهير ولكن الذين حاکموه کانوا 
ایضا من الیهود : ستیفان رایتز وغیره . وظلت تشیکوسلوفاگیا حتى آليوم 
تحت سلطة اليهود الشيوعيينء وقد تمكن هؤلاء من تنظيم مساعدة اسرائيل 
عام ۱۹٤۸‏ عسکریا وبشریا وامدوها بالکثیر من اساب القوة ۰ ثم صاروا 
يمدونها بعد ذلك يكل آنباء صفقات التسلح الشيوعي الى البلدان العريية > 
ومواقع جيوشها و كغاءتها وتنظيماتها » وكل ما اتصل باسرارها العمسكرية ٠‏ 
والى جهود هؤلاء بالاضافة الى الموامل الآاخرى - عود الفضل فيما حققت 
اسرائيل من نصر عسکري خاطف عام ٤ ۱۹٥٩‏ ثم عام 1Y‏ !1 


ومن المجيب حين نبحث عن أصول وزراء المعارف في جميع بلدان 
أوربا الشر قية اليوم ٠‏ أن نجدهم بهودا وبغیر اسستشناء. ويرجع حرص اليهود 
على هذه الوزارة بالذات الى حرصهم على توجيه النشء وصياغة أفكاره 
وعقله وفق مخططهم السري : الشيوعي مرة » والصهيوني مرة » وهو في 
الحالين واحد ! 


1 


وسيّاسَة العزل ؟ 


رابنا فيما سبق كيف ان اليهود هم الذين ابتكروا الشيوعية أولا › ثم 
أمدوها فكرا وعناصر قيادية وشجعوها بال مال ووفروا لها داخل روسيا 
وخارجها كل أسباب الانتصار»حتى حققت أول نجاحها فدمرت الامبراطوربة 
الروسية القديمة واقامت مكانها امبراطوريتها الجديدة » تلك التي بستطيع 
في ظلها ان يأمن اليهود وان يحققوا احلام الفوز ومطامع السلطة . 


على أن اغتيال اسكندر الثاني وما اعقبه من ردود الفعل اليهودي 
والروسي معا وهو الذي أوجد المناخ الملائم لنشاط الحركة الشيوعية 
فيما بعد قد شجع بعض اليهود على الخروج من روسيا هربا وخوفضا› 
ولم يسمح لهم بان يستوطنوا بولندا فاتجه بعضهم الى افريقيا › وبعضهم 
i CE E RE O E‏ 
فلسطين من هؤلاء بثلانة آلاف يهودي ۰ 


وکانت آولی بوادر الحركة الصهيونية انشاء مستعمرة قرب يافا عام 
۴ باسم Richion le zion‏ »> وفي نفس العام آنشئت في روسيا حر كة 
حب صهيون باسم Chibba Thzion‏ »> ونظم اتباعها آنفسهم في جمعیات 
عرفت باسم ( آأحباء صهيون ) واستطاع هؤلاء آن يحصلوا على اعتراف 
رسمي بهم عام 1۸٩٠۰‏ ياسم جمعية دعم الزراعيين والحرفيين اليهود في 
فلسطين وسورية . غير آن هذه الحركة الصهيونية الوليدة لم نتم لها أن 
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نتشر ولا أن تكون ذات أثر فعال في حياة اليهود بالرغم من كل جهود 
المغفكرين منهم » وعلى الاخص « ليوبينسكر » ( ۱۸١١ ۱۸۲١‏ ) الذي قدّم 
في كتاب «التحرر الذاتي» تصورا لحل المشكلة اليهودية أساسه أن يتجمعوا 
كأمة في فلسطين أو غيرها . وأكد « ليوبينسكر » على ضرورة وأهمية 
المبادرة اليهودية في حل مشكلتهم › وقال « ان اللاسامية ستظل ما دمنا لا 
نملك وطنا قوميا خاصا . وان التحرر الحقيقي بكمن قي خلق قومية بهودية 
اللشعب اليهودي بحيث يعيش على أرض واحدة محددة » . 


لم تلاق الدعوة رواجها المطلوب وكان عليها أن تنتظر سنوات اخرى 
حتی عام 1 حيث وافتها قيادة مدربة وخبيرة وذات .قدرة خارقة على 
العمل وكسب الانصار للهدف اليهودي . هذه القيادة هي ((تيودور هرتزل») 
اليهودي المجري › الذي تلقتى دراسته في فيينا وتتلمذ على أفكار ١‏ موشى 
هیش » معلم مارکس ۰ وستطها . 


تی ورور طرززل۔ ۱۹۰۶-۱۸1۰ 


كان هرتزل حقو قيا » الا أنه عمل في الصحافة مراسلا في باريس 
الصحيفة : Neue Freie Prsse‏ التي تصدر في فيينا . وقد أثارته موجة 
اللاسامية التي اجتاحت أوربا » وبخاصة فرانسا في أعقاب قضية دريفوس 
عام ۱۸۹1 ٠‏ فوضع دراسة بمنوان «الدولة اليهودية» استقى فكرتها الاولى 
وعنوانها وخطوطها العامة من « هيس » ودعا فيها الى أن تساعد بربطانيا 
على استعمار بهودي للارجنتین او قلسطین . وقد نشر دراسته هده عام 
1 »۰ فأثارت اهتماما واسعا › معها وضدها ) الا أن معظم الرأي العام 
اليهودي انجذب اليها ء٠‏ وفي آب من عام 1۸٩۷‏ استطاع هرتزل أن بجمع 
في مدينة « ڀال » بسوسرا اول مؤتمر صهيوني حدد فيه رسالته ببرنامج 
٬ذي‏ ثلاثة أهداف ٠‏ 


۰ استعمار يهودي لفلسطين منظم وعلى نطاق واسع‎ - ١ 
٠ الحصول على حق شرعي معترف به دوليا لهذا الاستعمار‎ - ۲ 


۳ 


۲ - انشاء منظمة دائمة توحد جميع اليهود من أجل هذا الهدف ۰ 


وفي نهاية مؤتمر « بال » سجل هرتزل في مذكراته (۱) ملخص ما 
انتهى اليه المؤتمر قال : 


( لو أردت آن اأختصر مؤتمر ( بال )) في كلمة واحدة »› ولن أفعل هذا 
صراحة » لقلت : لقد أسس مؤتمر ( بال )» الدولة الصهيونية ء ولو قلت ذلك 
اليوم لقابلني العالم بالضحك والسخرية ٠‏ ولكن بعد خمسسنوات احتمالا » 
ويعد خمسين سنة تأكيدا سيرى الناس جميعا هذه الدولة ٠‏ ) 


نبوءة هرتزل ٠‏ وأن تحفق الحركة الصهيونية أهدافها في الموعد الذي حدده 
لھا متها بغیر تقذان ولا اخ 


لم تكن الح ركة الصهيونية حركة دينية تماما » ولئن بدا منها ذلك في 
الظاهر فهو خطاً محض مرده الى آنها حاولت وما تزال تحريك موضوع 
« الوطن القومي » مستندة الى العواطف الدينية ودون أن تتجمد عندها . 
والاصح أن يقال أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية أولا » ودينية ثانيا. 
هي حر كة علمانية لان منطلقها كان حل مشكلة « اللاسامية » بانجاد الوطن 
القومي ٠‏ وهي حر كة دينية لانها أفادت من الشعور الديني وأذكته لخدمة 
الهدف القومي . فالصهيونية مزبج غير واضح المعالم من العلمانية والدين. 
وقد يبدو منها هذا الوجه أو ذاك بحسب المرحلة التي تجتازها وضرورات 
الممل. بل لقد يبدو منها هنا وجه ديني وهناك وجه علماني في وقت واحدا! 


ونعتغد الدكتور « الن تابلر » واضع كتاب «تاريخ الحر كة الصهيونية» 
أن اهتمام هرتزل کان بکمن في حل مشكلة اللاسامية وليس في تحقيق 
النبوءات التقليدية لليهود . فالصهيونية السياسية في مراحلها المبكرة كانت 
اذن حر كة علمانية جوهرنا . وقد بقيت لها هذه الصفة العلمانية دائما » ولم 
تقحم فكرة العودة الى فلسطين الا لجاذبيتها العاطفية . غير أن هذا لا غير 


(1) مذکرات هرتزل - ج ۲ . وتاريخ الصهيونية الختصر . 


€ 


عن حل محدد لقضية محددة وليس عن تمجيد لمثال ديني عنصري )١(‏ ۰ 


وسىتدل الدكتور تابلر على صواب نظرقه بكتاب هرتزل : « الدولة 
الصهيونية » الذي نشره عام ٠ ۱۸۹١‏ فقد دعا هرتزل في کتابه الى استعمار 
بهودي للارجنتين او فلسطين تدعمه بريطانيا > والنظر فيما بترتب على ذلك 
من خلق دولة قومية بهودية ذات سيادة ٠‏ وكان مجرد اقتراح الارجنتين 
دليلا على أن الصهيونية بدات حركة عقلية لا مذهبية . وعلمانية لا دينية . 
وفي هذه النقطة غير المرئية تماما للنظرة العابرة يجد المدقق الالتقاء واضحا 
بين الشيوعية والصهيونية ٠‏ فکلاهما لا ديني ! 


بانتهاء مو تمر « بال » كانت الصهيونية قد انتظمت في عمل وهدف . 
وقد انتخبت « هرتزل » رئيسا لها »> وبدأت عملها . 


انجه هرتزل اولا الى القيصر الالاني « ولهلم الثاني » فعرض عليه 
فكرة الوطن القومي في فلسطين وحاجة اليهود الى الأعتراف بحق شرعي ٠‏ 
لهم في استعمارها . غير أن القيصر الالاني رفض العرض ٠‏ ثم اتجه هرتزل 
الى السلطان العشماني عام ٠۹١١‏ فعرض عليه تنظيم مالية الباب المالي 
وتطوير المصادر الطبيمية للدولة العشمانية وتسديد ديونها في مقابل استعمار 
فلسطين . فرد السلطان العثماني هذا العرض واعتبره رشوة ثم أصدر 
امرا بمنع الهجرة الجماعية الى فلسطين . وقد دفع السلطان العشماني فيما 
بعد ثمن هذا الرفض في انهيار امبراطوريته . ولم بتنصل اليهود من 
مسو ليتهم في ذلك » بل کان احدهم « قراصو )) ثالث ثلاثة أبلغوا السلطان 
عبد الحميد قرار الخلع ! وقد وجه السلطان العثماني كلامه الى الضدر 
الاعظم »> وكان أحد إلذين آبلغوه القرار »> قائلا : أفهم أن يخلعني المسلمون 
وتلغني آنت اقرار الخلع بحكم مركزك الديني ٠‏ ولكن ماذا يغعل معكم هذا 
البهودي ؟ وأشار السلطان الى « قراصو » ! ۰ 


وقد سبق خلع السلطان عبد الحميد جهد منسق طوبل بين الح ركتين 


(1) تاريخ الحركة الصهيونية . 


{o 


الشيوعية والصهيونية ٠‏ طملتا فيه على اسقاط الدولة العثمانية »> وشجعتا: 
الحركتين : القومية التركية > والانفصالية العربية العبر عنها بالقومية 
العربية » فلما سقطت الدولة العثمانية وجاء 'الانتداب الانكليزي في.اعقاب 
ذلك على فلسطين حقق اليهود اول حلمهم في استيطان فلسطين وخطوا 
خطوة واسعة في اتجاه هدفهم البعيد . ولم بكن وعد بلفور سوى بداية 
النصر .: 


ولقد يبدو غريبا هنا ان نرى الحركتين: القومية والليبرالية» قد ارتبطتا 
بشکل غیر مباشر بالح رکتین الشيوعية والصهيونية وان مناح هذه الحرکات. 
ظل واحدا وان اختلفقدر الاسهام اليهودي بين حركة وحركة وتأثيره 'فيها. 


ومما بكشف لنا هذه الحقيقة ما ورد على لسان اللورد '« بيرسي » 
واعيد نشره بموافقة اليهود في الصحيفة الكندية « جويش كرونيكل » وهي 
الصحيغفة المعبرة عن أفكارهم ٠‏ قال : 


« قامت 'الليبرالية والقومية مصحوبتين بدق الطبول » بفتح أبواب. 
المعازل ‏ الفيتو ‏ اليهودية » وعرضتا حقوق الرعوية المحكافئة على اليهود. 
وعبر اليهود الى العالمالفربي وشهدوا ما فيه من سلطان ومجد»واستخدموه» 
وتمتعوا بالحياة فيه »> ووضعوا أيديهم على المراكز العصبية لحضارته › 
فوجهوها وأرشدوها واستفلوها » ثم ارفضوا العرض الذي تلقوه _ يقصد 
عرض الاستيعاب ‏ يضاف الى هذا » وهو أمر مهم كل الاهمية ٤‏ أن وربا 
القومية والليبرالية» وأوربا الحكم 'العلمي والمساواة الديمقراطية هي بالنسبة 
اليه _ اليهودي ‏ أمر لا بطاق » ويزيد في حقيقته على الاضطهاد القديم 
والطفيان !» . 


(( فغي عالم السيادات الاقليمية الكاملة التنظيم › ليس لليهودي الإا 
سبيلان للخلاص والامان : فاما آن يهدم دعائم نظامالدولة القومية كلها (1) > 
او يخلق لنفسه سيادة اقليمية خاصة به (۲) ويقوم في هذين الأتجاهين 


. الشيوعية‎ )١( 
. الصهيونية‎ )۲( 
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التفسير الصحيح للبلشفية اليهودية إو الصهيونية وما زال اليهود الشرقيون 
مترددين بين الفكرتين ٠‏ ويبدو ان البلشغية والصهيونية تنموان في آوروبا 
الشرإقبة جنبا ائى جنب تماما اكما قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر 
الجمهوري والاشتراكي طيلة القرن التاسع عشر الى أن وصل الى ثورة تركيا 
الفتاة في القسطنطينية قبل نحو من حقبة من الزمن» لا لان اليهودي يكترث 
پالناحية الايجابية من الفلسغة الراديكاليةء ولا لانه برغب في آن يكون مسهما 
في قومية الاغيار أو ديمقراطيتهم ١‏ بل لانه يعتير ان آي نظام للحكم قاتم. 
عند الاغيار غير مستساغ بالنسة اليه (۴) ٠‏ ) 


. اليهودي العامي . فورد‎ )٣( 
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النشاط السهيون ف لتا 
ووعد لفو د 


ولقد عملت الصهيونية بتنظيم وداب كبيرين منذ اتجه هرتزل نحو 
انكلترا لتحقيق حلمه في مطلع القرن المشرين وحتى نهاية الحرب العاليية 
الاولى . وقد اتم رسالة هرتزل من بعده حایيم وایزمن اول رئيس فیما بعد 
لاسرائيل › وقائد المنظمة الصهيونية وهو عالم كيمائي يهودي روسي ء٠‏ 


N e E EE 
السياسية تعني جعل المسألة اليهودية عالمية . » وفي سبيل هذا الهدف‎ 
. استوطن وايزمن انكلترا وانضم اليه بعض العناصر الصهيونية القيادية‎ 
وربما واتته ظروف الحرب العامية الاولى بسبب ما 'قيل من انه ابتكر مادة‎ 
ا بتصرف الحلفاء > على كسب وعد بلفور وزير الخارجية‎ 
البربطاني * وهو الوعد الذي صدر في ۲ تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ من بلغور‎ 

لىی اللورد روتشيلد أحد زعماء اللحنة الصهيونية وحاء فيه ٠‏ 


« بالنيابة عن حكومة جلالة اللك › يسرني جدا ان ابلفكم بان حكومة 
ٻان لا يفعل شيءَ بضير انرق اة والد نة التي تتم تتمتع بها الطوائف 

غير اليهودية القيمة حاليا في فلسطين ولا الحقوق والمركز راتان الدي 
تبه ارد ي ادان اارى : ( 


A 


ذلك كان كى وغك فرق : 


وتتفق المصادر التاربخية على التأكيد بأن هذا الوعد كان مجرد صفقة: 
تجارية بين أنكلترا وبين اليهود تم بموجبها وضع الجهود اليهودية عالميا في 
خدمة الحرب الى جانب انكلترا وكان من نتائجها دخول امريكا الحرب بعد 
أن أحجمت عنها طويلا » وفي مقابل ذلك تدفع انكلترا لليهود فلسطين ثمن 
هذا الجهد !! 


ويروي الدكتور « تابلر » مؤرخ الحركة الصهيونية آن رسميا بريطانيا 
صد قا لوايزمن قد أوحز في کلمات قصير هة قصة التخططل الصهيو ني 
للحصول على وعد بلفور > قال : 


« ان من أفضل الامثلة للدبلوماسية الناجحة هي تلك التي 
اوجد بها الدكتور حاييم وايزمن الوطن القومي اليهودي '. فقد کان 
العبء الذي كرس له وايزمن نفسه في نقل مركز الصهيونية الى. 
لندن والحصول على عون إبربطاني في فلسطين أصعب من عبء 
كيف نقاشه بحنق لا يخطىء بحسب الحالة الخاصة لكي سياسي. 
فغيما ريتعاق بالبريطانيين والامريكيين استعمل اللفة الانجيلية 
فقد أخبر السيد لوند جورج أن فلسطين بلد جبلي غير بعيد الشبه 
عن وبلز .ومع اللورد بلفور استعر ض الاساس الفلسفي للصهيونية. 
ومع اللورد سيسيل طرحت القضية بشكل منظمة عالمية جديدة . 
بينما صور للورد «ملنر» وبشكل حيوي توسيع القوة الاستعمارية.ء 
اما بالنسبة لي 'وإقد عنيت بهذه الامور كضابط صفير في الاركان 
العامة فقد جاءني من مصادر كثبرة بجمیع الادلة التي بمکن 
الحصول عليها عن اهمية الوطن القومي اليهودي ركز بريطانيا 
الاستراتيجي . ونوّه دائما بمئّة نغمة من صوته عن اعتقاده في 
آنني سأتفهم أكثر من رۇ سائي الملسائل الاكثر دقة وغمو ضا ٠‏ ليل 
ان هذا العرض الحاذق الحقائق ما كان ليصبح مجديا لو لم يقنع 
کل من اتصل به :باستقامة اسلوکه . » 


3 التاريخ السري د ؛ 


بوعد بلفور تحقق للصهيونية أحد أهدافها الثلاثة . وقد أنصرفت فور 
الوعد الى كسب تاأبيد الدول الاخرى لهذا الهدف »> قلم بمض عام ۱١۹۱۸‏ 
حتی کانت قد حصلت على تأبید کل من فرانسا وآمربکا وابطالیا والیابان۔ 
لوعد بلغور ۰ 


وبذلت الصهيونية جهدها في مؤتمر الصلح الذي اعقب الحرب العالمية 
الاولى > والمنعقد في كانون الثاني ۱۹1١١‏ في باريس »> لتحديد صيفة التنفيذ» 
واسلوبه . وأصرت الصهيونية على ان بتضمن صك الانتداب البربطاني على 
فلسطين تصربح بلفور “١‏ وأن بكون هدق الانتداب اقامة وطن قومي بهودي. 
SSS SS E E‏ 
حزءا منها ۰ 


وقد نجحت الصهيونية في جعل صكمعاهدة سيغر بين تركيا وانكلترا 
بنطوي على تصر بح بلفور '» كذلك نجححت في تضمين التصربح صك الانتداب» 
ومنح اليهود حق انشاء مؤسسات ذاتحكم ذاتي والتزمتالسلطة البربطانية 
بتسهيل الهج ر ةاليهودىة وسنتالقوانين لانشاء وكالة بهودية تساعد الادأرة. 

ولقد حاولت السيساسة البربطانية نتيجة رد الفعل العربي ومخاو فها 
ان تتراجع قلیلا فاصدر تشرشل کكتابه الابیض عام 1۹۲۲ وضمنه يعض 
النقاط التي اعتبرتها الصهيونية نكسة موقتة لها › كتحديد الهجرة بمبدا 
القدرة الاقتصادية على الاستيعاب » غير آن ( وايزمن » الؤمن بسياسة 
تحقيق الهدف على مراحل لم بغزعه هذا التراجع بل ظل مؤما بان كل ما 
لا يمس مبدا الوطن القومي والهجرة › يظل في خدمة الهدف الصهيوني 
مهما بدا » شكلا » غير مقبول وضعيغا من وجهة النظر الصهيونية ٠‏ 


وقد انصرف وايزمن وقيادة الحركة الصهيونية فيما بعد الى تركيز 
عناصر الادارة البربطانية في فلسطين بجعلها عناصر مزدوجة : انكليزية 
بهودبة » وحقق في هذا نجاحا بعيدا فكان المندوب السامي البربطاني 
١‏ هربرت صموئیل )) مرشح الصھیونية › کما جاء الکو لونیل فردکیش زعیم 
الهيئة التنفيذبة الفلسطينية باقتراح وايزمن نفسه لانه كان بهوديا لاب 
شرقي ٤»‏ وسبق له أن انتمى الى منظمة « شوفبفي زيون » الصهيونية . 


ثم ركزت الصهيونبة على تحقيق هدفها الثاني وهو استعمار فلسطين 
فأنشات صندوقا مركزيا لشراء الاراضي »› ونظمت احتلال فلسطين بالتدريج 
ووفقا لبرنامج التملك والهجرة االمترابط . والى جانب هنا › كانت تجهه. 
لتكسب ولاء وثقةا جميع اليهود وهو واحد من‌اأهداف هرتزل‌الثلاثة وبرنامجه. 
المحدد لاقامة الوطن القومي . 


أي في فترتي المشرينات والثلائينات يعمل في الاتجاهات التي رسمهاا 
مؤتقمر « بال » ٠‏ 


. ب كسب التأييد الدولي‎ ١ 
. تنظيم الهجرة الى فلسطين وضبطها‎ - ۲ 


۲ د كسب ثقة اليهود وجعل أهداف الحر كه الصهيونية تعسيرا عن 
المسالة اليهودية » رحلها الوحيد ٠‏ 


وإقد أحققت الصهيونية من أهدافها هذه معظمها › الا أنها أصيبت. 
بنكسة خطيرة عام ٩‏ حین اصدر « مکدونالد » كتابه الايبض > فلم بأخذ 
بوجهة النظر الصهيونية وغدت بريطانيا اميل الى اتخاذ موقف مستقل من. 
القضية الفلسطينية ليبس صهيونيا ولا عربيا ٤‏ وانما هو بين بين ٠‏ أو هو 
تعسیر أوضحمو قفبر بطاني ولا بضع‌مصالحه قبل کلشيء . وقد ادى هذا 
الى .ان تبدل الصهيونية خطتها السياسية »> قبعد أن كانت حربصة على. 
الانتداب اتجهت الى مقاومته والمطالبة بانهائه . وساعدها على اتخاذ مو قفها 
المتشدد ثم اتباع سيساسة الارهاب في اعقاب الحرب العالمية الثانية › ان. 
الانتداب البريطاني نفسه قد أفسح المجال لهجرة بهودية واسعة زادت في 
عدد اليهود وفي قدرتهم الداخلية على اتخاذ المواقف وفرضها . 


وفي انار من عام ۱۹٤۲‏ انعقد المؤ تمر الصهيوني الاستثنائي في فندق 
« بلتمور » بنيو بورك »› وانتهی الى برنامج بعرف باسم برنامج « بلتمور ». 
وفيه قررت الصهيونية أن الغرض من تصريح بلغور ثم من الانتداب البريطاني. 
على فلسطين كان ايجاد حكومة يهودية فيها وليس مجرد ارتباط الشعب 
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اليهودي بفلسطين ٠‏ وهاجم الؤتمر اتجاه الكتاب الإبيض واكد على آن تسوية 
ما بعد الحرب يجب إن تنضمن حل المسالة اليهودية - التشرد - واعطى 
الوكالة اليهودية حق التحكم في الهجرة › وفي النهاية آعلن أن اتجاه الاحدات 
يجب أن ينجم إعنه اقامة دولة بهوديةفي كل فلسطين . 


وقد أدت سياسة الكتاب الاإبييض البربطاني لعام ۱۹۳۹ › الى تحول 

الح ركة الصهيونية عن انكلترا الى امريكا . وفي سنوات الحرب الثانية 

استطاعت الصهيونية أن تمر كز نشاطها فيها» وأن تحعل منها قاعدة انطلاقها 

وعملها »> وقوتها الضاغطة في اكبر مركز من مراكز القوة شهده التطور 
الانساني منذ بداية التاريخ . 


o 


ا 
اغ ا 


ولقد أدی تخلي بر بطانیا عن تأبیدها الطلى وغير المحدود للسسياسة 
آلصهيونية في فلسطين عام 1“ ومحاولتها فرملة هذه السياسة حزيا 
بما بعید التوازن الى سیساستهاء آدى الى عملية مراحعة خطيرة في السياسة 
الصهيونية ٠‏ انتهت فيها الى اقرار خطة عمل واسعة وجرئة حددت لنفسها 
هدفين كبيرين › تتفرع عنهما أهداف متممة : 


١‏ - بناء علاقات أوشق بالفرب › وبخاصة أمريكا مصدر القوة المقبلة 
وم ركز التطور الذي سيتاح له في نهاية اإحرب آن يقف في ذروة العالم ٠‏ 


۲ - تخريب العلاقات العربية الغربية » بما يجمل الصهيونية ودولتها 
المقنلة آمل الغرب الوحيبد في حماية مصالحه وحراسة مواقع الشرق 
الاستراتيجية ! 


وبتفرع عن الهدف الثاني أهداف ثانوية أخرى متممة . فما دام 
العرب هم القوة المقابلة التي قد يضطر الفرب الى رعاية وجودها وحقها وقد . 
ينضعف هذا من قدرة الصهيونيةا على كسب الفرب وجنبه الى حقها › فلا 
بد من اضعاف العرب وتقطيع صلات بعضهمم ببعض »› ثم تقطيع صلاتهم 
بالقوى التاريخية التي تقف الى صفهم وبخاصة في موضوع فلسطين › هذه 
القوى هي العالم الاسلامي الذي تربطه الى العرب روابط العقيدة وله في 


oY 


فلسطين والقدس ما يدافع عنه وبلتقي فيه مع البلدان العربية كلها في 
موقف مشترك ۰ ٠‏ 


واذا کان بصعب لندرة المعلومات حول هذا اموضوع بسبب صمت 
الجانب الصهيوني واخفائه اساليبه وفكره السريين ‏ تقديم دراسة وثائقبة 
:مفصلة عن هذه السياسة »> فان من المفيد أن نرصد أحداثا معينة هي اقرب 
الى البرهان الثابت ؛ وأدل على ما تهدف اليه الصهيونية من كل دليل آخر. 


هذه الاحداث هي : 


٠ مقتل اللورد موين في مصر‎ - ١ 
٠ قضية لافون‎ - ۲ 

۲ د قضية كوهين ٠‏ 

> زيارة الك فيصل الى آمريكا ٠‏ 


وعلى بعد ما بين هذه الاحداث ظاهرا » فانها جميما لتقي في نقاط 
مشتر كة وبوجهها لتحقيق الفرض الصهيوني عقل مدرب خبير ۰ 


شتل اللو ومون ؟ 


في عام ۱۹)۲٤‏ فوجىء الرآي العام العربي والدولي بمصرع اللورد 
«موين» المندوب السامي الير نطاني في مصر » وکان بدهيا أن تتأزم العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية » وتتجه نحو صدام جديد »> لولا ان قوى الامن 
استطاعت بشرعة أن تقبض على القتلة وكانا بهوديين وهما : الياهو بنزوري» 
والياهو حكيم . وقد اعترفا في التحقيق أنهما معا بنتميان الى عصابة 

شتيرن الارهابية في فلسطين » وأنهما صرعا اللورد البربطاني احتجاجا على 
Sa ES E‏ الى هذاالموقف.. 
ثم » لتأزيم العلاقات المصرية البريطانية ! 


a: 


- ورفض القاتلان أن ببوحا بأسماء زملائهما من بقية أفراد العصابة وقد 
حكما بالاعدام ونفذ فيهما فعلا . 


ت ال سما رغه فاد | لورد موين اسو تة فير ةرا ا 
بسرعة في التحقيق الاولي › فقد اعترفا بان الهدف كان تازيم العلاقات 
المصرية - البريطانية ء اذا ؟. 

لم بحاول التحقيق يومها ان يتوسع كثيرا في هذه النقطة › ولا أن 
بسسلط عليها الضوء الكافي لرؤبة ما وراءها . على آننااليوم ونحن نستعرض 
تاريخ الحركة الصهيونية ومواقفها وسيساستها وخططها › تكتشف أن تازيم 
العلاقات المصرية البريطانية في مقتل اللورد موين كان يهدف الى اصطناع 
جو خاص في داخل انكلترا الضغط على حكومتها في اتجاه دعم السياسة 
الصهيونية ومطافبها في فلسطين ٠‏ 


ومن البداهة أن مصرع اللورد موين كان سيؤدي الى اصطناع مثل 
هذا لجو _ أولا أن القي القبض على القتلة وعرف العالم أنهما بهودبان وليسا 
وطنيين مصربين ‏ وسيساعد الصهيونية على الضغط وايهام الرآي العام 
البربطاني والحكومة البربطانية بأن اليهود وحدهم يمكن الاعتماد عليهم في 
فلسطين وان السبيل الوحيد الؤدي الى حفظ امصالح البربطانية في المنطقة 
المربية هو تأبيد المطالب الصهيونية وفتح باب الهجرة؛ والعودة عن سياسة 
:التوازن وامساك المصا الفلسطينية من وسطها . 


ولقد اختارت الصهيونية مصر بالذات » لان مصر أكبر بلد عربي » ولان 
المصالح البريطانية في قناة السويس كانت مركز الثقل في سيساستها الشرق 
اأوسطية ومحور #هتمامها الدائم ۰ وقد سیق للد کتور » حايم وایزمان (( 
رئيس النظمة الصهيونية بعد هرتزل > وأول رئيس لاسرائيل بعد قيامها »> 
ان طرح القضية الصهيونية في لتدن امن خلال المحافظة على قناة السوبس. 
ثم ها هي ذي الصهيونية تفغتال اللورد موين لتمنع آي انفاق بين مصر 
وبريطانيا » لا سيما وان مثل هذا الاتفاق كان ممكنا بسبب ظروف الحرب 
العالمية الثانية ومشاركة مصر في موقف مؤبد للحلفاء ضد النازية . 
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عب َون 


عشبر سنوات ٠‏ وفي مصر نفسها أيضا . هذا الحادث هو ما يعرف باسم 
١٠‏ قضية لافون » . 


ما هي قضية لافون هذه ؟ 


ليس يعرف الرأي العام خارج اسرائيل ‏ ولا داخلها _ سوى النذر 
'اليبسير عن هذه القضية ٠‏ و ( لأفون » هو وزير الدفاع السابق في حكومة 
«(موسی شاریت» عام ۱٣١۲‏ .وهو السکرتیر العام السابق «للهستدروت». 
وكل ما انكشف من أسرار القضية هو أن المخابرات الاسراتيلية نظمت في 
ذلك العام سلسلة من أعمال التخريب تنناول مكاتب السغارتين الامريكية 
والبربطانية في القاهرة والاسكندريةت وجعطها تيدو وكانها من فعل الوطنيسين 
المصريين ٠‏ وكان الهدف هو الايقاع ما بين مصر وأمريكا » ومصر وانكلترا»› 
بحيت تتخذان مواقف معادية عن الحكم المصري الجديد بعد ثورة ۲۲ تموز. 


وكان اما دفع المخابرات الاسرائيلية الى تنظيم هذه العملية هو ما 
تسرب الى الصهيونية عن دور مخابرات أمريكا وانكلترا في تقويض حكم 
الملك فاروق . وقد أدى هذا ائي نجاح إمغفاوضات الجلاء عن مصر › مما أشعر 
السلطات الاسرائيلية بالخطر فتحركت بسرعة لتنسف جسور العلاقات 
المصرية د الامريكية › والمصربة ‏ الانكليزية » ونظمت ما أسمته الصحافة 
الأسرائيلية فيما يعد « قضية لافون » . و « الحادث المخزى » . و« حادث 
الامن » . و « النسخة الاسرائيلية لقضية دريفوس » ." 


١الامن‏ القبض على تلاتة عشر بهودياء أعدم منهم اثنان وانتحر ثالث هو ضابط 
غي المخابرات الاسرائيلية وحكم على الباقين العشرة بالسجن ٠‏ ثم توسط 
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لارام شم لاني السالي الى اورا وحمل اللرزئى مد لامر 
رسالة خاصة من المستر « تشرشل » . ومما يذكر أن الجاسوس الاسرائيلي 
كوهين الذي أعدم بعد اثنتي عشرة سنة في دمشق كان فيمن ألقي عليهم 
القبض في هذه القضية بمصر ثم أطلق سراحه !! 


كان لانكشاف الموؤامرة أثر بعيد في اسرائيل » فقد اضطر لافون الى 
تقديم استقالته متهما بن غوربون بأنه وراء العملية وأن الذي أمر بتنفيذها 
كان «١‏ الضابط الكبير » الذي تبين أنه « حابيم لاسكوف » رئيس الاركان 
العامة للجيش الاسرائيلي قيما بعد . 


دات خوط امؤامرة تتجمسع في اذهان المسۇولىن الاسر ائيلين في 
أعقاب نجاح االمغاوضات المصرية - الانكليزية للجلاء عن مصر › وازدياد قوة 
التيبار الامريكي اليريطاني الؤيد لتوثيق صلات الغرب بهذا البلد العربي 
الكبيير ٠‏ وقد خشيت الصهيونية من أن تؤدي إهنه العلاقة الوثقى بين مصر 
والغرب › الى التأثير فيما تتلقاه اسرائيل من آأسباب الدعم والقوة .. 


وفي موز من عام ٠ ٠٣١۲‏ كان « لاسكوف » الضابط الكبير بتحدث 
الى لافون وزير الدفاع عن جلاء بريطانيا عن اقناة السويس وحرية الملاحة . 
وکان من راي « لاسکوف » ان 'جلاء بريطانيا عن قناة السويس سيؤدي 
بالحتم الى تفيير حاسم في وضع المنطقة > وسيكون لهذا التغيير أثره في 
تفل ارال وس أا راف 15 لے تش الاق شاا 
صربحا لسلامتها . ثم انتهى لاسكوف ولافون الى ضرورة تاأخير عملية 
انسحاب بريطانيا وتاخير مغفاوضات الجلاء » والى ضرورة نسف العلاقات 
المصرية الامربكية والمصرية الانكليزية بنسف مكاتب السغفارتين الامريكية 
واقبريطانية في القاهرة والاسكندرية ٠‏ وانتهى تقديرهما المشترك الى أن 
امن اسرائیل وسلامتها مرتبطان الى حد كبير ببقاء الغرب بعيدا عن العالم 
العربي » وتخريب كل علاقة له به ۰ اذ یجب من أجل مستقبل اسرائیل أن 
تكون للفرب بعامة ولامريكا بخاصة ( عين واحدة لا عينان › وآذن واحدة لا 
آذنان )» يجب مهما كان الثمن أن تظل اسرائيل آمل الغرب وأن يقطع كل صلة 
له أو آمل بالعالم العربي ! 
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العملية .: اي بنسف السفارات» اي ره لاقت رة اة 
وامصربة ‏ البربطانية ! 


ورف الخطة وانک افها ه 1 ۰ ا الكل ¢ واضطرت اسرائيل 
لتحفظ صلاتها بأمر نكا وانكلترا أن تلصقها بلافون وحده » فاستقال » وتبعته 
حكومة شارت » وجاء على أنقاضه بن غوربون .. 


ولقد أدى هذا الحادث فيما بعد الى انشقاق الحزب الحاكم في 
اسرائیل ۰ وظلت ال لطات الإسرائبلية برغم کل شيء تضرب حول تفاصیله 
وجزئياته ستارا من الصمت. الثقيل » واعتبرت القضية برمتها « مسنألة أمن 
محرمة » > ومنعت الصحافة من الخوض بها أو الحدىث عنها » وأدت فيما 
أدت الى استقالة بن غوريؤن وانشقاقه عن حزب « الاباي » الحاكم أواخز 
عام. 1۹ >.والى صعود أشكول مكانه . كذلك آدت الى استقالة .«لاسكو ف» 
من قبل »بوبدلت .في شل وعلاقة.القيادات السياضية والعنكرية في 
اسرائبل .۰ 


بالتعمق في فضيحة ( لا فؤن » يتضح لنا ان اسرائيل كانت تنظر الى 
كل علاقلة عربية - غربية » بجزع وفزع وتعمل على تخريبها ٠‏ وقد راعها 
آن کون لامريكا دور في ثورة مصر عام ۱۹٠۲‏ وآن تكون على أحسن الصلات 
وأعمقها بقادتها . كذلك راعها أن تجه انكلترا الى الجلاء عن مصر ومنحها 
اسنتقلالها » فسارعت اسرائيل الى اعتماد سياسة تخريب العلاقات المصرية 
- الفربية من جديد » معيدة بذلك آهداف مقتل اللورد موين ٠‏ 


ولیس ما تخشاه اسرائيل انحياز الغرب الى جانب المرب ضدها › 
وانم] هي تخشى أن ((تظل للغرب عبن وأذن مفتوحتان على العرب) »› فيؤدي 
ذلك بالتالي الى موقف متوازن وربما محاید بینها وبینهم ۰ وفي مشسل هذا 
الموقف فان اسرائيل هي الخاسرة « لان مستقبلها ب كما يقول لاسكوف - 
مشدود الى الرهان الغربي الامريكي عليها » . فاذا توقف الرهان غدت 
اسرائيل ( كيانا وبقاء معلقة في الفضاء › وتحول عنصر آالزمن ضدها) . من 
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هنا کان آشد ما تخشاه هو ( أن تظل للعرب جسور معلقة مع الفرب وصلات 
ومصالح ¢ وأشد ما تتمناه هو أن اتنسف تلك الجسور وتنقطع الصلات 
وهار المصالح . ( بذلك فقط تطمئن اسرائيل لان يقاءها يعني نذاك اتصالا 
غير مقطوع بالحضارة ومراكز القوة » . 


وتشكل قضية كوهين هي الاخرى ٠‏ قفي أحد جوانبها » حلقة في 
سلسلة الجهد الصهيوني لعزل العالم العربي والايقاع ما بينه وبين كلالقوى 
التي يمكن آن تقف بجانبه . 


ففي كانون الثاني من عام ٥٠‏ اكتشفت السلطات السوربة شبكة 
للتجسس برأسها المغترب كامل أمين ثابت › الذي اتضح فيما بعد انه 
اليهودي « كوهين » من مواليد الاسكندربة » وقد تلقى تدرببا خاصا على 
التحسس في اسرائیل واستطاع في اقل من عام أن بنشیء صلات صدااقة 
قوبة في أوساط حزب البعث السوري الحاكم وأن يبلغ من النفوذ الفكري 
والسياسي درجة أصبح « كوهين » فيها معلما من معلمي البعث ورائدا من 
رواد القومية العربية !! : : 


وليس بهمنا الآن ما كانت أغراض كوهين الاخرى ولا ما استطاع أن 
يحقق في حقل التجسس وتزويد اسرائيل بالمعلومات عن سورية . فقد 
أثبت التحقيق الذي طواه الصمت والخوف ان كوهين كان واحدا من اكبر 
تو نشيس الفضر ‏ وان ها حن للده قد الت دوا كرا فا آنتهت اليه 
حرب الخامس من حزيران عام 1۹٦۷‏ على الجبهة السورية ! 


على آن افي جملة مهام كوهين - بالاضافة الى التجسس وانشاء 
الصداقات الوثقى بقيادات الحزب والتو جيه الفكري في صفوف البعثيين 
الحدد _ کان الايقاع ما بين سورية والآخرين وفرض العزلة عليها بدفدها 
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اثر فاكثر نحو التطرف () . 


وثمة قصة قد تفيد معرفتها في كشف بعض أغراض الصهيونية 
وأهدافها . قفي مرحلة من مراحل النشاط « الكوهيني » الملستتر » دعي 
فريق من مثقفي دمشق من حزبيين وغيرهم الى محاضرة بلقيها (( الرفيق 
وكان مو ضوع المحاضرة (( عريسستان )) وهي منطقة ابرانيية تحادد أراضي 
العراق وفيها بعض العرب . وقد دعا كامل أمين ثابت _ كوهين - في 
محاضرته القومية تلك الى المطالبة بها بوصفها منطقة عربية سابقة . واعتبر 
ان من (( همات حزب البعت » حزب الطليعمة! العرښة والقضية القومية > 
استرجاعالاراضي المغتصبة تاريخيا وأولها عربسستان ولواء الاسكندرون ) !! 


وأذبعت امحاضرة من رادو دمشق ٤‏ فأدت لى قطع العلاقات بین 
- والعربي من حوله ‏ نفسه فردسة دعوة جحدبدة من دعوات التحربض 
البعثي لم سستطعع أن يفهم سبباا لها ولا مبررا » حتى انكشف كوهين 
واتضحت حقيقته » فانكشف بالتالي سبب الدعوة ومبررها . 


ولقد كان لقطع العلاقات مع ايران ثم لانكشاف كوهين اثره في نفوس 
بعض الحزبيين الذين لم يجدوا في ظروف سورية بخاصة والقضية المربية 
بعامة ما بوجب هذه السياسة أو بفسرها» فألحوا على ضرورة اعادة 
العلاقات مع ايران » وأصغى الدكتور ابراهيم ماخوس ‏ وزير خارجية 
البعث - الى ذلك » فأبرق الى سفير سورية في حده ‏ وكان قد أعلن عن 
موعد سفر اللك فيصل الى ايران في زيارة رسمية لها - بطلب اليه مقابلة 
الملك والرجاء منه بأن بتوسط بين سورية وايران خلالالزبارة لاعادةالملاقات 
بين البلدين وراب الصدع الذي أحدثته مطالبة كوهين بعربستان ! 


. كان أحد أهداف الصهيونية دائما منع قيام دولة مستقرة ومستقلة فيسورية‎ )١( 
اتصل « هربرت صموئيل » بوزير الخارجية « غراي » بحثه‎ 1۹1١ ففي نشرين الثاني من عام‎ 
على تبني قيام دولة يهودية في فلسطين تكون حليغة لبريطانيا وعلى مقربة من مصر وقناة‎ 
السويس . واقترح عليه أن يعمل ويسعى لمنع قيام دولة عربية مستقلة ومستقرة في كل من‎ 
! سورية والعراق لان مستقبل الدولة اليهودية متوقف على مدى قوة جيرانها أو ضعفهم‎ 
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ولم انطع الفيار التنوري مقابلة الك فيصل لوجرده فى الرباضن 
وكان اليوم التالي هو موعد السغر > قسارع الى مقابلة وكيل الخارجية 
الها الد عي الان ورزر الدولة لو ون الخار ج انرم ب واه 
رجاء الحكومة السورية . 


وطار السيد السقاف الى الرباض ليلا بلغ الملك الرجاء » فاستجاب 
له ٤‏ مرحبا بكل ما بزبل جفوة بين بلدين صادبقين قكيف وهما سوربة 
وابران . وبذل اللك جهده في زبارته أطهران وکكاد بجح املسعى » لولا ان 
اصدقاء ( كوهين )) وىقاياه في دمشق سارعوا الى شن !حماة اآسى ضد 
آیران ۰ ت حتی بعد اعدام کوهین وانکشاف آمره ‏ اذاعة محاضر ته 
« القوميية ) من راديو دمشق وفيها بطالب بعريستان ! 


ذلك وجه آخر من وجوه النشاط الصهيوني لفرض العزلة على المالم 
العربي والابقاع ما بينه وبين الآخرين جميعها: غربيين ومسلمين . لان 
الصهيونبة وحدها ظلت تدرك ان مكمن القوة العرببة هو في اتصالها بائمالم 
من حولها وانفتاحها على الفرب وتوثيق صلاتها بعامها التاريخي : الاسلامء. 
وان ضعفها هو في قطع هذه الصلات › وانغلاقها » وفرض العزلة الخانقة 
عليها ٠‏ ومن عجب ان تحقق الصهيونية اغراضها هذه جميعا بغير جمد 
كبير › فقد استجاب العالم العربي بسهولة ويسر للسياسة الصهيونية ر حقق 
لھا کل ما تطلب واکثر منه ببعض ابنائه وقباداته ۰ ویجب ان لا ننسی هشا 
التنسيق الخفي الذي ظل قاثما من وراء كل خلاف ظاهر بين الشيوعية 
والصهيونية لتحقيق هذا الهدف ! وسنعود الى اموضوع مرة اخرى ىعض 
التفصيسل ٠‏ 


اة الأ ل ف إل ام 


وتجيء محاولات قطع زبارة الك فيصل الى أمربكا ومن قىلها منعها › 
دليلا خر وحلقة اخرى . ففي آبار وحزبران من عام ۱۹٦١‏ »> شهدت المنطقة 
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العربية حملة مشبوهة ضد زبارة اللك فيصل الى أمربكا المحدد لها .۲ 
حزيران ۱۹٦١‏ . وكانت الحملة تهدف الى منع اللك من زيارة واشنطن 
والالتقاء بالر ئيس الامريكي جونسون . وفيما خلا قلة آدركت مغفزى الحملة 
وأهدافها » فقد استطاعت الصهيونية أن تغظطي حملتها بأغراضوأقلام وو جوه 
عزيية . وبلغ من دقة تخطيطها ان أقدمت بواسطة عناصرها في داخل أمزيكا 
على كشف صفقة اسلحة کانت قد زودت امربكا اسرائيل بها ردا على صفقات 
الاسلحة السو فياتية الى مصر › لتستخدم العناصر والاقلام والوجوه‌العرية 
ذلك في مطالبتها املك العربي بالفاء الزيارة . ثم حين لم تفلح في تحقيق 
مطلبها سارعت الى اصطناع مشكلة شخصية للملك في نيو بورك بدفع عمدة 
المدينة الى الفاء حفلة التكريم التي كان مقررا اقامتها له بذريعة ان فيصل 
هاجم الذين بؤيدون اسرائيل في أمربكا . وكان رد الفعل المتوإقع هو أنبقطع 
املك زبارته فورا وبعود الى بلده »> وان تدخلالعلاقات السعودبة ‏ الامربكية 
بعد العلاقات المصربة - الامريكية مرحلة توتر وصدام . غير ان فيصلل 
فوت ببرود اأعصابه وثقته بنفسه وتقديمه مصلحة بلده وقضية أمته على كل 
دواعي النزق الشخصي وأسبابه » فوت الفرصة على الصهيونية وأتم زيارته 
وفق البرنامج المقرر » وكان لمو قفه هذا اثر بعيد في عقل وضمير الشعب 
الامريكي . بل لقد كسب فيصل في موقفه هذا اضعاف ما كانت‌الصهيونية 
ترجو أن تحقق فيما لو استجاب فيصل لرد الفعل الطبيعي في أعقاب. 
الغاء المأدبة . 


طبعا يجب أن لا يتو قع المرء تبديلا في السياسة الامريكية لمجرد زيارة 
اقام بها مسؤول عربي وحدبث مفت وح صادق أداره مع الرئيس الامربكي 
جونسون او غيره . فالعلاقات الطيبة التي تؤدي الى موقف وسياسة 
لا تبنی في زيارة وحدیت ۰ وانما تبنی فضي زمن ویجهد دژرب متصل ۰ 
مشال ذلك ما حققته الصهيونية »› فهي لم تبلغ هذا التأثير والنفوذ في ابام 
ولا في شهور ولا في سنوات . ولم بکن تاریخها کله انتصارا متصلا » فقد 
تخللته هزائم وانتكاسات » غير ان ذلك لم بضعف عزيمتها ولا اوهن قواها 
ولا بدل سياستها . وظلت ابدا تتطلع الى بناء العلاقات مع الفرب وزيادتهاء 
وتجاوز النكسات والهزائم » وتعميق الأصلات الشخصية لقادتها بقادة 
العالم كله ... الخ . 
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والمغزى العميق لوقف فيصل في أمريكا بكمن ليس في النتائج التي 
تمخضت عنها الرحلة بقدر ما يكمن في اصراره على فتح الحوار مع الفرب › 
ومع اعظم قواه › لثلا بؤدي انقطاع هذا الحوار الى المزيد من تاييد اسرائيسل 
والمزيد من الانحياز بجانبها . وتلك مجرد خطوة اولى على طريق طوبل يبدو 
ان لا مناص من السير عليه اذا نحن اردنا حقا أن نصل الى حل عادلومقبول» 
وال : تحقيق تقدم نزداد به قوة وأنسانہ نة ونتحرر من عقد ا لخو فب 
والجهل والعصبية . 


ليس دفاعا عن الغرب ولا من اجله ٠‏ بل هو دفاع عن انفسنا ومن أجل 
مصالحنا ومستقىلنا . فنحن أحوج الى الفرب مله اليتا » ذلك منطق‌الاشياء 
وحقاتقها . والغرب - وأمريكا منه ببخاصة هو اليوم مصدر الحضارة 
ومركز القوة . وحتى روسيا في قوتها ما زالت تعيش بعد خمسين سنة 
من الثورة على حضارة الغفرب تأخذ منها ولا تعطيها › وتتطلع دوما الى أن 
تبلغ مستواها » بل تضع في صلب برامجها وسياستها وبيانات قادتها أن 
تكون وما كالغرب وأن تحقق ما حقق دون أن تضيف الى الحضارة شيا 
أو تزيد في عناصرها وقواها غير اليسير . 


ونعود الى الموضوع . 


كان هدف الصهيونية من الحملة ضد الك فيصل هو ذاته في 
جوهره ومحتواه ‏ ما هدفت اليه في مؤامرة لافون ومن قبلها في مقتشل 
اللورد موين » ومن بعدها في قضية كوهين . انه عزل العالم المربي وفرض 
الحصار عليه ومنع تأثيره على الاحداث والقوى المحيطة بقضية فلسطين . 
واذا كانت الصهيونية لا تخشی بدا ان تتحول آمریکا ضدها › فاتها تخشی 
على المدى الطويل أن يتحول الحوار الى تقدير مشترك للمصالح والحقائق . 
وليس كالصهيونية من يدرك ان جوهر امصسالح الامريكية والفربية يلتقي 
بجوهر المصالح العربية › وان حوارا عاقلا مغت-وحا ومتصلا يمكن آن يلجم 
الصهيونية » ثم ان يتحول قوة ضاغطة مثلها » ثم يؤدي اقى تعديل فتبديسل 
السياسة الامريكية » والى اتجاه مختلف وريما مناقض لاتجاهها الحالي . 
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ومن الغربب ان ما عجزت الصهيونية عن تحقيقه كاد بعض العرب أن 


وتبقى ملاحظة صغيرة . 

أن نجاح الصهيونية النسبي في تحقيق أهدافها بالايقاع بين المرب 
والغرب » وبين العرب والعرب » وبين العرب والمسلمين » وربما بين‌المسلمين 
والمسيحيين في المنطقة > لم بكن مجرد خطة صهيونية نفذت بدهاء وبغير 
الظر وف المواتية . ققد قدمنا نحن يجهلنا مرة وسوء قصدنا مرة » كلاسباب 
نجاح السياسة الصهيونية » وكنا عونا لها على تحقيق اغراضها » ولم يكن 
دورنا في الاساءة الی آنفسنا ب اقاصدین او غیر قاصدین ‏ آقل من دور 
الصهيونية في الاساءة الينا ٠‏ 


ولئن كان الايقاع بين العرب والفرب هدفا صهيونيا محددا عملت له 
الصهيونية و خططت »› فان بعض العرب حقق مله أبعد مما آرادت الصهيونية 
وما تصورت ٠‏ وفي سنوات قليلة استطاع هذا البعض ملفوما بالتوجيه 
الصهيوني مرة › وبالشيوعية مرة »› أن بحقق غرض القطيعة آو ما بث سه 
Is aE‏ الغرب ء٠‏ 

ولئن كان الايقاع بين العرب والمرب › هدفا صهیونيا آخر عملت له 
الصهيونية وخططت » فان بعض العرب قد حقق منه أيضا أكثر مما توقعت 
الصهيونية أو آرادت › فقد بلغ هذا حد الحروب الاهلية مرة › وحد الصدام 
او التهديد بالصدام مرات » وحد الخوف الدائم المتصل في كل يلد عرسي 
من کل بلد خر ٠‏ حتى الذين تحالغوا مق الثوريين يخشى بعضهم بعضا 
ويانمر يعضهم بېعض !1 

ورلن کان الايقاع بين العرب وامسلمين هدفا ( كوهينيا)) عملت له 
الصهيونيية وخططت فان ما حققه المرب من هذا الهدف تجاوز ابعد مطالب 


ونظرة سريعة نلقبها على علاقات بعض المرب بتركيا وايران وربما 
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بىاكستان » نظهر لنا صحة هذا النفقدير ٠‏ 


والقول نفسه يقال عن العلاقات الاسلامية الملسيحية ‏ فلن كانالايقاع 
بين السلمين والمسيحيين هدفا صهيونيا أيضا عملت له الصهيونية ر خططت 
لتمزق الوحدة الوطنية من نحو وتعزل العالم الاسلامي عن العالم السيحي 
من نحو آخر . فان ما حققنا منه نحن آنفسنا ببلادة التفكير وسخفالتصر ف 
وسوء النية جاء أضعاف أضعاف ما تطلعت اليه الصهيونية وأرادته ٠‏ ولیس 
بغير مہرر وفي ظرف نحن أحوج ما نون فيه الى تركيز الجهد رالاهتمام 
على فلسطين والعدوان »› ليس ذلك سوى واحد من وجوه السياسة‌الداخلية 
الملحققة للفرض الصهيوني ! وكدت أقول : سوى واحد من وجوه الصهيونية 
ذاتھا !1 

في مقابل هذه السياسة » ما كان منها صهيونيا مخططا لنا أو عربيا 
متؤافقا معها» ماذا نجد في السياسة الصهيونية من الآخرين » كل 
اخ و 


على صعيد العلاقات الفربية الصهيونية راينا في استعراضنا السريع 
الموجز لتاریح الحركة الصهيونية نماذج من الاسلوب الصهيوني في إناء 
الملاقات . فهو أسلوب دؤوب »> مثقف ٠‏ بني الصلات نوما بعد بوم وبتطلع 
الى المزيد منها كل يوم » ليضعها فيما بعد في خدمة غرضه القومي . 
ولقد استطاعت الصهيونية في نصف قرن أن تحول المداء التاريخي للبهود 
في وربا المعبّر عنه باللاسامية الى صداقة وطيدة » وأن تبني عليها مواقف 
مشتركة وسياسة مشتركة وأهدافا مشتركة . ولم تيأس الصهيونية مسن 
تحقيق هدفها على الرغم مما واجهت من متاعب وما اعترض طريقها من 
معاطب + وظلت:تعمل عبر اليأس والامل وفي:النصر والفشل يثقَة لا حد لها 
بالنفس وايمان لا حد له بالعلم والعقل . وكان حصاد كل ذلك ما نری من 
نفوذها وقدرتها » ومن صلاتها بالعالم کله » شرقه وغربه » صفیره وکبیره . 


وعلى صعيد علاقاتها يالمسيحية يحسن أن نعرف أن « وايزمن » 
۱۹٥۲ ۱۸۷۲‏ -أول رئيس لاسرائيل وثاني رئيس للمنظمة الصهيونية 


10 التاريخ السري - ٠‏ 


بعد هرتزل » قد تخرج عام ۱۸۹١‏ من جامعة « فريبورغ » في سويسرا 
وتمکن في وقت محدود وبجهد عقلي منظم أن بنشیء جمعیات للصداإقة 
الاسرائيلية المسيحية » ذات ثلاثة مراکز اليوم في زیوریخ ۰ وبال » وجنیف. 
وحتى تستطيع الحركة الصهيونية أن تذيب جليد الجفاء التاريخي بين 
اليهودية والمسيحية »› ظلت طوال نصف قرن تتقرب مسن املسيحية› 
والفاتیکان بو جه خاص › وتقیم معها أوثق اللات وأفضل الروابط 


وفي جملة النشاط اليهودي غير المحدود › العمل على نشر كل ما يجمع 
بين المسيحية واليهودية من عفائد وتقالید مذکرین دوما بان آنبیاء 0 
القسديم والسيدة العذراء مریم والسید المسيح ویطرس وبولس › هم جمیعا 
من اليهود ٠‏ 


والى جانب هذا » تنشط الصهيونية لايهام العالم الغربي بان اسرائيل 
وحدها تمشل قوة الحضارة الغربية في الشرق الاوسط وتحمي القيم 
I‏ ض وتر فع 
مستو یالشعب وتېني المعاهد العلمية والانسانية › في حين ان العربغر قى 
في ظلام الجهل واللدائد الخبيثة » وهم يتخبطون في فوضى سياسية »› 
وتحکمهم دیکتاتوربات متامرة على الغرب تکل له الشستائم وتنفق الاموال 
على آمجادها الشخصية فلا تخدم هدفا حضاريا » وتحمل العداء للمسيحية 
وتصادر مدارسها ! 


وتستغل الصهيونية في نشر كل ذلك وسائل الاعلام بآخر وأبرع ما 
وصل اليه العلم الحديث . وقد ساعدها على توثيق صلاتها بالمسيحية 
اموقف الفوغائي والمتاجر في داخل العالم العريي الذي يظاهر المسبيحيين 
العداء ويرمي عليهم أسباب الجهل والامية ولا يعرف كيف يفتح لهم قلسه 
وعقله ليقيم ممهم علاقات مواطنة هي آعلى وارفع من کل تعصصب جاهل › بل 
هي جزء من ترات اسلامي سابق کان يفترض أن نحيبه بدلا مسن آن يعمينا 
التعصب المريض فنننكر له ٠‏ 

وعلى صعيد العلا قات اليهودية الاسلامية ليس من يجهل أن الصهيونية 
استطاعت لفترة سابقة أن تكسب الى جانبها تر كيا فتعتر ف هذه باسرائيل 
وتقيم معها علاقات الود والصدافة . كذلك هي حاولت وكادت تنجح فضي 
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اقامة علاقات مماثلة مع ابران ٠‏ وحين قام الك فيصل بمحاولة حادة لاعادة 
ان هذه الاصوات سكتت بعد العدوان حين فو جت بمو قف تر کیا الايجابي 
وسياسته الاسلامية النفتحة غير الغلقة على الآخرين اكبر الاثر في بوقفی 
تر کیا وابران › وفي موقف بلدان اسلامبية اخری ٠ ٠‏ 

وما زلت أذكر حديثا قربا مع صديق يعيش في أوروبا وبتابعالاحداث 
فی ف ی ھی اور اا ا قال ١‏ ئمة حدثان ف في السنوات 
فيصل لامريكا » فقد اعادت الزيارة الحوار المقطوع بين العرب والغرب . 
وثانيهما قرار مؤتمر الخرطوم باعادة ضح البترول »› فقد ابقی هذا الفرار 
في لحظة جد خطرة على شعرة العلاقات العربية - الفربية › وآبطل جانا 
هاما من الزعم الصهيوني بان العرب باعوا الفرب رانحازوا ضده وهم 
موشکون آن یعطلوا مصالحه ۰ وكان غرض الصهيونية من هذا ان تاخد الفرب 
الى جانبها بغر حساب › ولو نجحت الصهيونية في هذا لانتهت نتهت القضبة 
العربية ولحكم على العرب بأن يعودوا الى خيامهم مرة اخرى ودون ان 
سوريا والجزائر المتطرف من موضوع اعادة ضخ البترول » وكان الهدف من 
ذلك تشجيعهما على المضي في هذه السياسة الى النهاية بحيث تفرضان 
قاسية ونبه عقلاء الغرب الى حقائقی كادت الدعابة المنظمة أن تطمسها 
وتزورهاا ۰ 

طبعا لقد كان ما ارضى‌الثوريين من‌القرار هو انهم قبضوا لمن مو قفهم 
هذا . غير ان ما أرضى الغرب كان مختلفا جدا . انه المو قف بحد ذاته 
والمبدا . لقد اشاع القرار اطمئنانا عاما وجمل الفرب بنظر الى الصهيونية 
كقوة في المنطقة وليس كحارس لصالحه . وفي هذا تكمن أهمية القرار 
وخطورته » بله انجاییته . 
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الشيوعية ت الصهيونية 


صلا وروابط ا 


استعرضنا الى الآن شينًا من تاريخ الحركة الشيوعية ورأينا كيف ان 
اليهود هم الذين صاغوا فکرها» وأسسوا تنظيماتها الاولى.٠‏ وقادواثورتها 
في روسيا › وظلوا المهيمنين عليها . 


كذلك استعر ضنا جانبا من تاريخ الح ركة الصهيونية وأهدافها › 
واسلوبها في العمل »> فهي حركة متممة للشيوعية وليست مناقضة لها . 
وذلك ان الشيوعية هي موقف اليهود من الآخرين : حقد بعبر عن تفه 
بالطبقية » ورغبة في الخروج من الغيتو اجبارا والبقاء فيه اختيارا يعبر عن 
عة بالاممة: 


آما الصهيونية فهي موقف اليهودية من نفسها ٠‏ هي مطلب اليهودية 
القوسسي”؛ 


وقد يذهب البعض الى القسول ان الشسيوعية والصهيونية حركتان 
يهوديتان » الاولى حركة العمال اليهود والثانية حركة الاغنياء اليهود » وما 
بینهما من اختلاف حفيقي أو ظاهري هو اختلاف الاغنياء والفقراء لا أكثر 
ولاأقل . 


فمما لا جدال فيه انهما معا یمتحان من نبع واحد ویصبان في بحر واحد ۰ 


4 


ويظل ما بينهما من نقاط الاختلاف الظاهر اقل مما هو بيتهما في الجوهر 
من نقاط الاتفاق الخفي ۰ فلم سىق آن اصطرعت الصهيونية والشوعبة 
صراع حباة وموت › بل ظل خلافهما يدور حول الاشكال والاساليب ولیس 
حول الفايات والاهداف ٠‏ 


بقول («( هنري فورد )) في الدراسة التي نشرت باسمه تحت عنوان 
« اليهودي العالمي » أن الصهيونية بمعناها السياسي المعاصر قد « نشسات 
عتصريا وجغرافيا في نفس الكان الذي نشات فيه البلشغية وهو روسيا › 
واننه كان ثمة علاقة وثقى دائما بين صهيونيي روسييا و گيهبلا نيوبورك 
- مجلس الطائفة اليهودية - كما ظهر في التصربحات العلنية التي قيلت في 
روسبا بعد نجاح الثورة والني مجدت فيها الكيهيلا - اي مجلس الطائفة 
اليهودية ! 


وبتساءل « فورد » : لاذا تسد اليهودية وهي تجسيد للراسمالية 
الحركة البلشلفية التي تمشل العدو الاكبر للراسمالية ؟ 


ونجیب : « لا ربب في ان السژال ممتع . تری لاذا يمول بهودي 
نيوبورك مطبوعة حمراء لا تستطيع حتى حكومتنا ا متسامحة أن تستسيغها ؟ 
ان راس الال غير اليهودي هو وحده الذي تهاجمه البلشفية . واليهمودي 
الامريكي عابد العجل الذهبي بود ان بظل على صلة حسنة مع بهودي الشرق > 
اليهودي المغولي الذي يحاول تحطيم انظمة المجتمع القائمة ٠‏ ومن افيد 
جدا عندما تنشب ثورة في بارس مثلا أن تو فر الجماهير الثائرة التي تعمل 
في الحرق واشعال النيران بيوت اليهمود » تماما كما وقع لبيسوت 
« آل روتشيلد » ابان الثورة الفرنسية . والصهيونية هي احدى الواضيع 
التي يبستطيع يهود الشرق والغرب أن يتحدوا في خدمتها) ٠‏ 

وقد سبق أن اوردنا في مكان سابق من البحث ما نشرته صحيفة 
« الجونش كرونيكل » الكندبة وهي الصحيغفة الناطقة بلسان اليهود » مسن 
من اقوال اللورد « بيرسي » . بقول اللورد : « ان الشيوعية والصهيونية 
تنموان في اوروبا الشر قية جنبا الى جنب » تماما كما قام النفوذ اليهودي 


۹ 


بصياغة الفكر الجمهوري والاشتراكي طيلة القرن التاسع عشر الى ان وصل 
لثورة تر كيا الفتاة في القسطنطينية » ! 


على ان ما هو ادل على صلات اليهودية - صهيونية كانت آم مستقلة _ 
والشيوعية وروابطهما الخفية › مبجموعة قضابا التجسس في‌آمريكا و تهريب 
الاسرار الذرية الى روسبيا ء٠‏ ثم مواظف الاتحاد السوفياتي الى جانب قيام 
اسرائیل منذ وعد لینین بمنح فلسطین للیهود حتی مناداته بتقسيم فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ » وفي عدواني ۱۹٥٩‏ عسلی مصر › و ۱۹٩۷‏ على مصر وسورية 
دالاردن ٠‏ 


فما هي هذه الصلات » وما حقيقتها وما عناصرها ودلالتها ؟ 


¥ 


منذ عام ٥‏ ۱۹۲ وحتی‌عام۲ ٠۹١‏ تكشفت فيمر بكا سلسلةمن فضائحالجاسوسية 

ينها فضائح كان لها اثرها في تعدیل ميزان القوی في العالم وفي اصطناع 

التوازن الموقت » وقد اتضح ان جميع ابطال تلك الفضائح كانوا من اليهود » 
هذه السالسلة من فضائح الجاسوسية كانت : 


و فضيحة ( اميريجيسا) . 

بو فضبحة ( الدجر هيس ) . 

بو فضيحة ((ايسلر ) . 

پو افضبحة ( هولیود) ۰ 

فضيحة ١«‏ فوخس ‏ غولد الذرية ) ٠‏ 

فضييحة الحرب الشيوعي الأمريكي ٠‏ 

ليس في موضوع كتابنا تقصي فضائح التجسس مهما كان طابعها › 
الا ان هذه الفضائح بالدات هي بعض الدليل على الصلة الخفية المنتظمة 


صهيونية فالاختلاف بينهما يكاد أن لا يراه المدقق وهو فقي كل حال ليس 


اختلافا على الفايات والاهداف بل على الوسائل والاساليب . 


ولن نذکر هنا تاریخ أو تفاصيل هذه الفضائح » وانما نحن نقدم على 
عمجل شيا عنها وأسماء ابطالها ليمسك القارىء معنا بالخبط الرقيق‌الد قيق 
الذي يشد الحر كتين اليهوديتين ويربط بينهما . 


ففي فضیحة امیر بجبا  ۱۹۲١‏ القي القىض على ثلاثةا من البهود 
اتضح انهم سرقوا من ملفات وزارة الخارجية الامريكية لحساب روسيا 
6 وثىقة ۰ وهم : ( فیليب جافه )) وهو يهودي روسي الاصل ۰ ((اندرو 
روٿ) وهو يهودي آمريكي وملازم في المخابرات البحرية ٠‏ و (( مارك غابن ) 
وهو کاتب ولد في آمريکا لابوين يهوديین‌ رو سين واسمه اليهودي جوليوس 
غتتربرغ ٠‏ 


وفي فضيحة الدجر هس وهو بهودي اتهم سرقة وثاثق من وزارة 
الخارجية أيضا » تحرك بهود مركا بسرعة في محاولة لانقاذه » غير انه حکم 
بتهمة التجحسس وااقتيد الى السجن . وكان المدافع الإول عنه «فرانكفورتر» 
اليهودي النمسوي الاصلل واحد أعظم العناصر اليهودية نفوذا قي أمربكا . 


وفي فضيحة ١‏ جوديث كوبان » اليهودية - ۱۹۲۹ - القي عليها 
القبض وهي تعطي وثاتق من وزارة العدل الى جاسوس روسي موظف في 
الامم امتحدة ۰ واعتر فت بالتجسس وحكم عليها خمسة عشر عاما ! 


وفي فضيحة « جيرهارت ايسار ) اتضح انه کان زعيما للحزب 
الشبيوعي الامريكي وقد تستر بأسماء كثيرة مستعارة وكان كثير التردد 
على روسيا فيما بين وام ٠» ۱۹٤۷ ٠۹۳١‏ ينقل اليها الأسرار ومنها 
التعليمات والاوامر . وله اخت ظلت تعمل في الجاسوسية الشيوعية مند 
عام ۱۹٤۰‏ حتى عام ۱۹۲١‏ واسمها (« روث فيشر ) . ومساعده في الحزب 
بهو دي‌ابضا اسمه المستعار « بيترز » والحقيققي ( غولد برغر ) . ولاسرة 
ايسلر بشكل عام » وهي اسرة يهودية » نشاط واشع في كل حقل منحقول 
الشيوعية والنشاط الثوري ٠‏ وقد هرب « ايسلر » فيما بعد الى أوروبا أ 


A 


الشرقية وتسلم في الانيا الشيوعية المحتلة من الروس منصب مديرية 
الدعابة! 


وفي فضيحة كتاب هوليود - ٠٠٠١‏ - اتضح للجنة التحقيق في 
النشاط غير الامربكي التي أشر ف عليها الشيخ « ماكارثي » ان ستة منهسم 
کګانوا أعضاء سربین في الحزب الشيوعي الامرنكي والآخربن أصدقاء . وان 
تسعة ملهم کانوا نهودا وان مهمتهم کانت كتارة » السينارىو ) وحشو 
الدعابة الشيوعية واليهودية في وقت واحد في جميع ما تنتج هوليود من 
افلام »> وهم : الفابسي ۰ هربرت بيبرمان ٠‏ لستر کول ۰ ادوارد دمتريكه 
رنغ لاردنر الاين ٠‏ جون هوارد لوسون . البرت مالتز ٠‏ سام آورتنز ٠‏ 
آوریان سکوت . دالتون ترامیو . وباستٹناء « آدربان سکوت » فجمیع 
الآخرين من اليهود . 

وفي فضيحة الحزب الشيوعي الامريكي الذي القي القبض على قيادته 
عام ۱۹٤١‏ اتضح ان ستة من تسعة من قادة الحزب كانوا بهودا» وهم : 


جیکوب سښتاشل ) يهودي روسې ۰ 


(« جون غايتس ) واسمه اليهودي (( اسرائیل رینغشترایف )۰ وکان 
رئيسا لتحربر صحيفة « دلي ووركر » وضابطا سابقا في الفقة الشيوعية 
التي حاربث ضد فرانكو في اسسبانيا ٠‏ 


(( غلبرت غرین )) واسمه البهودې (( غرینبرغ )) ۰ 
(٠‏ غس هول )) واسمه اليهودي ( آرنومايك هلبرغ )) ۰ 
( ایرفنغ وتاش ) يهودي روسي الاصل ٠‏ 
( کارل ونتر ) واسمه الیهودي ( فیلیب کارل فایسبرغ )) ۰ 
ولم يثبت ان الثلاثة الآخرين من قادة الحزب وهم ٠‏ يوجين دفيس › 


روبرت تومسون »› وجون وبلیامسون ۰ کانوا بهودا » كذلك لم شت ‌النقیض . 


۷۲ 


من رجال الصف الثاني بتألف من ۲١‏ عضوا بينهم أربعة عشر بهوديا هم : 

(( ايزیدور بيغون ) بهودي روسي . 

(( ماريان مكسويل ابت ) بهودية امريكية . 

( اسرائيل امشر )) بهودي امر بكي روسي الاصل . 

( چورج. تشارني ) بهودي روسي . 

(« البرت لافون ) بهودي مجهول الجنسية ! 

( لويس فاينشتوك ) بهودي مجري . 

( الكسندر بتلمان )) بهودي روسي . 

بتي غانيت ) بهودية بولونية . 

( سایمون غرسون )) بهودي آمر کي . 

( فکتور جيروم ) بهودي بولوني . 

( جاکوب مندل )) بهودي روسي . 

( الکسندر تراشتنبرغ ) بهودي امريکي . 

وفيفضيحة فوخس - غولد الجاسوسية الذرية › اتضح ان (« كلاوس 
فوخس » وهو بهودي الماني الاصل قد نقل الى روسيا اسرارا ذرية خطيرة. 
وقد القى القبض عليه رجال الخابرات البربطانية في شباط 1۹٤٩۹‏ . 
وبالتحقیق معه تبین انه سبق له أن دخل بربطانيا في مستهل الحرب‌الثانية 
فألقي القبض عليه بصفته أجنبيا ومن دولة معادية _ الانيا - ثم ما لبثت 
سلطات الامن ان افرجت عنه بواسطة « اينشتاين )» العالم الكبير واليهودي 
ابضا . وقد دخل فوخس فیما بعد مرکا واتيح له أن بطلع قيما بين عام 
۲ و ۱۹٤١‏ على أخطر الاسرار الذرية > وأن بنظم شبكة سرية للتجسس 
اعتقلت منها سلطات الامن الامربكية تسعة أشخاص بينهم ثمانية يهود . 


وكانت هذه الشبكة الخطيرة والتي اعتبر ما نقلته من أسرار ذرية الى 


روسيا » اخطر قضابا التجسسش خلال الحرب وبمذدها» كان. تلك الاسرا 
اثرها البعيد في تعديل ميزان القوى العا لمي وفي انقاذ الشيوعية بعد الحرب 
واطلاق اقواها وتعزلز مر کز ها ۰ 


واليهود الثمانية هم 


١‏ - ۲ - جوليوس » روزنىرغ وزو جته اپتل : وهو مهندس کهربائشي 
ولد في أمريكا لابوين بهوديين روسيين . سرق رسوما سرية لاختراع هام 
من شركة « ابمرسون » الكهربائية واأعطااه للروس »› وقد استعمل ضد 
الطائرات الامربكية في كوربا . كذلك ساعد على سرقة الاسرار الذرية › 
وکانت مهمته ان بتذکر ما بعطیه جاسوس خر هو غریتکلاس ثم بنقلها الى 
ارون :ت ا ع وة ال ي ا 110 تنقّل‌الاسرار 
أبضا وهي شقيقة غر بنكلاس . 


۲ غرینکلاس : وهو بهودي لاب روسي وام دولونية . كان واحدا 
ممن زودوا ( غولد » احد الام ارا ي ج اا و 
الوصل بين الحواسيس ورئيس الشبكة الروسي « سيمونوف )» ٠‏ وقد 
عمل غرينكلاس في المصانع الذرية في ولاية مكسيكو بين عام ۱۹٤٤‏ وعام 
۱۹ » وأقاح له مركزه أن بعرف الكثير عن أسرار القنبلة الذرية . وهو 
الذي زود رؤۆزنبزرغ دمعلو مات هامة حول استعمال كبسولة التفحير ۰ وزود 
هاري غولد بتفاصيل اخرى عن القنبلة الذرية . وكان يراس مصانع العمل 
في تلك المرحلة « روبرت اوبنهايم » اليهودي !! 


٤‏ هاري غولد : وهو بهودي کيماوي »› ولد في سويسرا لابويسن 
بهوديين روسيين . اسمه الاصلي « غولد دنيتسكي » . كان صلة الوصل 
مع « سيمونو ف » رئيس الشبكة الروسي » وكان يقل اليه ما بتجمع عنده 
من معلومات من أعضاء الحلقة اموزعين في جميع م سسات الدفاع‌والذرة. 

د ابراهام برونمان : وصف مسؤول روسي ما قدفه من معلومات 
باه يعدل قيمة فرقتین من جیش روسنیا.. زود « غولد ٩‏ بمعلوماته سرية 
ن 'ننرين الطائرات والمحركات الجوبة والطاط الاصطناعي وهو پهودي ٤‏ 
وكان برأس مؤسسة « بروئمان » وشركاه الهندسية في ولاية نيويورك . 


o 


= مورتون سوبل : بهودي امر کي ورفیق روزنبرغ الدراسي . قدم 
الى روزنبرغ معلومات الكترونية تتضمن أسرار الرادار . 


۷- مرم موسكوفتش : بهودبة وموظفة في لجنة القوات الحربية 
بین سنوات ٠ ۱۹٩6 - ۱۹٤۲‏ وكانت تعمل في مؤسسة « بروثمان ) . 
أعتر فت باشتراكها في حلقة الأتجسس ونقلها المعلومات . 


۸ سدني فایشاوم : واسمه اليهودي « اسرائيل » . کان بعمل في 
مخت ر للاشعاعالذري وقدملروسيا أسرارا ذربة ثمينة. وهو روسي‌الاصل . 


كيف تمكن هؤلاء من الو صول الى مراكزهم تلك ؛ 


فود شاق + 


فمثلا تمكنت القوة الصهيونية عام ۱۹٤١‏ من أن تفرض على ترومان 
تعيين مجلس امربكي للاشراف على جهمود امربكا الذرية ؛ ويراس هذا 
الحلس الولف من خمسة أعضاء بهودي هو ( داېفد لیلنتال )) » و بضم في 
عضو بته (( شتراوس )) وهو بهودي »و ( بيتشر ) وهو پهودي ابض ها ۰ 
وكانت ثمة أكثر من علامة استفهام حول ميول « ليلنتال » تفسه الشيوعية. 


طبعا لسسنا نملك دليلا نهائيا وحاسما وأخيرا على وحود تلك الصفة 
الخفية بين الصهيونية والشيوعية » غير ان الدلائل كلها وهي كثيرة تشير 
الى مشل هذه الصلة وتؤكدها . وما ذكرناه عن حوادث التجسس في امريكا 
التي أدين في مها الود هررد ادج من ادلة متو افر ان إو 


السحث والتقصي . 


ونستطيع ان نضيف الى تلك الحوادث والاسماء حوادث ممائلة في 
كندا » وكلها تتصل بالتحسس لحساب روسيا » من عناصر بهودية ۰ وهي 
قضايا شهرت في حينها وطواها النسيان اليوم . غير انه لا بنفي دلالتها 


ففي عام ٠٠٤١‏ اكتشفت السلطات الكندية شبكات تجسس واسعة 
اتضح ان أبرز أعضائها کانوا من البهود ٠‏ 


دریدروز د روزنېرغ - وهو بهودي بولوني ۰ 


ريمون رویر س استاذ جامعة » زود روزنبرغ بمعلومات عن. متفجر 
سري » وهو متزوح من اليهودية انيتا کوهین › وقد حوكم معه کل ممن 
صموئیل غرسون وهو بهودي روسي » ودافید شوغار . واشترك في حلقة 
التجسس هذه آبزندور غوتهاسل ¢ واسرائیل هلبیر ین ¢ وسام کار 
کوهین - الح ۰ 


فاذا ترکنا حوادت التجسس الخطيرة في دلالتها على بهودية‌الشوعبة 
وصلات وروابط ۱ لصهيونية بھا ¢ فاننا نجد مثالا آخر وأدلة أوضح وآوثنشق 
في قیام اسرائیل ذاټها»› وفي موقف الاتحاد السوفياتي ممن القضية 
الفلسطنية بوجه عام : منذ عام ۱۹۲۸ وحتى اليوم ٠‏ 


فما هو هذا الموقف ؟ء. 
وما نقاط الالتقاء والتوافق بين الشبوعية والصهيونية في موضوع 
فلسطین پالذات ؟! 


الل أا لسوفياق لهسو نة 4-۸-11٤۷‏ 
ف الام اة ... وقياماش انل ١‏ 


اتجهت السيباسة الصهيونية في اعقاب الحرب العامة الثانية اللسى 
انتهاج خطتين للممل » بعد أن آيقنت ان المناخ الدولي مسعف لها في تحقيق 
هدفها ء هاتان الخطتان كانتا : 


٠ تشجيعا غببر محدود للهجرة البهودية من الخارج‎ - ١ 
٠ د تشجیعا غير محدود للارهاب في الداخل‎ ۲ 


وإقد بدات الصهيونية سياستها هذه بالضغط المتواصل علىالحكومتين 
في البدء مع الرئيس ترومان متاأثرا بايبراليته من نحو وبعطفه على اللاجسين 
البهود في اوروبا من نحو آخر » فأبد حجسم الهجرة » واقترح آتلي رئيس 
وزراء بربطانيا تأليف لجنة أمربكية انكليزية مشت ركة للتحقيبق في المشكلة 
الفلسطينية والتوصية بما ترى » فجاء قرار اللجنة مؤيدا السماح بالهجرة 
المحدودة الى فلسطين ٠‏ الا ان الحكومة البريطانية تحرجت من الموافقة على 
ذلك وعبر بيفن وزير الخارجية البربطانية عن مخاوف حكومته من هذا 
الانجاه وقال في مناقشة له أمام مجلس العموم ان المشكلة سياسيسة في 
جوهرها ٠‏ ولو ان الموضوع كان مشكلة اليهود اللاجئين انسانيا لامكن 
تسويتها » ولكن الحر كة الصهيونية تطرحها على آساس سياسي > والوكالة 


۸ 


اليهودية تجمل منها بداية لهجرة أوسع نحدث فيها مند اليوم عن هجرة 


كان هذا المو قف المتمنع بداية توتر جزئي في العلاقات اليهودية 
الانكليزية » أدى فيما بعد الى تفجير سياسة الارهاب في الداخل على نطاق 
واسع للضغط على الحكومة البربطانية .. وانتهى ذلك كله ای امراف 
بريطانيا بفشل انتدابها على فلسطين › والى مذكرة اقدمتها في الثاني مسن 
شهر نيسان عام ۱۹٤۷‏ الى الامائة العامة التحدة طالبت فیها بادراج 
المسالة الفلسطينية في جدول أعما 


وقد تضمن الطلب البربطاني دعوة الجمعية العامة الى جلسةاستثنائية 
وتأليف لجنة خاصة مهمتها تقديم دراسة a RR E‏ 
ا ا ق و ما ټړی بشان مستقبل الحکم في 


وقد وافقت اغلبية الدول الاعضاء على عقد الجلسة واحيل المىوضوع 
على اللجنة التوجيهية للجممية العامة لتقرر في الطلب البربطاني ما تراه . 
وكانت اللجنة مؤلفة من أربعة عشرة دولة : مصر من الدول العربية › 
زدلي افر اها الإيجاد لر تباي ور رياه ودواة فت 
ار اة شن واا ( e0‏ عفدم اقول وروق وغر عا 


وقد طلبت الدول العربية الاعضاء يومذاك في الات المتتحدة المشاركة 


في اجتماعات اللجنة التو حيهية بو صفها دول 'ذات صلة مباشرة بالقضية › 
فوافقت اللجنة ٠‏ 


وسارعت الدول العربية لتقطع الطريق على اية مناورة وراء الكواليس 


الن تي مطلب واضح محدد هو : انهاء الاتتداب البريطاني على فاسطين 
واعلان استقلالها . غير ان اللجنة التوجيهية ردت المطلب العربي ولم يؤيدها 


)١(‏ لم تكن تشيكوسلوفاكيا قد سقطت بعد فريسة الشيوعية تماما » ولكنها كانت 
تعيش في ظل النفوذ الروسي › وبمشاركة الحزب الشيوعي الحاكم فيها 


۷۹ 


الاتحاد السو فياتي » ثم ايدت الدول الاعضاء في اللجنة بما فيها الاتحاد 
السوفياتي المطلب البربطاني ودا ران الت موو مسجل 
الحكم في فلسطين » بدلا من انهاء الانتداب‌البريطاني عليها واعلان استقلالها. 


ومما بلفت النظر ان المندوب الروسي السيد غروميكو ‏ وزير 
الخارجة الوم توفت طن بو ضرح معار ته اللو تفه المرين اا ادي 
باستقلال فلسطين وانهاء الانتداب ٠‏ وقد حدد موإقفه الصربح هذا في جملة 
راح لو سے اد ان و الحا الما على اتاد قران 
يؤيد مطلب المرب » . 


بدابة » وان حبل التاييد الشيوعي للصهيونيبة سبكر طولا حتى يومنا هذا» 
على الرغم من كل حديث الخلاف والمعارضة . فليست الشيوعيسة ولا 
الصهيونية سوى وجهين مختلفين لعملة يهودية واحدة ! 


ارتھارالتو فیا اوكا ارذ 


لم بكتف الاتحاد السو فياتي بر فض مبدا استقلال فلسطين › ولا بتأييد 
المطلب البريطاني الفامض › وانما خطا خطوة ابعد حين أصر في اجتماعنات 
الجمعية العامة على أن تشارك الوكالة البهسودية بوصفها ممثلة للشعب 
اليهودي في عرض وجهة النظر الخاصة يفلسطين ء ثم زاد على ذلك بان 
دعا الى مشاركة هينات يهودية أخرى بها الحزب الشيوعي الاسرائيلي › 
واللجنة العبرية للتحرير الوطني › ولجنة العمل الفلسطيني .. الخ > في 
بحث المشكلة الفلسطينية . واستطاع الضغط السوفياتي بتأبيد ومشاركة 
الدول التابعة له > والدول الغربية المتأثرة بالنفوذ الصهيوني فيها » أن يجمل 
الاستماع الى وجهة النظر اليهودية أمام اللجنة السياسية موزعا على ست 
لجان وهيئات وأحزاب بهودية . ولم بجد دعاة الاشتراكية المتشدقون 
بمكافحة الاستعمار » المرتفعة أصواتهم آبدا بالحديث عن حقوق الشعب 
وتقرير المصير .. لم يجدوا ما ببرر دعوة ممثلي عرب فلسطين للاستماع 


A. 


الى وجهة نظرهم . وحين طرح على الجمعية العامة اقتراح بدعوة اللجنة 
العريية العلا عارضه السوفيات › وظلت الدعوة لمثلي شعب فل فلسطب سن 
قائمة من اللجنة افسياسية › وهي فرع › لا من الجمعية العامة وهي الاصلء 
وقد بذل السوفيات جهودا مستميتة ليحولوا دون اتخاذ قرار يضعف من 
مركز الوكالة البهودية بوضمها مع اللجنة العربية العلا على قدم المساواة > 
وظلوا الى اللحظة الاخيرة يعتبرونها قوة الدولة اليهودية القادمة والمنالة 
الرسمية لها ٠‏ 

كل ذلك » ولم بكن قد اتخذ أي قرار بشأن فلسطين . فقد كانت 
الجمعية العامة ما تزال في بداية جلساتها الاستشنائية لبحث طلب بريطانيا 
حول مستقبل الجكم فيها . 


انتهت الامم المتحدة ة في أوائل شهر ايار لعام 14¥“ من الموافقة على 
الطلب البربطاني ٠‏ ورد الطللب العربي ٠‏ ودعوة الوكالة اليهودية والهيشات 
والاحزاب اليهورودبة الاخرى للاستماع الى وجهة نظرها في موضوع 
فلسطين .. لتنتقل الى المو ضوع الذي حددته المذكرة البريطانية وهو 
تشكيل اللجنة الخاصة لتقديم الدراسة المبدئية المقترحة باشراف الاممسم 
المتبحدة عن المسألة الفلسطينية . 


وإقد تمكن الجهد الشيوعي المنسق مع الجهد الصهيوني » من ضمم 
دولتي يوغوسلافيا وتشيكو سلو فاكيا الى اللجنة الخاصة. وكان عدد أعضائها 
احدى عشرة دولة هي : الهند ٠‏ ابران »> هولنده > غواتيمالا > السود > 
بوغوسلافیا» تشنیکوسلو فاکیا » کندا ٤‏ استرالیا» بزو . ولم یکن في‌هذه 
امجموعة سوى دولتين تقفان بجانب العرب هما يران ولا والهند ثانيا'ء 
ودولة محايدة بتيمة هي السود ٠‏ وثماني دول تخاصم الحق العربي وتنحاز 
الى خصومه لاسباب تختلف وتلتقي جميعا عند نقطة واحدة هي التعماطف 
مع الو قف الصهيوني ! 


٠  يرسلا التاريخ‎ ٠ ۸۱ 


تألفت اللجنة في أيار › وسارع السوفيات الى تحديد اهداف اللجنة 
بتوسييع صلاحباتها بحبت تقدم دراسة كاملة للمسالة اليهودية من خلال 
بحث مشكلة فلسطين ٠‏ وأصر « غروميكو » وممثلو الدول التابعة على أن 
تشمل مهمة اللجنة دراسة «أساة البهود في إوروبا وزيارة معسكرات 
اللاجتين منهم والاستماع الى كل الهيئات والاحراب اليهودية . وكان في 
نصو ص الاقتراحات والمشاريع التي قدمها الاتحاد السو فياتي والدول 
الملحقة به وبينها بو لونيا - دعوة صريحة الى اللجنة لتجمع وتحللوتدرس 
كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية » وتستمع الى جميع الآراء وتتقبلل 
الدراسات والمذكرات والرسائل من كل الهيئات التي تجد نفسها مهتمة بها. 


ثم ما لبث الاتحاد السو فياتي أن خطا خطوة ابعد » مفصحا في وقت 
مبكر جدا عن التزاوج بين الهدفين الصهيسوني والشيوعي في المنطقة › 
فدعا الى مساهمة الدول الكبرى في حل المشكةة الفلسطينية › وطالب 
غر وميكو في جلسة اللجنة السياسية المنعقدة بتاريخ الثامن من أيار بحل 
دولي للمشكلة بشارك فيه الاتحاد السو فياتي . وكان مما قاله : 


(( ان ايسر الطرق لتسوية مستقبل فلسطين هو أن تتفق الدول 
الكبرى ذوات القاعد الدائمة في مجلس الاممن على الحل ٠‏ والاتحاد 
السوفياتي مستعد أن يعارن الى أبعد الحدود ٠‏ ليفهم بعضنا بمضا فهما 
أصح من الآن : ان لنا جميعا مصالح مشتركة هناك ) ٠‏ 


اتزلح سی اول ! 


وحتى يكون الو قف الروسي اوضح في الكشف عن اهدافه ومراميه > 
اطلق غروميكو في خطابه ذاك اقتراحه الاول موجها فيه اللجنة الخاصة 
محددا لھا مهمتها ٤‏ فنادی « بحکم پتساوی فيه العرب ‏ وهم الأكثرنة ‏ 
مع اليهود ‏ وكانوا الاقلية - في دولة واحدة بحكمها العرب واليهود حكما 
مزدوحا » > (( فاذا تعذر ذلك فقد يكون الحل في تقسيم فلسطين الي 
دولتبن عريبة ويهودية » . 


AY 


كان اقتراح التقسيم هذا أول اقتراح رسمي اطلق في أجواء الاسم 
المتحدة بومذداك. وأبكر مظاهر الموؤامرة الشيوعية _ الصهيونية على فلسطين . 
فلم بكن قد تحدث بعد أي مندوب غربي ولا غير غربي عن اقتراح التقسيسم 
وهو في جوهره دعوة الى اقامة دولة اسرائيل - ولا دعا اليه قبل 
غرومیکو أحد ! 

حتى الولابات المتحدة الامربكية لم تكن قد أبدت بعد فكرة التقسيسم» 
وربما لم تكن راودتها . وذلك ان السياسة الامريكية لم تعلنتأييدها للتقسيم 
الا في الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام ٠ ۱۹٤۷‏ وبعد خمسة شهور 
من اقتراح الرفيق غروميكو . وهكذا تكون السياسة الشيوعية أسبق مسن 
زميلتها الفربية في طعن القضية الفلسطينية والتنكر لحق شعب فلسطيسن 
في الحرية والاستقلال . 

ومضت اللجنة الخاصة في تنفيذ مهمتها وفق البرنامج الشيوعي 
الذي حدده الر فيق غروميكو في طبه التعديل لغاباتها . فاستمعت اللجنة 
الى شهود بمثلون عددا واسعا من المنظمات والهيئات اليهودية في داخل 
فلسطين ٠‏ وفي البلدان الاشتراكية حيست كانت الحركة اليهودية تتليس 
صفتيها المزدو جين : الشيوعية مرة والصهيونية مرة ٠‏ 

ففي داخل فلسطين تطوع للشهادة أمام اللجنة خمس منظمات بهودية 
يسارية هي ٠‏ 


٠ منظمات النساء البهود‎ - ١ 

۲ الحزب الشيوعي البهودي ۰ 

۲ - الاتحاد الشبوعي الفلسطيني . 

٤‏ - اتحاد العمل العام اليهودي ء 

ه ‏ رابطة التعاون العربي - البهودي ٠‏ 


و في داخل البلدان الاشتراكية استمعت اللجنة أو أدرجت في وثائقها 
مذكرات عدد من المنظمات اليهودية وهي ٠‏ 


AY 


١‏ - المجلس البهودي في نشبپکو سلو فاکیا ومفقره براغ 

۲ آتحاد الجمعيات البهودية ومقرها براغ أيضا . 

۲ د مكب الود الاقليمي ومقره يوداسىت ° 

۰ الكتب الرٽيسي يهود الجر ومقره پودایست آیضا‎ - >٤ 

۰ )۱( د الهيئة البهودية الاشتراكية ومقرها رومانبا‎ ٥ 

د هينة الشحرير الديمقراطية ومقرها يوغوسلافيا . 

۷ الاتحاد الاشتراكي العالي ومقره صوفیا ۰ 

وزادت اللجنة الخاصة التي تضم ممثلين للشيوعية فى شخص 
مندوبي پوغوسلافيا وتشیکوسلو فاكيا على كل ذلك بان اوفدت لجنة فرمية 
منها لزيارة مراكز احتشاد اليهود ومعسكرات لاجنيهم ٠‏ ولم تستمع اللجنة 
في مقابل كل ذلك الى صوت عرب فلسطين لان اللجنة العربية العليا كانت 
قد قاطعت اللجنة مند بداية مهمتها ولم تجد فيها الكفاية لتحقيق امل 
الاستقلال . 


وان . اللجنة باغلىيتها ت وعارضت آبران a‏ الي رآي يبد التقسيم» 
اي يؤيد الاقتراح الروسي الأول . 


المزند من فلسبطين ٠‏ بذور مطلبها وبدابة تخفقيق حلمها فاکتفت نما وصلت 


)١(‏ ليلاحظ القارىء هنا اقتران الاشتراكية بالصهيونية › فللتعبير دلالته الخاصة اذ هو 
يكشف ازدواجية البهودية والصلة العضوية بين الاشتراكية والصهيونية . 


A 


ق تالش ! 


احيلت دراسة اللجنة الخاصة ورابها في التقسيم على لجنة فرعية 
مؤلفة من ممثلي تسع دول مثل فيها المعسكر الشيوعي ثلاث دول هي : 
الاتحاد السوفياني > وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا . بالاضافة الى الولاإيات 
المتحدة الامربكية وكندا وغواتيمالا واورغواي وحكومة اتحاد جنوب افريقيا 
وفنزوبلا . وقد قدمت اللجنة باتفاق أعضائها جميعا تقربرها وفيه تفاصيل 
التقشيم المقترح وكل ما يتصل بتنفيده ٠‏ ورت اللجنة السياسية كل ما 
سوى ذلك من وحهات النظر العربية والاسلامية > وكان الاتحاد السوفياتي 
والدول الشبوعية الاخرى في عداد الصوتين ضد كل موقف عربي وكل 
دعوة الى حمابة حق شعب فلسطين وعرويتها ٠‏ 


ركان بدهيا ان تنتهي تلك المقدمات کلهاء بما پنذل فيها من جهد منساق 
بين الشرق الشبوعي والغرب الراسمالي والصهيونية جامعة النقيفبين › 
الى موافقة الجمعية العامة للامم امتحدة في التاسع والعشرىن من شهر 
تشر دن الثاني من عام 11¥ على مش روع التقسيم اأروسي E‏ الامريكي 
المقترح . قتدخل القضية الفلسطينية ذلك مرحلة جحدبدة من مراحل 
نطورها: 


وقد نص قرار الثقسيم فيما نص عليه تشكيل لجنة خماسية مهمتها 
الاشراف على التقسيم بمعرفة الامم المتحدة ووفق اقرارها » وضمت اللجنة 
كلا من : تشيكو سلو فاكيا > وبوليفيا > وباناما » والفيليبين »› والدنمارك ٠‏ ولم 
يكن ضم تشيكو سلو فاكيا الى عضويتها - باصرار الاتحاد السو فياتي - سوى 
تمهيد لتقدم العون العسكري الى اسرائيل فيما بعد عن طربقها ٤‏ ومنح 
الدولة الجدندة كل اسساب الحياة والاستمرار ٠‏ 


; Ro 


الزا اموي وا يفاني 


كانت مهمة اللجنة هي تكليف مجلس الامن باتخاذ ما بلزم من اجراءات 
لتنفيذ التقسيم › ودعوته الى اقرار السلام اذا ما اخل احد الاطراف بالامن. 
وفي الخامس من شهر آذار عام ۱۹۲۸ وكانت القضية الفلسطينية قد 
اقتربت من نهاية عامها الاول في أعتاب الامم وأروقتها ودهاليزها - اجتمع 
مجلس الامن بدعوة من اللجنة الخاصة للبحث في موضوع صون الامن 
اليهودية والاكثرية العربية . فاذا بالجلس يغاجا بتراجع الولايات المتبحدة 
الامريكية عن قرار التقسييم الارل وايدتها الصين وفرانسا ولم تحدد 
انکلترا مو قفا بسبب تجمیدها وجودها في مجلس الامن خلال يحث المشكلة 
الفلسطينية » بوصفها الدولة المنتدبة وتظاهرا منها بالحياد أو حيادا متأخرا 
وطالب المندوب الامريكي ان توضع فلسطين تحت وصاية دولية موقتة 
تحافظ على وحدتها الجفرافية . 


کان للتراجع الامريكي هذا وقع الصاعقة في الاو ساط الصهيونية 
والشيوعية ٠‏ فوقف غروميكو منددا بالسياسة الامريكية منهمها بخيانسة 
اليهود والتراجع عن اقرار الامم المنحدة بالتقسيم تحت ضغفط الصالح 
البترولة ولارضاء الرجعيةا المربية ٠‏ وشارك غروميكو في الهجوم مندوب 
الوكالة اليهودية مؤيدا ما ذهب اله المندوب السوفياتي مسن اتهام آمريكا 
بخيائة اليهود ٠‏ 


وحين دعا المندوب الامريكي الى احالة الموضوع مجددا على الجمعية 
العامة للامم المتحدة في دورة استثنائية جديدة لاعادة البحث في المشكلة 
والفاء قرار التقسيم » انفرد بمعارضة الاقتراح الامريكي الاتحاد السو فياتي) 
وأوكرانيا - وهي ولاية سوفياتية تتمتع بوجود مستقل في الامم المتحدة 
فقط هدفه زيادة أصوات الدول الشيوعية كجزء من تسوبة ما بعد الحرب 
العالمية الشانية بين الكبار . 


وقد أصر المندوب الروسي غروميكو على أن مهمة مجلس الامن هي 


٩1 


الأمر بانسحاب العصابات العربية - وهي التسفية التي اطلقها يومداك على 
المتطوعين العرب ‏ التي غزت فلسطين وليس أي بحث آخر في موضوع 
فلسطين . الا أن الاكثربة خذلت هذا المنطق واقرت الاقتراح الامريكي . 


انتقلت القضية الفلساطينية في شهر نیسان ۱۹٤۸‏ من مجلس الامن 
الى الجمعية العامة للامم المتحدة › وانتقل معها النشاط الشيوعي مستمرا 
في تصميمه العنيد علىتأبيد ودعم الصهيونية في مطلب الوطن القومي › 
وداعيا الى انسحاب العصابات العربية ووقف الفزو العربي وانزال العقوبات 
بالغزاة ... الى آخر ما استخدم الرفيق غروميكو من تعابير الشتم التي 
بتقنها الشيوعيون اتقانا معجزا ويرصعون بها دررهم وفرائدهم حتى لكأنها 


املح لا طعم بدونه لأكل . 


e EN E OO 


على أن القاریء سيجد نماذج متعددة في نهابة هذا الفصال ٠‏ منسوخة 
عن سجلات ومحاضر جلسات الامم المتحدة ووثائقها . وهي تكفي لمن بطالعها 
ان تعطي صورة واضحة ليس عن التأبيد الشيوعي لموضوع اقامة اسرائيل 
فحسب» بل وعن الترابط العميق ذي الجذور البعيدة بين مو قفي الصهيونية 
والشيوعية وفكرهما الواحد . 


ریا نرا لای( 


فقد استخدم غروميكو في محاولة ابطال العودة عن قرار التقسيم 
امام مجلس الامن منطقا أبعد في ت تبنى الصهيونية من قادتها ۰ ودا الى 
الاستماع الى مدوب الو كالة اليهودية لييدي راه ویشرح ما أشماه الرفيق 
الصدبق حقوق ومطالب شعه . وأكد أن الاتحاد السوفياتي انما بويد 
مشروع التقسيم لانه مشروع عادل بحقق امال الشعب اليهودي . واتهم 
أمريكا بأنها تراجعت عن مو قفها لتر ضية العرب . وقال ان الاتحاد السو فياتي 


NW 


وبکی غروميكو على ما أصلاب بهود العالم وقال ان مسن الشبثاعة ان 
نترك الامة اليهودية وهي التي تزلت بها فضواجع النازية تحت رحمةا عنصرية 
اخرى » او نسخر مصائب هذه الامة العمظيمة - ويقصد الامة البهودية - 
لصالح البترول واصحابه العرب )١(‏ . 


لم يكن موعد انسبحاب القوات البريطانية قد حان عن فلسطين . 
فبريطانيا حددت لانسحابها موعدا هو الخامس عشر من شهر ايار من عام 
1۹4A‏ . وقد حاولت السياسة الامريكية أن تضغط على الحكومة البربطانية 
لنؤجسل موعد انسحابها » ريثما تجد الامم المتحدة حلا لمشكلة فلسطين › او 
تقر الوصاية الدولية اوضوعة عليها بما ينقذ وحدتها ويعطل قرار النقسيم . 
فم تستجب اموب EES‏ لذلك › a‏ بشدة هذا NT‏ 


الفكر الشيومي اول من دعا اليه على لسان فرومیکو . 


وكان على القضية الفلسطينية أن تجتاز في تلك الفترة أصعب 
مراحلها وأشفنّها . 


و في صباح ٠‏ ابار انتهى تطور القضية الى اعلان دولة اسرائيل فور 
انسحاب القوات البربطانية > وقيام حكومة مو|إقتة فيها ما لبث أن اعتر ف 
بها الرئيس هاري ترومان بعد دقائق من قيامها ٠‏ على ساس الامر الواقع 
ولیس امعترافا قانونيا كاملا ٠‏ وقد جاء الاعتراف الام ربكي a‏ 
أن الجمعية العامة ما زالت تبحث المشروع الامريكي بالفاء التقسيم وصون 
وحدة فلسطين ووضعها تحت الوصادة المو قتة a‏ فیها 
وبهدا الاضطراب . 


(۱) مجلس الأمن ‏ عن محاضر الجلسات رقم ٥۸‏ م 


ı MA 


اعرف انو ن کال 


غير أن الاتحاد السوفياتي الذي زاود منذ اليوم الاول على الو قف 
الامربكي في تأبيد الصهيونية وزاد عليه »› سارع الى الاعتراف الكامل 
والقانوني بالدولة الجديدة ء فكان بذلك أول دولة ‏ لا ثانيها - تعترف 
باسرائيل اعترافا كاملا غير منقوص . في حين ظل الاعتراف الامربكي بها 
دون الاعتراف السو فياتي وأقل في الالزام . 


الاعتراف الشيوعي فيما بعد في حلسات محلس الامن بالمناداة على مندوب 
الو كالة اليبهودىة کممثل لدولة اسرائیل (1( فأثار مو قفه استنکارا شاملا 4 
أو صغفری في منح اسرائیل صفتها الدولية امام هة الامم امتحدة . وقد 
ادى هذا الو قق الشيوعي الى مقاطعة الهيئة المربية:المليا آجتماعات :مجلس 
الامن وظلت الحلسات والمناقشات تنعقد في غیاب ممثلي عرب فلسطین ۰ 
وذلك كان ما توخاه الاقحاد السو فياتي ! 


مع اعلان الدولة اليهودية الحديدة دخلت الجيوش العربية فلسطين 
لتشجد أهلها وتمنعالمۇامرة الدولية المثلثة الاطراف : الصهيونية _ الشيوعية 
-.الاستعماربة ٠‏ من أن تحقق هدفها في ابتلاع فلسطین ٠‏ وکان على محلس 
الامن أن بتحرك فورا بدعوة من الوكالة اليهودية التي آل الها الحكم فيض 
الدولة الجديدة » فتقدم الو فد الامربكي في ۷ آبار بمشروع لوقف القتال 
وآخر لاستقصاء حقائق الوقفين العسكري والسياسي في فلسطین . 
واتخذ مشروع الاستقصاء شكل أستَلّة موحهة الى الطرفين المتنازعين : 
الدول العربية والهيئة العربية العليا في جانب ٠‏ والوكالة اليهودية في 
الجانب الآخر . 


ولم يفوت المندوب السوفياتي الفرصة ليؤكد ارتباط شيوعيته 
بصهيونية المندوب اليهودي » فسارع الى كيل الاتهام للدول العربية والعودة 


(1) موسکو واسرائیل ‏ للدکتور عمر حلیق . 
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الى القول بان التقسيم هو خير الحلول . واضاف الرفيق الصديق غروميكو 
هذه المرة الى ما أطلق على الصهيونية من حميد الصفات والمزابا تعر فا 
جديدا لها » فأسماها « حركة التحربر الوطنية » وزعم أن مشاعر العرب لا 
تناوىء هذه الحركة الوطنية وانما تناوئها الرحمية العربية ٠‏ ودعا غروميكو 
الى وضع حد للعدوان العربي المسلح فورا وبحزم . ثم ما لبث المندوب 
السو فياتي بالامسووزير خارجيةالدولة التي بحجبعض العرب ال ىكعبتها اليوم» 
أن تقدم بمشروع قرار بدين المرب بالمدوان وبتهددهم بفرض العقوبات > 
فلم يستجب مجلس الامن لمشروع قراره > وانتهت المناقشة في المجلس الى 
اقرار الهدنة الاولى لمدة أربعة أسابيع بدات في الحادي عشر من شهر 
حزبران عام ۱۹٤۸‏ . 


ال ررح دا لوعو ؟ 


في خلال ذلك » وفيما کان مجاس الامن يبحث الوقف في فاسطين › 
كانت البلدان الشيوعية بمعرفة الاتحاد السوفياتي وتاييده › تفسح المجال 
امام التطوعين اليهمود من الشبان الذين دريتهم للسغر الى فلسطين 
والمساهمة في القتال الى جاتب العصابات الهودية المسلحة ضد العرب . 
واقد .بلغ عدد هؤلاء فما روت الصادر الصهيونية عشرين الف مسلح وفدوا 
الى فلس ین من تشيكوسلوفاكما وبولوتبا ورومانا وبلغاريا » بالاضافة الى 
السلاح الذي ما لبت بعد فترة الهدنة الاوقى أن تدفق بالتهريب على اسرائيل 
من تشیکوسلوفاکبا وفیرا غزیرا ۰ 


أوكل مجلس الامن مهمة الاشرافعلى تنفيذ الهدنة الىالو سيط الدولي 
في فلسسطين الكونت برنادوت الذي سبق وانتدبته الامم المتحدة لهذه المهمة . 
وقد عرض الاتحاد السوفياتي في السادس من حزيران عام ۱۹۲۸ > وقبل 
أن بتوصل برنادوت الى وضع قرار الهدنة موضع التنفيذ »› أن يمده بقوة 
عسكرية سوفياتية لردع المعتدين العرب » ثم عرض ان يقدم له مراقبين 
عسكريين سوفيات يشر فون على ضبط امن الهدنة وانسحاب المرب الغزاة! 

وعاد غروميكو الى التنديد باو قف الامريكي قائلا : اذا كانت السياسة 
الامريكية قد اختلفت من خاق الدولة اليهودية › فسياسة الاتحاد السوفياتي 


۹۰ 


ثابتة في هذا ٠‏ ( لقد أيدنا خلق الدولة البهودية › ونحن نصر على الاعتراف 
الكامل يها وحمل الامم المتحدة على تنفيذ ذلك وجل هذه الدولة حقيقة 
ثانتة ) . 


أدی برنادوت مهمته على اتم وجه وقدم الى مجالس الامن مشروعا 
اعتقد أن فيه السلام والامن . وقد عالج برنادوت في مشروعه ذاك لا الحالة 
الطارئة في فلسطين اي القتال » بل أصل المشكلة الفلسطينية . وكان جوهر 
مشروعه الاحتفاظ بوحدة فلسطين تحت حكم عربي بهودي مشترك › 
وادارات ذات حكم محلي › بهودية حيث اليهود أكثربة ؛ وعربية حيث العرب 


واتهمه غروميكو بمعاداة اليهود ومحاباة العرب وبأنه _ كالعادة ! - عميل 
للاستعمار !! : 


في هذا الجو » كان لا بد للقتال من أن بتجدد في فلسطين >٠‏ في اعقاب 
انتهاء اأهدنة الاولى في التاسع من شهر تموز »> قطالب الكونت برنادوت 
مجلس الامن بالعمل مجددا على وقف القتال تمهيدا لحل يصون وحدة 
فلسطين وبتقذها . ودعا برنادوت الى الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين الين 
بداوا بالتدفق هربا من الضغط واملا في العودة منتصرين »> فضرد غروميكو 
على الوسبيط الدولي بان مسؤولية طرد العرب من اراضبهم تقع على الرجعية 
العربية التي بدات القتال › وليس على اليهود الذيسن نغذوا مقررات الامسم 
التحدة بتقسيم فلسطين ومارسوا حقهم في اقامة دولنهم القومية الخاصة ء 


لااد السُوفياتي يعو إلى 


وحين اثار المندوبون العرب مسالة اللاجئين في جلسات مجلس الامن 
المنعاقبة بعد ذلك ٠‏ رد غروميكو ممثل الدولة الصديقة الوفية اليوم (!) 


o 


بأن المعلومات العربية حول اموضوع تفتقر الى الدقة والصدق ٠‏ وأن لا بد 
من موافاة مجلس الامن بتقرير من الوسيط الدولي برنادوت . وكان الهدف 
من الموقف السوفياتي هذا هو تقوبة الدعوى الصهيونية بان حل مشكلة 
اللاجين يجب أن بكون ضمن تسوبة شاملة لقضية فلسطين وليس جزءا 
مستقلا عنها . وغني عن التو ضيح ان في هذا الموقف دعما جديدا لكيان 
اسرائيل وبقائها . 


وكلما أثير موضوع اللاجئين العرب امام مجلس الامن أثار المندوب 
السو فياتي مو ضوع اللاحئين اليهود في أوروبا وضرورة افساح المجال أمام 
هجرتهم الى فلسطين واستقرارهم فيها . ثم كانت الدعوة الى توطين 
اللاجنين في البلاد المربية أول دعوة اطلقها امندوب السوفياتي على الاطلاقء 
تماما كما كانت دعوة التقسيم ذاتها › أي دعوة اقامة اسرائيل »› دعوة 
سوفياتية اولا . 


ففي جلسة الثامن عشر من شهر آب ٠۹۲۸‏ تحدث بعقوب مالك 
الوحيد مشكلة اللاجئين ليس في تقديم العونات لهم بل في توطينهم ضمن 
البلاد العربية ووفق مبادىء التعايش السلمي التي تجمع الجماهير التقدمية 
للعرب والبهود معا)) ٠‏ 


N Es‏ قائمة » لم بتبدل آي معظی .من معطیاتها 
الاساسية:: 


و برنادوت يطالب بعودة اللاجحشين و بهم والعرب يطالسون 
باعادتهم ۰ 


د واسرائل ترفض الا بشرط التسوية الكاملة ٠‏ 


# والاتخاذ السوفياتي بؤيد اسرائيل ويمتبر الرجعية العربية هي 
امسؤولة وهي المدعوة الى ايجاد الحسل لمشكلة اللاجئين باموالها » وفي 
اراضيها لا في فقسطين ۰ 
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نم اغتيل الكونت برنادوت في ١۷‏ ايلول ٠ ۱۹٤۸‏ افتالته الصهيونيية 
لانه ظل حتى اللحظة الاخيرة وفيا لمهمته صادقا فيها »> وجداني المسلك 
والفكر والتنفيك . 


وحين دعا وخز الضمير فيما بعد الدول الفربية كبراها وصفراها التي 
ساندت الصهيونية» الى اسعاف اللاجشين ومساعدتهم وانشاء وكالة الفوث »> 
عارض المندوبون الشيوعيون جميعا هذا الاتجاه وأصروا على مو قفهم 
الاساسي من قضية اللاجئين والتوكيد على مسؤولية الاستعمار والرجمية. 
ولم بغز اللاجئون العرب بكلمة عطف واحدة من ذلك السيل الذي اغدقه 
الرفيق غروميكو على اللاجئين البهود في آوروبا » ولم بر الاتحاد السوفياتي 
الصديق وجها للمقارنة بين المأساتين » ألسبب بسيط هو ان الفكر العربي 
لم يسهم اسهام الفكر اليهودي في صياغة الشيوعية » ولا في انتصارها ! 


وفي مناقشة موضوع اللاجنين العرب اعتبر الرفيق « بافلوف » )١(‏ 
ان شركات البترول مسؤولة أيضا عن رفض التقسيم ٠‏ واقترح حلا لمشكلة 
هؤلاء والمشكلة الفلسطينية برمتها ( التعايش السلمي بین العرب 'واليهود 
وفي ظل آنظمة ديموقراطية تقدمية تخدم جماهير العرب وجماهير البهود 
و تمشلها جميعا عقيدة وحكما (Co:‏ + 


لم تفلح الهدنة في كبح جماح الفضب العربي »> ولا افلحت في كبح 
جماح العدوان الصهيوني . فكان المو قف بتفجر بين الحين والحين »> وترد 
من الوسيط الدولي الجديد الدكتور رالف بانش الذي ورٿ مهمة الدكتور 
برنادوت » تقار ىر تکشف‌تعمد الجانب اليهودي افتعال أسباب الحرب‌والقتال 


واضطرار الجانب العربي الى الرد . 


ولم كن :القع © كا انلها الفرل ٤‏ هة صر تة الاير :+ 
فالتقسيم مرحلة ايدها اليهود لانها اقرت من حيث المبداً قيام اسرائيل وهو 


١ (‏ ) السفير السوفياتي في باريس . وكانت جلسات الجمعية العامة في تلكالفترة 
من عام ۱۹٤۸‏ تنعقد في باریس . 


A 


ما كانت الحر كة الصهيونية بحاجة اليه أولا . فلما تحقق لها ما أرادت عمدت 
الى تفجير الو قف على نحو مستمر لتحقيق مكاسب تزبد على التقسيم . 
وهذا ما فعلته بالضبط عام ۱۹۲۸ ۰ ثم عام ٤ ۱۹٥٩‏ ثم عام ۱۹٩۷‏ .ء. 
والبقية تأتي . 


الإقاد لفيا ي 
اجُتلال الب ١‏ 


لویے 


وفي أواخر ابلول من عام ۱۹۲۸ كان القتال بتسع على جبهة النقب 
حيث كانت تطمع اسرائيل في ضم هذه المنطقة اليها وامتلاكها . ومنطقة 
النقب كانت عربية بموحب قرار التقسيم > ٿم بمو جب مشروع برنادوت . 
فضلا عن انها عربية قبل ذلك بألفي عام . 


وفي متنتصف شهر تنشرين الارل كانت القوات الاسرائيلية! توسع 
جبهة هجومها الواسج على اواقع الصرية في النقب » وتنمركز في المنطقة 
مدعومة باحدت ما صدرته الها تشيكوسلوفاكيا من سلاح »› وبخيرة المدرپین 
الشبيوعيين من اليهود الذين هاجروا اليها وفق برنامج سوفياتي - صهيوني 
و لے »۰ 


وحين طرح الموضوع امام مجلس الامن واقترح المندوب السوري )١(‏ 
انسحاب القوات الاسرائيلية من الواقع التي احتلتها خلافا لمقررات الاسم 
المتحدة وتحديا لها بما N EE‏ و قران اة وقد اک اقرا 
الاخير على تجميد الو قف وحظر على طر في النزاع تحقيقمكاسب جديدة _ 
وقف المندوب السوقياتي يعقوب مالك معلنا ان على مجلس الامن الوافقة 
على وقف القتال دون انسحاب اليهود من المواقع التي احتلوها في النقب . 
ولم بستمع مجلس الامن الى نصيحة المندوب الشيوعي فأقر القترحات 


€ 


العربية واوجب على القوات اليمودية الانسحاب . ولم تستجب اسرائيل 
لذلك بالطبع . وحين عاد مجلس الامن للبحث في مو قف اليهود الجديد كان 
الاتحاد السو فياتي وحده ‏ وأوكرانيا معه ‏ الذي أبد ما أعطاه اليهود من 
تفسير لموقفهم . واضطر مجلس الامن الى أن يبحت مشروعيقرارين أحدهما 
E ED SE E ES E CS‏ 


آوکرانیا - توه الاتحاد السوفياني وتأآییده ‏ زف دعوة الى التعايش 

السلمي واحلال الوفاق العربي الاسرائيلي محل الخلاف › والسلم محسل 
الحرب . ولم يشر المشروع الشيوعي من قريب ولا بعيد الى موضوع تجاوز 
اسرائيل حدود التقسيم الذي كان الاتحاد السوفياتي نفسه أول من دعا 
اليه واول من نادی بتطبیقه » ثم اکثر من دافع عنه واشد من تحمس له . 


وكان المعنى الوحيد للموقف السوفياتي هذا هو انه يقر اسرائيل على 
E‏ 
الفرب ولتي ا 


كان ا لوقف السوفياتي صهيوني الظاهر والباطن › الهوى والغايسة ٠‏ 
ففي تلك اللحظات لا سستطيع المراقب وهو براجع النصوص وبقلبها أن يجد 
e a‏ فكرها الواحد 
املشترك ٠.‏ ا : is‏ 


فاس وریا تازا راونا 


بعد ان ضمن الاتحاد السو فياتي لاسرائيل أهدافها الاولى في التقسيم 
والثانية في النقب والجليل » انتقل الى مرحلة جديدة طالب فيها بسحب 
القوات العربية من فلسطين بغرض تركها جميعا لقمة سائغة امام اسرائيل . 
فدعا في مشروع قرار قدمه الى اللجنة السياسية في آواخر شهر تشرين 
الثاني واشترك في تقديمه معه دولة شيوعية أخرى بمثلها بهودي هي 


` o 


الفلسطينية . وقد اضطر مندوب سوربة بومها فارس الخوري أن بحدد 
موقا صريحا من هذه السياسة > فوقف يقول في لهجة الفضب الجربح : 


( ان موقف الانحاد السوفياتي من تطور القضية الفلسطينية شيء 
مخيف ٠‏ فموسكو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا مبادىء الامم 
امتحدة ٠‏ ان كل ما تريده هو زرع استعمار جديد في القلب من الصسالم 
العربي › فاذا كان هذا هو حال السباسة السوفياتية هنا فلا لوم علينا ولا 
تشريب اذا نحن كفرنا بكل شيء : بالغرب والشرق معا )) ۰ 


وانتقل الاتحاد السو فياتي بعد ذلك في حضانة اسرائيل ‏ بعد ان قام 
بدور المولدة لھا الى تحديد مهام لجنة التو فيق الدولية المقترحة » فحددها 
بالتقسيم وطالب بالمحافظة على حدود اسرائيل التي بلفتها وصون مكاسب 
ثورة التحرير الوطني اليهودية ٠‏ والتعبير هنا منقول عن خطاب رسمي 
للمندوب السو فياتي « تسارابكين ) > سبق ونشره مكتب منظمة التحرر 
الفلسطينية في بكين ! وعارض المندوب الصديق كل محاولة لجعل مهمة 
لجنة التوفيق تشمل أبعد من حدود التقسيم كمشروع برنادوت او مشروع 
الوصاية الدولية الو قتة الامير كي للمحافظة على وحدة فلسطين الجفرافية . 
واستطاع الاتحاد السوفياتي في نهاية المطاف ان يجمل مهمة اللجنة غير 
محددة اطلاقا » وبذلك حال دون الاشارة الى كل ما قد بلغي فكرة التقسيم 
الاصلية » أي قيام اسرائيل . 


حين قرت الامم المتحدة انتساب اسرائيل اليها » فقرت بذلك عين الاتنحاد 
السوفياتي الصديق » وبدا الأعداد بانقان مرحالة ما بعد قيام اسرائيل : 
مرحلة التعايش السلمي »> وسنخصص لهذه المرحلة فصلا آخر من هذه 
الدراسة بعد أن نناقش بعض مواقف الاتحاد السوفياني من قيام اسرائيل 
في الامم المتحدة ونقدم النصوص الشبتة لهذه المواقف . 


۹1 


عل ارا لوق اوی 


من العرض السريع المتقدم لموقف الاتحاد السوفياني والدولالشيوعية 
الملحقة به » خلال عرض القضية الفلسطينية أمام الامم المتحدة » بتضح لنا 
ان هذه المواقف لم تكن تقل في صهيونيتها عن موقف الوكالة اليهودية مثلا, 

فلم تحرج الاتحاد السوفياتي منذ البداية في اتخاذ موقف التأبيد المطلق 
والتنسيق المتكامسل بينه وبين الحركة الصهيونية قىل قيام اسرائیل 
وبعد قیامها . 


ومن مطالعة النصوص والوثائق التي تفص بها سجلات الامم المتحدة » 
وسستطيع كل مواطن الحصول عليها بطلبها بأبة لفة شاء ٠‏ بتضح لنا عدد 
من الحقائق الاؤلية : 


فالاتحاد السوفياني اول من عارض اقتراح العرب باعلان استقلال 
فلسطين وتحررها من الاننداب البريطاني واقليام حكم عربي فيها يضمن 
للاقلية اليهودية باي شكل مقترح من اشكال الضمان › كل حقوقامواطنة . 

د دالاتحاد السوفياتي اول من اقترح نقسيم فلسطين ولم يكن قد 
ورد بعد مثل هذا الاقتراح على لسان آي مندوب غربي »› ولا في اي بحت 
أو مشروع من ابحاث المشكلة الفلسبطينية آو مشروعات حلولها ‏ 

والاتحاد السوفياتي آول من دعا الى مشاركة الوكالة اليهودية في 
اعمال الامم المتحدة كممثلة ليهود فلسطين وآقرت الجمعية العامة ذلك » 


۷ التاريخ السري د‎ ۹V 


فكان بداية الاعتراف بالدولة اليهودية القادمة ٠‏ 


و والاتحاد السوفياتي آول من عارض في دعوة ممثلي عرب‌فلسطین 
على نفس مسستوى دعوة ممثلي يهودها » ونرد امر دعوة اممثلين المرب الى 
اللجنة السياسية الموقتة لنظل الوكالة اليهودية صفة التمثيل الاعلى ٠‏ 


ب والاتحاد السوفياني آول من دعا الى التوسع في الاستماع الى 
ممثلي اليهود بحيت يشمل المنظمات والاحزاب رالهيئات اليهودية الاخضرى 
في العالم بوصفها جميعا دات صلة بفضية دلسطين ! 


ب والانحاد السوفياتي اول من دعا الى مسإاهمة الدول الكبرى في 
حل المشكلة الفلسطينية وأبدى استعداده للمشاركة في فرض الحل عسسلی 
أساس حق اليهود في وطن قومي بفلسطين ! 


وتشپيكوسلوفاكيا › تابعة الاتحاد السوفياني » آول دولة أمدتيهود 
فلسطين بالسلاح وبالمدربين ذوي الخبرة المسكرية من الرجال والنسساء 
للمساهمة فيما أسماه الاتحاد السوفياتي حركة التحرير الوطني اليهودية ! 


بو والانحاد السوفياتي ول من استنكر التراجع الامير كي عن‌النقسيم 
واإقتراح الوصاية الدولية الموقتة للمحافظة على وحدة فلسطين الجفرافية 
والسباسية ٠‏ 


جو والاتحاد السوفياتي اول من أطلق علي المتطوعين العسرب للدفاع 
عن فلسطين ثم الجيوش العربية بعد ذلك › نعت العصابات العربية » وعلى 
الإدخل العربي الشروع في فلسطين صفة الغزو والعدوان. » وطالب 2 
العقوبات بالغزاة ! 

و والاتحاد السوفياني اول من e‏ تعابير الرجصية العر ف 
وانهمها بالتواطؤ مع الاستعمار ضد مصالح الطبقتين العاملتين اليهودية 
والعربية ذوات امصالح المشتركة في التعايش السلمي والاخوة ! 


۹۸ 


والاتحاد السوفياني أكثر من يكى واستبكى على ما أصاب اليهود 
من فظانع النازية لتبرير اقامة وطن قومي لهم في فلسطين ٠‏ 


والاتحاد. السوفياتي أول من اعترف اعترافا قانونيا كاملا بالدولة 
الاسرائيلية التي لعب في اقامتها دور المولدة > ثم امرضع › وساعد ما استطاع 
على التخفيف من عسر الولادة ومصاعبها ! 


+ والاتحاد السوفياني اول من شجعع دول آوروبا الشرقية على 
تهجير البهود القادمين الى فلسبطين لدم اقامة الوطن الفومي فیھا على 
حساب أصحابها الشرعيين ! 


والاتحاد السوفياتي أكثر من دافع عن حق اليهود في اتوج وراء 
حدود النقسيم في النقب والجليل وغيرهما ! 


والاتحاد السوفياتي آول من عارض في عون اللاجئين العرب وما 
زال الى اليوم يمتنع عن تقديم العون هم ! 


ب والاتحاد السوفياتي آول من عارض في عودة اللاجنين‌الفلسطينيين 
الى وطنهم فلسطين ودعا الى توطينهم حيت هم في البلاد العربية › واعتبر 
الرجعية العربية هي المسؤولة عن ماساتهم برفضها النقسيم › آي برفضها 
قیام اسرائیل ! 


والاتحاد السوفياتي أول من دعا الى سحب القوات العريية مسن 
فلسطين » لتبقى برمتها لقمة سائفة أمام الصهيونية تفترسها وتقیم فیا 
كاها الوطن القترح | 

ذلك كله تكشفه وثائق الامم المتحدة وضبوط جلساتها . وقد أجملنا 
مواقف الاتحاد السو فياتي هذه › بعد أن قدمنا عرضا لها فيما سبق ٠‏ ولم 
نفصلها لان التفصيل فيها بحتاج الى مجلدات ضخمة حتى بستطيع القارىء 
ان بحيط ويلم بكل مواقف واقوال المندوب السوفياتي في الامم المتحدة 


0 


ومند وبي الدول الشيوعية الاخرى » في تأييد ,قيام اسرائیل وفي التمهيدكد 
لها » نم في رعايتها وتو فير ظروف استمرارها وشروط بقائها وقوتها . 


STS 
: ثلاثة اسباب‎ ٠ خدمه المحليين‎ 


اولها ان الاتحاد السوفياتي بوضفه دولة متحررة كان حريصا علىطرد 
الاسمار ال رطان اوو زل کل شی : 


وثانيها ان الاتحاد السوفياني ٠‏ متأثرا بحربه الوحشي.ة مع النازية 
وبضحاياه » كان بنظر الى المسألة اليهودية بعطف خاص ها نال اليهود على 
بد النازية وما اصابهم من بطشها وأذاها . 


وثالثها ان الاتحاد السوفياتي كان يرمي الى اصطلناع مشكلة في منطقة 
الشرق الاوسط تساعد على تحربك شعوبها المتخلفة وبالتالي على تحريرها . 


لنناقش الآن وجهات النظر الثلاث » وهي كل دفاع الشيوعية عسن 
نفسها في تفسير موقفها وتبریره ۰ 


SEER 


فالاستعمار البربطاني E a‏ لارحیل فښبسي 
٥‏ ايار من عام ۱۹۲۸ . وقد أوضح رغبته في ترك فلسطين بمذكرة 
رسمية طرح فيها المشكلة الفلسطينية على الامم المتحدة وطالبها بالبحث عن 
حلها تحت عنوان : ( مستقبل الحكم في فلسطين » » كما سبق ورانا في 
العرض الموجز لتطور القضية الفلسطينية امام الامم المتحدة . 


ثم ان البلدان العربية المستقلة بومذاك والمنتمية الى الامم المتحدة 
عارضت الاقتراح البربطاني باقتراح مبدئي ويتفق مع ما ينادي به الاتحاد 
السو فياتي لو ان ما نادي به كان صدقا  ٠‏ فقد اقترحت الدولالعربية 
اعلان استقلال فلسطين فورا واقامة حكم عربي فيها يضمن للاقلية اليهودية 
كل حقوق الحياة والواطنة . وما كان العرب بحاجة طبعا الى ما يؤكد ذلك 


1. 


EE CRA‏ فيه 

E‏ قبل حرب 

فلسطين ممثل في البرلان ‏ على قلتهم ‏ وكان لهم وجود مماثل لوجود 
الاكثربة سياسيا واجتماعيا » وربماأكثر منه اقتصادبا . 


ولكن الانحاد السوفياتي آثر ان يقف ضحد المقترحات العربية وان 
بعارضها وان يؤيد المطلب البريطاني ببحث مستقبل الحكم في فلسطين › 
ملتقيا في ذلك - لا معارضا - مع السياسة البربطانية › وموافقا على 
مخططها لا مختلغا معها ولا مناقضا هدغه لاهدافها . 


ثم ان ما ظهر بعد ذلك من رعابة الاتحاد السو فياتي للحركة الصهيونية 
ودعم مطالبها وتبني أهدافها - بل اکثر من آهدافها - برد دعوی حرصه 
على طرد الاستعمار البريطاني من فلسطين لياؤكد اتفاق الهدف بينه وبين 
الصهيونية والتقاء فكره بفكرها ووقع خطاه على خطاها . 


فغي جلسة السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام ۱١۹٤۷‏ 
وفيما الجمعية العامة للامم المتحدة تىحث مشكلة فلسطين على ضوء ما 
وقف غروميكو مندوب الاتحاد السو فياتي بالامس ووزير خارجيته الوم 
بدافع عن الت لتقسيم وطالب دتنفيذه ۰ وکان مما قاله ٠‏ 


(ان الاتحاد السوفياتي لا بوافق على ان التقسبيم ظلم بحق العرب . 
فلليهود حقوق وصلات وروابط ازلية بغلسطين ايضا . وقد قاست الامة 
البهودية ظلما راضطهادا دائمين » و كان آخر نماذجهما على يد الهتلرية ٠‏ 
فمن الواجب ان تفنمن اهود وجنا قوسا حي متهم اقتاديشي في 
فقسطيسسن ) ۰ 


الدفاع المطلق عن حق اليهود في فلسطين » فلنتو قف قليلا عند تعبير 
الامة اليهودية الذي استخدمه غروميكو » وهو تعبيسر عنصري محض 


E8 ٤ 


صهیوني . بل هو ترداد امین لا کتبه موسی هيس في کتابه روما والقدس 
« من ان اليهود بؤلفون أكثر من محرد اتباع دين ٠‏ انهم ؤلفون قوميسة 
وأمة » > ولا ردده بعد موسى هيس مؤسس الحركة الصهيونية تيودور 
هرتزل في كتابه « الدولة اليهودية » » وما کتبه لويس براندیس قاض ي 
المحكمة العليا في الولابات المتحدة الأميركية واحد زعماء الحركة اف 
في كتابه « الصهيونية وأمربكا » > ولا كتبه الحاخام ( موريس جوزف » 
راعي كنيس اليهود البربطاني في لندن في كتابه « اسرائيل قومية » › وما 
كتبه ( آرثر لويس ) في كتابه « اليهودىة أمة » . 


وتتضح آنا أهمية هذا التوافق اذا غرفنا ان النظرة الشيوعية تقوم 
اصلا على انكار القوميات والنظر الى الشعوب والمدول من خلال وحدة 
a‏ ثم ان فة شروت امار ك الشروافة آلى تحدم ستالین وهي 
وحدة الارض واللغة والثقافة والتقاليد والحياة الاقتصادية (۱( وه فا 
rs‏ فالصهيونية حركة تجميع من لم تجمعهم 

EET‏ ق مشتركة ولا حياة اقتصادية مشت رك ة 
1 تقاليد مشتركة . 


واذن » شيوعيا وقبل ابة نظرة اخرى ومفهوم آخر » لا بصح أن بطلق 
على اليهود تعبير أمة . 


ومع ذلك » وفي ظل ستالين بالذات صاحب تعريف الامة » بطلق 
ا e‏ » 7 ( هذا ١ا‏ التعريف على 2 2 


(1) يعرف ستالين الامة بما يلي : « الامة جماعة ثابتة من الناس “مؤلفة تاريشيا ٠‏ 
لها لغفة مشتركة وأرض مشتركة وحياة اقنصادية مشنركة › وتكوين نفسي مشترك يجد 
نعبيرا عله في الثقافة المشتركة  »)‏ ويضيف ستالين الىذلك قوله : « ان كل علامة فن‌العلائم 
E a O A AI E‏ 
يكفي آن تنعدم غلامة واحدة من هذه العلائم حتى .'تنقطع الامة عن إن تكون امة ) ۽ 
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مختلفة E RS‏ 
وتعاده . فما الذي يجعل غروميكو يطلق تعر ((الامة اليهودية )) آن لم يكن 
الف اترك بين الملهويهة والا وع :و اها ع عن ادفن واحدة 
وبصب في بحر واحد وان تفرع الى فرعين ٠‏ شيوعي وصهيوني ؛ بيسن 
المنبع والصب ؟! 


ولم بردد غروميكو التعبير مرة واحدة لنلتمس له العدذر في زلة 
لسان و خطاً تعبیر »> وانما کرره في جميع دفاعه المتحمس عن اليهود ٠‏ 
وردده معه شيوعيون آخرون بمثلون الاتحاد السو فياتي أو دولا شيوعية 
مستذلة لا خيار لها . ۰ 


ومما بسقط دعوى ان الاتحاد السو فياتي كان برمي الى اخراج النفوذ 
الاستعماري الانكليزي باى ثمن » ان هذا الو قف الشيوعى الصهيونالمعادى 
لحق شعب فلسطين قد استمر أوضح واعنف واحد » الى ما بعد السحاب 
القوات الانكليزية من فلسطين في الخامس عشر من شهر آبار عام ۱۹۲۸ . 


التصاقا ال 5ة قد تو ضحت بابعد مدى وهدفا في أعقاب الالسحاب. 
البربطاني . 


۰ وبكفي أن نراجع في العرض السابق ثم في النصوص التي تلي الو قف 
السوفياتي لثرى ان اتهام العرب بالعصابات والمطالبة بايقاع العقوبات بهم » 
والدعوة الى التعابش السلمي بين الجماهير العربية التقدمية والجماهير 
البهودية > ومعارضة عودة اللاجئين الى وطنهم فلساطين »› وتابيد سياسة 
التوسع الصهيوني فيي النقب والجليل : كل ذلك تم في اعقاب الانسحاب 
البربطاني ولعك أن أصبحت. فلس طن هد فا للعدوان الصهيوني تدعمه 
وتۇازره الشيوعية بسلاحها ومتطوعيها والاستعمار دفو ڏه الذولي ۰ 


ولقد استمر الوقف السوفياتي في عدائه اللئيم للعرب ومحاباته لليهود 
مؤيدا ونصبرا » حتى اطمان الى ان الدولة البهودية غدت حقيقة وااقعة ء. 
حين ذاك فقط › وباتغاق جديد في الهدف بين الشبوعية والصهيونية اخذ 
الاتحاد السوفياتي يتودد الى العرب عله يقم في بلادهم الحكم الذي دعا 


Ue; 


البه منذ اليوم الاول للمشكلة الفلسمطينية »> فنتحقق بذلك ١(‏ وحدة الجماهير 
التقدمية العربية اليهودية » و تذوب امشكلة الفلسطينية بتهاية الرجعيسة 
العربية المعادية لاسرائيل ! 


ننتقل الآن الى الدعوى الثانية » دعوى ان الاتحاد السوفياتي متأثرا 
بحربه الوحشية مع النازية كان ينظر الى القضية اليهودية بعطف خاص »> 
لا نال اليهود على يد النازية من بطش واذى . 


جزئيا ٤‏ بمكن التسليم بأن الاتحاد السو فياتي ككل دولة اخرى خاضت 
الحرب ضد النازبة قد تأثر بما اصاب اليهود علىبدها . فالاتحاد السوفياتي 
نفسه أصابه الاذى ودفع الثمن غاليا في حرب واجه فيها الموت والابادة . 
لن ورف اناي بان قف كوف الدن انام اة تخل ريق ان 
الناس أو مصيبة تصيبهم أو اذی بحوق بهم . ذلك موقف مفهوم وعادل . 
بل ونشارك به في الالم لما اصاب اليهود والاستنكار . 


ولكن هل كانت النازية عربية لندفع نحن ثمن جرائمها !؟ 
أن مأساة الحرب العالمية الثانية وما صاب العالم فيها من ويل تلحق 
مسو ليتها بالنازية وحدها . وقد دفعت الثمن في هزبمتها ونهابتها . وكان 
أجدر بمن ببحث عن حل عادل لليهود أن بقطعهم ولابة المانية تكفر فيها المانيا 


نفسها عن جرائم هتلر . أما أن بكون العرب الضحية › فذلك منطق الظلم 
الد 


وواضح انه ما كانت الدول الكبرى › شرقيها وغربيها » لتبحث عن حل 
مشكلة اليهود في فلسطين لو أن العام المربي كان قويا وقادرا على منع 
الحربمة . فهو اذن منطق القوة _ لا المبدا - الذي جعل الاتحاد السوفياتي 
يشارك في دفع فلسطين ثمنا لجرائم النازية ويقطع ارضها له لضير اهلها ۽ 


, كنا نفهم لو أن الاتحاد السو فياتي شارك في حملة عالمية لحمابة حقوق 
اليهود كمواطنين في كل بلد هم فيه » ولو استن التشريعات لذلك واقترح 
المبادىء وجعل من الامم المتحدة مثيرا لدعوته ومکانا عالیا بر فع مله ضوت 
الدفاع عن حق الانسان اليهودي في مواجهة المطازدة المستمرة له » ومهمنا 
تكن مسئولية اليهود انفشهم فيها مساوبة لمسثولية الآخرين: e ٠.‏ 


eg 


كنا نفهم ذلك ونؤیده . فل با عنصر دة ولا تعصب . وليس يصح 
في عقيدتنا لانسان القرن العشرين وهو بتطلع الى الفضاء ويرتفع أن يظل 
عالقا في وحول الود ية والظلم والعداء ۰ 1 : : 


اما ان يكون حل الماساة يماساة اقسي » وازالة الظلم بظلم أفدح › ودفع 
الاذی باذى اشد › فذاك ما لا بقره منطق ولا مدا › الا آن يكون هذا المنطق 
منطق الرفيق غروميكو » والا ان يكون هذا امبدا مبدا المكيافيلية الشيوعية 
تلك التي تحال کل حرام وتحرم کل حلال › بحسب ما بحللو لها وروق 
اولا مع مصالنحها ومطامم‌ها واغراضهاء ما انکشہف منها وما زال خفیاء 


شبة تحربك عوبا اة وبااي تحربرا . 


اقرب E TO NG‏ السبب > وان بنقصه 
الوضوح ٠‏ 


فالاتحاد السوفياتي اراد في جملة ما اراد » ان بلقي في النطقة المربية 
بذرة تجن بها الارض الغوضى والاضطراب »> وتساعد على انتشار الحركة 
الشيوعية وتسال النفوذ السوفياتي ٠‏ 


وذلك أن الاتحاد السو فياتي ندرلد _ كدولة ذاتمطامح ومطامع تتجاوز 
حدوده الوطنية _ آنه حيثما سادت الفوضى وعم الاضطراب ضي البلتآان 
المتخلفة › فقد انفسح مامه مجان ال وال وا ان ی ج 
او بعض حلمه القيصري . 


ESS ES 

ذلك التأبيد الذي اعطى ثماره دولة اسرائيل - القى بذرة الشبوعية »> وها 

هوذا اليوم يجني بعض حصادها : انظمة عربية تقدمية - الاسم فقط  !‏ « 
وما زال يامل کالنار في المزید ! ١‏ 


وليس الحديث عن تحرر المنطقة والقضاء على النفوذ الاستعماري 
ومكافحة الرجعية سوى شعارات براقة تنم تحتها وباسمها عملية تشيييع 
المنطقة وسبحق شعوبها وتراثها . 


غرومیکو في الامم المتحدة ان مشاعر الشعوب العربية لا تناوىء حركة 
التحرير الوطني اليهودية وانما تناوئها الرجمية هي ذاتها التي تطلق اليوم 
اتهام التواطؤ بين اسرائيل ومن تنعته بالرجعية العربية . 


اموقف وضده في وقتين مختلفين وموضوع واحد . كالربح تختلف 
مهابها وتظل ربحا . وليس ذلك سوى بعض وجه الشيوعية وبعض أسلوبها. 
فكل شيء مباح في عر فها نهدق الو صول وتحقيق الناة . ولقد كان الهدف 
قبلا اقامة اسرائيل ودعم الصهيونية في مطلبها السبياسي باقامة وطن قومي 
فجاز القول الشيوعي بان مشاعر الشعوب العربية لا تعادي حركة التحرير 
الوطني البهودية وانما تقارمها الرجعبة العربية وان هذه الرجعية هي التي 
حملت لواء مقاومة التقسيم آي مقارمة انشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطین . 


ثم صار الهدف اليوم _ وبعد أن اطمانت الشيوعية الى قيام اسرائيل 
وغدت حقيقة دولية - تشييع النطقة العربية تمهيدا « لاحلال الاخاء واقسلام 
بين الجماهبر العربية التقدمية والجماهير البهودية النقدمية » فجاز عكس 
الآية واتهام الرجعية العربية بالتواطؤ مع اسرائيل يعد ان كانت هذه الرجعية 
ذاتها بالامس متهمة بمقاومة اسرائيل . 


افك وبهتان وزور وخديعة > ومفاآطة بلا حدود» وتآمر بلا خجل »> 
وشيوعية متصهينة وصهيونية متشيعة » وتسخير للمبادىء في سبيسل 
الفايات » وتخديم للعقل والانسان من اجل المطامع » واستعداد دائم للتقلب 
والتذبذب واتخاذ الموقف ونقيضه في وقت واحد .. كل ذلك توصف به 
سياسة الاتحاد السو فياتي وهوامشه ولواحقه في قضية فلسطين منذ عام 
۷ والی الوم . 


أكثر وأفضل ما تجيده الشيوعية في كل محفل » لوجدناها غاصة بكل 
ما شدی له جبین المبادیء خجلا وتطرق منه الرۇوس أرضا حياء  .‏ 


ورهن عنده استقلالهم واقتصادهم وحاضرهم ومستقبلهم تم قف تأبیده 
لهم عند حدود الكلمات والمظاهرات السياسية بما بحقق له هدف تشييسع 
المنطقة دون أن نمس مصالح اسرائیل ول کباتها . . هذا الاتحاد السو فياتي 
سبق e‏ کک الاسم اللتحدة ‏ ثم بعد قبام 


انت رف فق فنا »> فالصالح » فالتعايش الاخائي المتصبل 
في ظل حكم تقدميٰ مشترك يجمع العرب الى البهود - بالطبع تحت وصابة 
صهيونية شيوعية عليا . ثم لا شيء بعد ذلك اقرب أو أبعد ٠‏ ومن ببحث 
جوهر الو قف السو فياني بعد الحرب العربية الاسرائيلية الاخيرة - حزيران 
۷ _ فلن بجد فيه اختلافا ولا فروقا أساسية عما كان عليه قبل 
عشر ین عاما . 1 ۰ 


قد برد على هذا الكلام نقوله ال سوال حط هو 


:هذا الموقف المعادي كل هذا العداء آلحق العربي “الم بكن في المندوبين 
al‏ المتحدة a‏ 


اق قبا اتال درل اشر ی نان ادها ورت ان E‏ 


والجواب e EE‏ 
1 قفي الامم KN EE ORS E‏ 
وللمندونتين الشيوعيين الآخر نن وفضح الفرض الشنيوعي والسياسة 
mR a E‏ زال‌حيا. 


من هۋلاء کان ا ل ملك الملكة الفربية السعودية الوم _ 


ومحمود فوزي مندوب مصر ؛ وفارس الخوري مندوب سورية » وکميل 
شمعون وشارل مالك مندوبي لبنان ؛ وفاضلالجمالي مندوب‌العراق. .الخ . 


ولقد تصدی فارس‌الخوري مرة لفرومیکو فألقی بتارىخځ ۲٩‏ بار ۱۹۲٤۸‏ 
أمام مجلس الان خطاںا مطولا فضح فيه أغراض الاتحاد السو فياتيومواقفه. 
وکان مما قاله : 


« يتهمنا الاتحساد السوفياتي باننا نبث يماقررات الامم 
اكتحدة وهو اكثر من يعلم ان #صسدر العبث والفش هو الدول 
الكبرى وليس الدول الصغرى . 


ان مندوب الانحاد السوفياتي بسذکرنا بان حکومته سبق 

لها وايدت الدول المربية مصر وسورية ولبنان » وقد سبق 

وشکرنا للاتحاد السوفياتي تابہده لا في خصومتنا مع الاستعمار 

الاجنبي ٠‏ لكننا لا نفهم ان اذا يعارض في صر ا اعنا معالاستعمار 
الصهيوني وهو احتلال اجنبي ايضا ‏ 


ان ما يؤسغنا هو ان الاتحاد السوفياتي يؤيد وبتاصر 
ويحتضن الصهيونية ويحاول ان يمنحها حقوقا ليست لها . 
واستنادا هنا النناقض في اوقف السبوفياتي فان لنا ان نعتبر 
تايبد السوفيات للعرب في مسالة جلاء القوات الاجنبية عسسن 
أراضيهم لم يكن بدافع العطف ولا الحب لهم وانما بدافع الحقد 
على انكلنترا وفرنسا ٠‏ ومن حقنا الآن ان نشك في مدى اخلاص 
الاتحاد السوفباتي للمبادىء أو للعرب ء وما بدو لنا هو ان 
للاتحاد السوفياتي مارب اخرى غير العطف علسى العمرب والود 
لهم في مكافحة الاستعمار الاجنبي في بلادهم ٠‏ هذا المارب 
السوفاتي هو منافسة خصومه الغربيين ٠‏ ان موقف الاتحساد 
السوفياتي من الاستتعمار في الشرقالادنى ليس مرده الى الدفاع 
عن حقوق الشعوب العريية المستضعفة وانما ازالة نفوذ خصوم 
٠‏ اقسوفيات في المنطقة ‏ هذه المآرب لم تمد خافية ء انها واضحة 
جلية ٠ ٠‏ وهذا ما يدفعنا الى ان نميد النظر في تقديرنا لسياسة 
الاتحاد السوفياتي ومواقغه ۰ 


eA 


٠‏ ان فندوب الاتحاد السوفياتي يحرض الدول الاخرى علينا 
وبدعوها الى انزال العقوباتبنا وينذر بان التردد في هذا سبيزيد 
الموقف في فلسطين تعقيدا ء٠‏ الخ ) ٠‏ 


هذه المقاطع المقتطفة من خطاب مطول لفارس الخوري »> هي مجرد 
نموذج للمواجهة العربية ء ولم بكن وحده الذي جادل وحاول » ففي احدی 
الجلسسات وكان ذلك في اعقاب قرار اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة 
السياسية الو قتة والمكلفة بمهمة درس المسألة الفلسنطيئية ‏ تشرين الأول 
۷ _- وقف مندوب لبنان الدكتور شارل مالك مفتدا سياسة الاتحاد 
السوفياتي كاشفا أوراق اللعبة الاستعماربة الجدبدة » وتبعه الدكتور فاضل 
الجمالي مندوب العراق متحدثا في الو ضوع ذاته ومستنكرا موافقة الاتحاد 
السوفياتي على التقسيم » فما كان من الرفيسق غروميكو وزير الخارجية 
الروسي اليوم » الا أن وقف يومذاك مهددا متوعدا محذرا منذرا» ووجسسه 
کلامه الى مندوبي الدولتين آالعربيتين قائلا : (( لن نغفر لكم هذا النحدي )) ٠‏ 


وبالفعل لم فر الاتحاد السو فياتي لهما موقف الدفاع عن الحقالعربي 
معا ثمن التحدي ! 


بالطبع > يصعب علينا في مجال دراسة محدودة كهذه الدراسة ان 
نستعرض بالتفصيل كل ما قيل في تلك الايام لنؤكد حقيقة ارتباط السياسة 
٠‏ الحلسات والوثائق والخطب والبيانات والنشرات والكتب التي ينبغي على 
الانسان ان بطالعها بدقة تبلغ عشرات الاف الصفحات وكلها غاص مليء 
بمواقفالتواطؤ » وبالافك الشيوعي الصهيوني » وبالكثير مما بكشف اغراض 


على ان من بطالع الوثائق ويراجع الوقائع بستطيع ان بكنشضف آفاقا 
كانت مجهولة من الراي العام العربي ٠‏ فالحكومات العريبة على اختلافها كانت 
وما تزال تحبا بعيدا عن‌القضية الفلسطينية › غارقة أو مغرقة فلي لج الخصام 
والنزاع والمشاكل » ومسؤولية المنقغين العرب تمدو أعمق من مسؤولية 
الحكومات وایعد › فهم جمیعا بین صامت خائف او تاعق الاجر مشارك في 


1۹ 


الافك ٠‏ وليس الا القلة القليلة منهم تحمل مسؤولياتها الوطنية وتنتصدى 
للفش والخديعة ٠‏ وحتى هؤلاء لا يجدون الون لنشر معرفتهم وحصيلة 
متابعتهم » وتنفق ضدهم كل ظروف النواطؤ المحيطة بالمرب ٠‏ انهم موضع 
الرناء من فريق والاتهام من آخر )١( ٠٠‏ 


ان من يطالع الوثانتق ويراجمها سيذهله أن يجد في‌القضية الفلسطينية 
جوانب وزوايا أغرقها الصمت النآمر أو الصمت الجبان ٠‏ ولن يفغر لنا 
المستقبل جميعا » مسؤولين ومسواطنين › اننا سكننا عن معرفة آو جهسل 
- وكلاهما شر - طوال تلك السنوات عن مسؤوليات الشيوعية الدولية في 
قضية فاسبطين » مفسمحين المجال بذلك ها فحن فيه اليوم ونخشاه من تقدم 
الشبيوعية › حتى لتوشإك أن تفترس الحق والحرية على رضنا جميعسا وبلا 
مفقاومة »› وبوهم انها تساند قضايانا القومبية وهي النآمر الارولوالاخطر عليهاء 


ونعود الى مناقشة الموقف السو فياتي في الامم المتحدة على ضوء 
الوقائع ٤‏ والونائق : 


في الخامس عشر من شهر حزيران عام ۱۹۲۸ » وكان ذلك في ظل 
الهدنة الاولى »> وقف غروميكو المندوب السوفياتي يطالب بارسال مراقبيسن 
عسكريين سو فيات لضمان تنفيذ التقسيم وسلامة اسرائيل ٠‏ وقدمغروميكو 
مشروع قرار الى مجلس الامن بهذا ا معنى »> فرفض المجلس المشروع . ولم 
بجد المرب يومذاك في الموقف الروسي هذا سوى تأكيد جديد لعنى الانحياز 
في جانب الصهيونية وضد الحق العربي . على ان الاحداث قيمايعد »> 
وبخاصة في السنوات الاخيرة » کشفت هدفا روسیا آخر - وربما كان 
هذا الهدف في جملة الاغراض المشتركة الاخرى بين الصهيونية والشيوعية _ 
هذا الفغرض هو الوجود العسكري السوفياتي في منطقة الشرق الاوسط »› 
وهو وجود يحقق لروسبيا حلما قيصريا قديما بالوصول الى البحار الدافئة . 


(1) هذا الکناب کان مقردا له آن يصدر قبل اكثر من عام » الا ان ظروفا خاصة هي جزء 
من ظروف التواطؤ التي تحدثت عنها حالت دون ذلك» وساترك الحديث عنها الى مناسبة اخرى! 


11. 


ومن يتابع تطور السياسة السوفياتية واتجاهاتها يجد في اقتراحايفاد 
المراقبين العسكريين عام ۱۹٤۸‏ للاشراف على ننفيذ التقسيم تطلعا مبكرا 
لوصول الى منطقة الشرق الاوسط وتثبيت اقدامها فيها تمهيدا لافتراسها 
والحاقها بمداها الحيوي . وقد وجدت السياسة الشيوعية في المشكلة 
الفلسطينية وعلى حساب العرب الفرصة لتحاولالتسلل وباسم‌الامم المتحدة. 


ولقد بؤكد هذه الحقيقة لنا ما عرضه الاتحاد السوفياني في رسالة 
بولفانين الشهيرة الى ايزنهاور عام ٠۹٠٠‏ - خلال العدوان الثلاثي علىمصر - 
من ارسال قوة مشتركة لحمابة الامن والسلام في منطقة الشرق الاوسط . 
تم واتت الفرصة للاتحاد السوفياتي عن طريق صفقات السلاح الواسعة › 
تلك التي أتاحت لمسنشاريه العسكريين أن يصبحوا الحاكمين السريين لعدد 
٣ن‏ الانظمة العربية ليس بحتاج القارىء الى تسمستها وتحدیدھا فکلها 
مروف ° 


وفي الموقف نفسه › والجلسة ذاتها - ٠١‏ حزبران ۱۹٤۸‏ - وقف 
غرومیکو بقول : اذا کانت آمریکا ما زالت صادقة في تأيبد الدولة البهودية 
الجديدة في فلسطين فلماذا ترفض وجود المراقبين العسكريين السوفيسات 
لضمان ذلك ؟ ان السوفيات هم أول مؤيد واكبر نصبير وأثبت من يدعو الى 
تنفيذ التقسيم وحماية الدرلة الجديدة )) ٠‏ 


وللقاریء ان بتو قف قليلا عند بعض الكلمات هنا . لا بما تكشف هذه 
تنتشر بيننا وتذاع وتجد صحفا كثيرة وأبواقا ترددها . هذه الكلمات هي ٠‏ 
« ان السوفيات هم اول مؤند وأکبر نصیر وآثہت من يدعو ٠.‏ الخ ) . 

اليس بجد القارىء الكلمات ذاتها تتكرر اليوم في الصحف الشيوعية 


ولواحقها وهي تتحدث عن الاتحاد السو فياتي الصديق الثابت والنصير 
الثابت واول مؤيد للعرب . 


احترنا الاتنحاد السوفياتي آكبر نصير من ؟ للعرب آم لليهود ؟ 
ام لهما معا وبقدر ما بخدم هذا الو قف الفرض الشيوعي - الصهيوني 
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امرك غرف الل الان + فالصلح > الما ن الحماهين النر رة 
التي تم تشييعها واستلابها من قومیتها وترآثها ٤‏ وپین الصهيونية المتحفزة 
لابتلاع المزيد ؟! ٍ 


ولو رحنا أعمق مع النصوص نستقرئها الحقائق فسيروعنا ان نچد 
فيها جذورا فكل المواقف السياسية » التي يتخذها اليإسار العربي و تملى عليه 
اليوم . فمامن كلمة ولا تعبير ولا شعار اطلقه اليساربون بيننا ‏ وقد كنت 
منهم يوما د الا وتجد أصوله فيما كان يطلقه الاتحاد السو فياتي من منابر 
الامم المتحدة وهو يحتضن الحركة الصهيونية كأم رؤوم » ويزيد في حماسه 
لها على حماشها لنفسها: . 


ففي مرحلة الحرب العربية الاسرائيلية - نیسان ۱۹٤۸‏ - وكان مو قف 
الامم المتحدة الرسمي ما زال مائعا بتأرجح بين قرار التقسيم الذي سبق 
واقرته الجمعية العامة » ثم الغته » وبين المشروع الامريكي باقرار الوصابة 
الدولية الو قتة على فلسطين حفظا لوحدتها الجغرافية والسياسية .. في 
تلك المرحلة وقف المندوب السو فياني غروميكو بقول : 


ان آمريكا لا تؤيد حق الشعب اليهودي في الحياة . وافرآي الام 
الامرنكي :ستنكر منها أن تضخي باليهود لارضاء اصحاب المنافع الراسمالية 
في شركات البترول وغيرهم ممن تربطهم بالمرب المصالح . ان الصحافة 
المالية يما فيها صحافة آمريكا نفسمها تسرتنكر التضحية بحقوق اليهود من 
أجل شر کات البترول وزیائنھم العرب ٠‏ ان الرآي العام البريطاني والفرنسي 
والبلجیکي وغېړه یستنکر موقف آمریکا المتراجع › فقد أصاب الامة اليهودية 
فواجع وآلام لا حصر لها على يد النازية » ولس اشع من آن نتركهم 5 تحت 
رحمة عنصرية اخرى - يقصد المرب - او نسبخر مصائب الامة اليهودية 
لصالح البترول ورجاله العرب او الراسماليين »٠‏ . 

فالحملة على البترول العربي قديمة اذن » قدم الحملة علىالرجعية وان 
اختلف انجاه الحملة . فهو اي البترول - كالرجمية» بالامس ضد اسرائيل 
ويقتضي الهجوم ضد الشر كات البترولية ربطها امام الرآي العام العالي 
بمو قف عنصري معاد لليهود للتحريض عليها ٠‏ وهي _ أي شركات‌البترول _ 
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اليوم » كالرجعية أيضا محالفة اسرائيل > ويقتضي الهجوم ضدها ربطها امام 


الوقف ونقيضه من جديد ٠‏ ولكن وحدة الهدف تظل في النقينضين : 
انها تحطيم مقومات اللحياة العريية في اشكالها جميعا وترانها› تمهيدا لحو 
شخصبتها الوطنية| › ثم افتراسها على غرار ما افترس الروس آررويا 
الشرقية واوقعوا بها ذلا ونهبا لم يشهده بلد في ظل آي نظام استعمساري 
سابق › مع فارق واحد وهو ان آالشيوعية ينت الفكر البهودي تمهد 
الاستعمارها الاجد والاحدت والاشرس › بتدمير الفكر القومي أولا والوثنوب 
علي الانسان من داخله وقناعته »› ثم على البلد من‌داخله آيضا وببعض‌مواطنیه 
ممن اسنلىته من نفسه ! 

. وليس الموقف من البترول وحده» ولاالموقف مما يدعى الرجعية 
العربية وحدها » هما كل ادلة التوافق وارتباط الفروع بالاصول . فشمة 
الدعوة الى الحكم التقدمي والتعايش السلمي › والحديث عن حر كات التحرر 
الوطنية .. الى آخر ما بطلق اليسار العربي اليوم من تعابير استقاها مسن 
مواقف الإتحاد السو فياتي بالامس وهو يدافع عن قيام اسرائيل . 


ومن الغربب أن بكون التمسح بالدين والتظاهر بالدفاع عنه ايضا هو 
بعد مرة في محاولة تحقيق أغراضه خطوة بعد خطوة › كذلك كان الاتحساد 
السوفياتي يتمسح بالدين في معرض تاييده تقسيم فلسطين ومنح البهود 
وطنا قومیا لھم فیها . 


1 ولفد بلغ به التصهين درجة الخروج على مألوف سياسته ومعروفها 
من أجل توليد الدولة اليهودية وحمايتها . 


ففي جلسة مجلس الامن بتاریخ ۲٩‏ آبار ۱۹٤۸‏ وقف غرومیکو وزير 
على القدس الشريف ويستبكي › ويستشير فمير المسبحية محرضا لها علي 
المرب بدعوى ان القدس هدف لعدوان عربي مسسلح !! 
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قال غرومیکو ٠‏ 


١(‏ ان الصراع في فلسطين تفجره الزجمية العربية والاستعمار › مما يجمل 
مجلس الامن مشاولا ومقيد المد في حماية القدس وضواحبها وهي التي 
تعتبر مركزا استثنائيا عند الاديان ٠‏ فهل وصل العجز بالامم المتحدة حدا 
لا تعبا فيه بائضرر الذي سببصبب العقائد الدينية في القدس يسيب العدوان 
العربي المسلح ؟ ‏ _ 


هل نسي مندوب الارجتنين ان اغلبيسة بلاده الكائوليكية يهمها ان 
لا تصاب الإراكز الدينية في القدس بأذى ؟ وهل نسي مندوب‌الولايات‌المنحدة 
الامريكية ومندوب يريطانيا أن بزوتستانت بلادهم اقلقون على مصبير الاماكن 
المفقدسة في فلسطين المعرضة للعدوان ؟ آم ان على العالم باسره آڻ يننظر من 
دماة الالحاد وحدهم الدفاع عن حرمة الاماكن المقدسة| في فلسطين » خاصة 
وان ممثلي الدول البروتستانتية والكائوليكية في مجلس الامن قد اختاروا 
الامتناع عن معونة الاتحاد السرفياتي في صون معاقل الدين في فلسطين )) 


بمثل هذا النفاق المر كب كان الاتحاد السو فياتي بعرض القضية 
.الفلسطينية وبمعن فیها تشو بها ومسخا خدمة لاغراض الصهيونية والتقاء 
معها فکرا. وهدفا ووسائل ۰٠‏ 


فالدولة الشيوعية الاولى اللحدة التي من تعاليمها أن تعتير الدسنن 
والله والقيب أكاذيب ضنعها الانسان وتحطمها الشيوعية » قف مدافعا عن 
بلادهم لان ممثلي هذه الحكومات لم بأخذوا بوجهة نظر الاتحاد السوفياتي 
ولم سبلفنوا في خضوعهم للصهيونية وارتباطهمسم بها ما بلغه الإتحاد 
السو فياتي بومذاك . 


ولکم وددنا لو قرا بعض المخدوعين في بلادنا »> ممن برون في سياسة 
الاتحاد السو فياتي سياسة مبدئية ثابتة ومع الحق والعرب » هذه النصوضص 
جميعا ؛ ليزوا كم كان في مواقف الاتحاد السو فياتي من-تناقض مع ظاهر 
المبادىء الشيوعية ومكتوبها وكم كان فيها من عدوان على الحق المقدس > 


JI 


حق الشعوب في أن تقرر مصيرها بحرية وعلى ارضها وبفير قوة تفرضعليها 
حلولا لا ترضاها . 


٠ ٠‏ والمفارقة هنا لا حدود لسخفها وغرابتها . فالاتحاد السوفياتي الدولة 
الملحدة المعادية للدين والتي شمارها ما قاله لينين : « الدين أفيونالشعوب » 
.. هذا الاتحاد السوفياتي يفدو في لحظة الحماس الصهيوني مدافعا صلبا 
فن ية القدمن و نحشن مليها من المدوان الفري ! 


هل في الادلة على صهيونية الشيوعية وشيوعية الصهيونية ما هسو 
ابعد من هذا واكثر دلالة 3 


ثم ترتفع عندنا اصوات المغفلين والمخدوعين بعد كل ذلك تدافع عن 
الصداقة العربية السوفياتية »> ويسمح للاحزاب الشيوعية أن تمارس 
نشاطها المخادع وتوزع الفساد والافنك › ولا يتحرج اليسار العربي القومسي 
من آن يزيد في تعاونه مع هذه الاحزاب وبريد في اتجاهه المسنسلم لروسيا 
وهو لا يدري آية هوة يحفر في هذا لنفسه وبلاده ۰ 
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تلك مجرد ملاحظات على هامش الموقف السوفياتي في الامم المتحدة » ولم 
نناقش هذا المو قف من زاوبة المبدا وبالمقارنة مع النصوص الكتوبة » لاننا 
نخدم الشيوعية لو اعتقدنا انها كمبدا تناهض الصهيونية والعدوان وان الخطاً 
في مؤنديها وانصارها . فالشيوعية ككل دعوة أخرى تكتسب معناها 
ووضوحها في التطبيق وليس في الكتب . وكما نجدها في التطبيق ليست 
اکثر من مذهب بحلل کل شيء لۇي ديه ويحرم کل شيءَ على معارضيه 
وتخصومه ٤‏ بقرض افتراس اللطة:وأغتبال الحكم + 


انها شهوة متوثمة في نفوس يملؤها المرض › وتستبد بها بدائية الانسان 
bE aE El‏ وسبلة ويكل أداة ٠‏ 

مجرد موقف عاجز تجاه الحضارة › لا قسنتطيع آن ترتفع فوقها فهي 
تحاول آن تدمرها »› ولا آن تزید فيها فهي تحاول آن تنقصها › ولا آن تعطها 
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8 a لفيا ج‎ : I 
و كامات مختارة تغطي نفاقا وجبنا وتهالكا على السلطة › ورغبة جامحة‎ 
٠١ في البطش والانتقام من كل ما هو أعلى لانها لا تستطيع أن تكون الاعلي‎ 


ثم أخيرا : الغاء كامل للحرية والمقل والضمير والوجدان › واستمباد 
ذلیل للانسان من داخله »› بلا هدقف تیل ۰ 


تلك هي الشبيوعية كما نكتشفها من خلال مواقغها جميعا وعلي الاخص 
منها موقفها من العرب وفي قضية فلسطين بالذات ! 
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|ام » ۵ ےہ اک ام هه 
ونان وص ورین ارشب الام إن 


نقدم إلى القارىء فيما يلي بعض النصوص ماخوذا من وثائق الاسم 
امتحدة وضبوط جلساتها لاقسوال المندوبين السوفيات : غروهيكو »> 
تسارابكين » يعقوب مالك » خلال مناقشة قضية فلسطين . ويستطيع 
القارىء من .النصوص وحدها - وهي مجرد نمساذج وامثلة لان النصوص 
بكاملها تزيد على الاف الصفحات - ان يلم بوجهة النظر السوفيتية فسي 
قضية فلسطين وما كان عليه موقف أصدقائنا اليوم »› بالامس !! 


رض ا لبور ! 


« لقد استمعنا منذ البدء الى مندوبي الدول العربية 
بعرضون وجهة نظرهم ؛ ولكننالم نستمع بعد الى مندوبي 
الهيثات اليهودبة . ان علينا أن نذكر دائما ان قضية فلسطين 
ليست سوى اقضية اليهود › ولذا فلا مجال للبحث في هذه 
الققضية بغير مراعاة مصالحاليهود والاخذ بعين‌الاعتبار قلقهم. 
لیس هود فلسطین وحدهم بل الیهود في کل مکان ۰ 


لقد عارض البعض رغبتنا في دعوة ممثلين عن الهيئات 
اليهودىة للمشاركة في اعمال الامم المتحدة . واستند ذلك 
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البعض في الرفض الى القول بمخالفة مثل هذه الدعوة ميشاق 
الامم المتحدة . غير ان هذا الرفض مرفوض لدينا . فنحن 
مقتنعون بأن ليس في الميثاق ما بحول دون دعوة الهيئات 
النمودبة الحضور امام .الحفغية القاحة ».وليش في اليثاق ما 
بحول بیننا وبين الاصرار على هذه الدعوة . وعلى آي حال 
ليس مهما ان يوجد مثل هذا النض في الباق ما دامت 
N SS‏ 
الاي اال ا ا 


ان عمر الامم المتحدة ٠٠ e‏ فلنخلق اسبقية لاعفالا 
ان لم يكن في اليثاق ما بجيز دعوة الهيئات اليهودية . 


لقد عارض بعض مندوبي الدول ‏ بقصد العربية 
والاسلامية - في الدعوة بحجة ان هذا ضار بسمعة الامم 
المتحدة ومبادئها . انا لا اوافق على مثل هذا الراي » قتوجيه 
الدعوة الى ممثلي الهيئات اليه ودية للمشاركة في أعمال 
الجمعية العامة هو في راينا عمل مجيد يمنح الامم المتحدة 


ان قضية فاسطين هي قضية الشعب اليهودي *. 
ولا بد من تو فير كل الفرص والاجواء امام ممثليه للمشاركة 
ليس أمام اللجنة السياسية فحسب »> بل وفي الجمعية 
العامة . والوكالة اليهودية هي الممثلالصحيح للشعب‌اليبهودي 
في فلسطين »> فلتعط الفرصة امام الامم المتحدة لتشارك في 
بحث ومناقشة قضيتها . واذا كانت هنالك هيات بهودية 
اخرى تود المشاركة فسننظر الى طلبها بعين الاهتمام » )١(‏ . 


)١(‏ من خطاب «غروميكو» المندوب السوفياتي في الامم المتحدةامام اللجنة 
التوجيهية بتاريخ ۲ ايار 1۹٤۷‏ - فاق الامم المتحدة - محاضر الجلسات. 


114 


ان وان لرک ! 


« ان قضية فلسطين لا تهم العرب وحدهم > بل الامم 
امتحدة . وآمل ان يعتىر كلامي هذا تأنيسا للدول العريبسة 
التي تحاول أن تحصر ينفسها بحث المشكاة الفلسطينية دون 
أن تراعي شعور اهود ۰ 


ان اقضيةا فاسطلسين تهم كل اليهود » وهي تزعجهم 
وتزعجنا نحن السوفيات أيضا كلما ارتفع صياح العرب ), . 


من خطاب غروميكو امام اللجنة التوجيهية فني ٣‏ ايان 1۹٤6۷‏ ء ٠‏ 


الإقاد اسراف يشاح . 
سم فا لین امامل ! 


٠٠١ ((‏ وعلى لجنة التبحقيق‌الدولية أن تذكر بان الاغلبية 
المظمى من الشعب اليهودي في العام مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بقضية فلسطين ومستقيلها ومستقبل الحكم فيها . وهذا 
امر معقول نستطيع أن نفهم مراميه ونقرها . فلقد اصاب 
الامة اليبهودهة نكبات وآلام يستعضي على اللسان أن يصفهاء 
وفحن تسال الامم اللتحدة هنا باسم الشعب اليهودي المشرد 
بان تراعي آماله وتحققها فنقر له وطنا وحقوقا . وانه لمن 
المنكر ان نمنع عن الامة اليهودية هذا الحق» ٠‏ 
لن ادخل في صلب الموضوع الآن فأحدد موقفي مسن 
الآراء الخاصة بمستقبل فلسطين »> فسيأتي مجال ذلك »› 
ولكن ما أود أن أدلي به الآن هو نقاط جوهرية ٠.‏ 
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ان فلسطين وطن قومي للعرب واليهود معا ولا يجوز أن 
نمنحها لطرف واحد . والاتحاد السوفياتي يرى ان افضل 
الحلول هو أن نعطي اليهود والعرب حقوقا متساوية في دولة 
واحدة يبحكمها الطر فان حكما مزدوحا . فاذا تعذر ذلك فانا 
قد نجد الحل في نقسيم فاسطين الى دولتين : دولة عربيسة 
ودولة يهودية ٠‏ وعلى لجنة النحقيق آن تدرس هذيسن 
الاحتمالين لمستقضل فلسطين )» ٠‏ 


من خطاب غروميكو مام اللجلة السياسية بتاریخ ۱۲ آيار 1۹۲۷ . 


العرب الآن ذات شان ¢ ولا ن الاتنحاد" ا 
الدخول بجدل بيزنطي مع العرب . يكفي أن نعرف ان اليهود 
قد عانوا الأضطهاد › وفي مقدمة مسؤولياتنا هنا في الامم 
المتحدة آن نضمن للبهود وطنا خاصا بهم »؛ ومن الظلم آن 
لا نساعدهم على ذلك › ومن حق البهود الشرعي ان يفرضوا 
سيادتهم علي فلسطين للا بكونوا تحت رحمة العرب . فاذا 
الوحدة الاقتصادية بينهم وبين الدولة اليهودية الجديدة . 


ان الاتحاد السوفياتي يدعو ويؤبد ويعمل من اجلاقامة 
هذه الدولة وضمان مستقلها ٠‏ وفي قترة الانتقال فالاتحاد 
السو فياتي بلع على الامم المتحدة أن تحمل مسؤولية ذلك > 
والاتحاد السو فياتي سيساعد بكل الوسائل على تحقيقه». )١(‏ 
(1) هن خطاب. سيمون تسارابكين امام اللجنة السياسية الوقنة بتاريخ 
۴ تشرین الاول ۱۹۲۷ م 


Ye: 


رالأئة الوودية» 
وحتقوقها لزل بلطن ١‏ 


« لقد رفض الاتحاد السو قياتي الراي القائل باععلان 
استقلال فلسطين في دولة واحدة » وأقر خلق دولة بهودية 
وعربية في فلسطين . ان للعرب واليهود معا جذورا تاريخية 
راسخة في فلسطين »› فمن حق اليهود آن :نوا هناك دولة 
دبموقراطية مسنقلة تغدو as‏ للمۇمنين بالديموقراطية 
في المنطقة ٠‏ 


ان الاتحاد السو فياتي لا بعارض في موقفه هذا مطالب 
الشعب العربي بل مطالب الحكومات العربية . قالجماهير في 
كل مكان ومن كلل الجنسيات تتشارك في المصالح والآمال 
والاهداف . ان اقارار التقسيم لا بتعارض معمصالحالجماهير 
العربية واليهودية ٠‏ بل على العكس فالاتحاد السو فياتي واثق 
من ان التقسيم بخدم مصالح الجماف هير العرببة واليهوددة 
الشستركة . 


يصر المندوبون العرب على القول بأن التقسيم ظلم بحق 
أ العرب. والاتحاد السو فياتي لايوافق على هذا الراي لان لليهود 
روابطل وحقوقا وصلات آزلية بفلسطين ء وقد قاست الامة 
اليهودية ظلما واضطهادا كان آخر تماذجهما على يد الهتلرية. 
فمن الواجب آن نضمن اهود وطنا قوميا' حيث مطلبهسم 
التاريخي في فلسطين . 
ان الاتحأد السوفياتي بعطف على امال العرب في 
التحرر الديمو قراطي »> وهو لا بعتبز موقف المندوبين العرب 
ولا كلامهم السيىء معبرا حقيقيا عن مال الجماهير العربيية 
في مسألة فلسطين . والاتحاد السوفياتي على أتم الثقة من 
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ان الجماهير العريبية وطليعتها القيادية الديموقراطية ستنطلع ‏ 
بوما ما الى موسكو ترتقب من الانحاد السوفياتي المون لها 
في نضالها مكافحة الاستتعمار والرجعية والنخلف ) ؛ 

من خطاب غروميكو امام الجممية العامة للامم المتحدة في ٠١‏ تشرين 
الثاني 1۹٤۷‏ خلال مناقشة مشروع النقسيم الذي قدمته اللجلة الفرعية 
المنبثقة عن اللجنة السياسية الوقتة . وهو المشروع الذي اشترك الاتحاد 
السوفياتي في وضعه وسبق الى اقتراحه . 


ا١راة‏ ال ل 


« من المستحيل تحقيق الهدنة في فلسطين ما دامت 
عصابات ووحدات عسكربة قد دخلت البلد من الخارج بقصد 


التقسيسم ۰ 
أن على الامم المتحسدة ان تنزل بالغزاة العرب اقسي 
العقاب وتعيدهم الى الصواب) ۽ ٠. ٠‏ 

من خطاب غرومیکو آمام مجلس الامن في جلسته بتاریخ ۲۲ نیسان 


٤۸‏ في أعقاب اشتعال الحرب الاسرائيلية ‏ العربية بعد جلاء القوات 
البريطانية عن فلسطين . 


لوْرسوفیاي لاما 
بسب تراجعها عن تادا للم !۱ 
« لقد خلق تراجع الحكومة الامزبكية عن موقفها لمو بد 
لقرار اله ا وضعا جددا أله . ية الفا ل ية سىتوجب 


علينا استنكاره . فموإقف السوفيات من التقسيم هو موقف 


YY 


المؤيد والمناصر والعازم على التلفيذ ٠‏ ان التقسيم مشروع 
عادل لانه بحقق آمال الشعب الليهودي كما يحقق آمال عرب 
فلسطين ! 


٠‏ أن الولابات المتحدة الامربكية في موقفها الجديد 
٠لا‏ تعارض مشروع التقسيم فحسب »› بل وتعمل على ابقاء 
فلسطين موحدة > وترفض بأن ترغم العزب المعارضين على 
القبول بأي حل آخر . هذا الوقف الامريكي بعارض ارادة 
الامم المتحدة التي اقرت التقسيم ومصونة البهود على خلق 
وطن قومي اهم في ديارهم فاسطين . 


يصر المندوب الامربكي على ان مشروع التقسيم غير 
منصف ولا قأبل للتنفيذ . هذا المنطق هراء › وإقد طبخوه في 
اسيوعين لترضية العرب »> ومن اسف ان يكون هذا المو قف 
الامر بكي الجديد مخالفا للحقائق ومعاديا للانصاف . 


والذين بدعون بأن المشروع غير قابل للتنفيذ مخطئُون › 
ففي استطاعتنا تنفيذه والتفلب على معارضيه . اننا سنلجاً 
الى جميع الوسائل قي سبيل ذلك . والراي العام العالمي 
لود وجهة نظرنا وحرصنا على معونة الشعب اليهودي . 


افسباد o‏ ا في E‏ واستقلاله ¢ 0M.‏ 


۰ 0 من خطاب غرومیکو امام مجلس الامسن بتاریخ .۲ اذار 1۹۲۸ خلال 
مناقشة القضية الفلسطينية بعد انفجسسار الصراع السلح بين المرب 
واليهود . وكان الموقف الامريكي الرسمي قد تراجع عن فكرة التقسيسسم 
وقدمت امريكا مشروعها باقرار الوصاية الدولية الموقنة انقاذا لوحسدة 
فلسطين الجفرافية والسياسية ورعاية للموقف العربي . 


1¥ 


وخ لارا 


وان ھا م مک رل لی ترول + 


« لیس صحیحا ان اموقف في فلسطين قد تاور 
بب قرار التقسيم . فالذي بدفع اموقف الفلالسطيني في 
تجاه التدهور هو تقاعس بعض الدول كالولابات الاتحدة 
e‏ عن العمل الجدي لننفيد التقسيم ومعارضة الدول 


العربية في تدخاها السبىء بفلسطين واشهارها السلاح في 


وجه الامم التحدة ٠‏ 


ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريسد أن تؤيد حسق 
الشعب اليبهودي ٠‏ والراي العام العالمي يستنكر آن تضحي 


الولايات المبحدة بالبهود من أجل اصحاب المنافع الراسمالية 


من شرکات‌البترول وغیرهم ممن ت تر تبط مصالحهم معارب 
ان الصحافة العالمية يما فيها الصحاضة الامريكية تستنكر 
تضحية الحق اليهودي من اجل شركات البترول وزبائنهم . 
والراي العام البريطاني والغرنسي والبلجيكي وغيره پستنكر 
هذا الموقف الامريكي ‏ لقسد أصاب الامة اليه ودية فواجع 
واضرار كبيرة على يد العنصر ية النازية > ومن الشناعة أن 
اترك الآن تحت رحمة عنصريةا اخرى › آو تسخر مصائبها 
لارضاء أصحاب مصالحالبترول ورجاله العرب‌رالراسمالبين» 


اننا لا نستطبع ان نامل حاولا منصغة في قضية فلسطين 
والدوائر الحاكمة في آمريكا تسيطر عليها الراسمالية 
واقرجمية وقنمسح باسم العدل لعرب فلسطين منقلبة على 


الحق البهودي في فلسطين . 


ان مطلب الولايات المتحدة الأمريكية في الوصاية على 
فلسطين هو دفن لقرار التقسيم ودفن لمال الامة اليهودية . 
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لقد طرا على القضية الفلسطينية الآن موقف جديسد 
زادها تعقيدا ٠‏ هذا الجديد هو المدوان الاجنبي الذي غزا 
الاد ويرد منا الامريكان ان نتجاهله ء ان هنا النچاهل زور 
ولا مجال للهدنة ان تخدم أغراضنا الا اذا انسحب امعتدون 
ت اقرب - وان ينفع في تبدیل موقغتا بازاء هذا العدوان اية 
بلاغة آو منطق ٠‏ 


ISE‏ سسوی 
الف 1 حزم الامم ا 5 ( 


من خطاب غرومیکو آمام مجلس :الامن بتاریخ ۱۳ نیسان 1۹۲6۸ ۰ 


ع روا رع یع الأ ( 
رک خر رطن ود یرید ها لفات ١‏ 
وان ولون ال مون لایشلون شحوم م !إا 


« ... أن الاتحاد السو فياتي بصر على أن قرار الحمعية 
العامة في ۲۹ تشرين الثاني عام )١( ۱۹٤۷‏ هو أشد الحلول 
انصافا › فهو بعطي للجماعة اليهودية حقها في وطن خاص 
مسقل ٠‏ غير ان بعض العناصر في الجمعية العامة ر فضت 
التقسيم وعارضته واعتبرت انه لم بعد موضوعا للبحث :مثل 
هذا القول لا يتفق مع الواقع والحق > فقد أعلن اليهود 
دولتهم » ونحن نعترف بهم ونؤيدهم › ولا حق اجلس الامن 


(1) قرار التقسيم . 
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في الندخل الآن ٠‏ ان قرار التفسيم هو حق شرعي لليهود › 
E O‏ العتديبة 
على خلق المشاكل والمتاعب ء٠‏ 


لقد قامت الدولة اليهودية الجديدة › واعترفنا بم 
وتبادلنا معها التمثيل الدبلوماسي الكامل › وقدمت هذه 
الدولة طلب الانتساب الى الامم المتحدة ونحن نؤيد طلبها . 


الدولي › فاذا Ey‏ دور في امو قف الفاسطليني 
فهو دور الرادع للعدوان ٠‏ 


ان على الامم المخدة آن تقدر خطورة التدخل العربسي 
المسلج وتصدبه لقرارات الامم المتحدة . ان هذا العدوان أمر 
خطير جدا » وسواء أجاء العدوان SS‏ 
E E‏ 


ان الاتحاد اوقا آذ را اغات شغوب ب الشتأق 
الادنى بما فيها المرب في الإستقلال والتحزر من النفسوذ 
الاجنبي ؛ فانه بيد حرکات‌التحرر الوطني كلها . وحقاليهود 
في وطنهم فلسطين هو حركة تحرير تنال من الاتحاد 
السوفياتي التابيد والحضانة ء اننا لا نمترف بأن مندوبي 
الدول العربية هنا في الامم المتحدة يمثلون حقيقة شعور 
المرب ومصالحهم › فالحقيقة العريية الشعبية لا تنلساوىء 
حركة التحرير الوطنسي اليهودية » وانما بناوئها نفر مسن 
الرجعيين لا يمثلون جماهير العرب ٠‏ ان مصابحة الجماهير 
العربية مرتبطة جذربا بمصالح حركة التحرير البهودية 
الوطنية › وحين ترتقع قبضة القيادات الرجعية وعملاء 
الاستعمار عن ‌الجماهير العربية فالو فاق سيسود بين حركات 
التحرير الوطنية العربية وحركة التحرير الوطنية اليهودية 
فى فلسغلين تشو 5 يهجا ضلات الأخرة + 
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بعالج ا ا 
بخشى من ان تؤثر هذه الوساطة على قرار التقسيم وتلفم 
الحق » . 


من خطاب غرومیکو آمام مجلس الامن بتاریخ ۲۱ ايار 1۹۲۷ . 


التوالقاري ال اناي ي ٠‏ 
السوفيات دون اليج اة شق 
المد راعلى شل راماك الوجية الت لا 


» في قرار ¥{ أبار A‏ 1۹ حاول ,مجلس الامسن آن 
بدعو الدول المعتية بالامر: الى وضع حد لعدوانها المسكري › 
غير ان هده القرارات ظلت حبرا عسلى ورق . ان الدول 
العربية في غزوها المسكري لفلسطين انما تتحدى مقررات 
مجلس الامن ٠‏ وليست هي المرة الاولى التي تتجاهل الدول 
السوفياتسي بسجل هنا راه الصربح في العبت العربي 
1 بمقررات الامم المنحدة »› وليس من صالح الامسم المتحدة أن 
حدا له . 


ان بعض الدول هنا ببدي ميوعة وضعفا في ردع 
العدوان » وهذا بضر بسمعة الامم المثحدة وهيبتها . من 
الضروري ردع المعتدي » والاتحاد السو فياتي عازم علىذلك . 
واي قرار پنخذه مجلس الامن أو اجراء لعالجة الوقف 
الطلارىء » يجب أن بؤبد ولا ينقض قرار الجمعية العامة 
الداعي الى تقسيم فلسطين ورصون الدولة اليهوديةالحديدةء 


IV 


غد تفدم الوفد البريطاني في مجاس الامن بمشروع 
قرار يدعو الدول الاعضاء الى منسع مواطنيها البهود من 
الهجرة الى فلسطين في هذه الفترة انتظارا لما برقعهالو سيط 
الدولي من توصيات حول القضية . 


ان وإظف الهجرة اتبهودية! الى فلسطيسن آمر لا نقره › 
فقد غدا لاوهود دولة مستقالة رسمية نعترف بها قانونا 
ولسنا ملك الحق في من منع اليهود من الهجرة الى بلدهم ! 


قد بکون من امعقول ان نستمع إلى آراآء ادرب 
البربطاني لسابقمعر فة حکو مته وخبرتها بالقضيةالفلسطينة» 
ولکننا لا زری في دعو ته الى وقف الهجرة اليهودية الى 
فلسطين سوى الشر ٠‏ فهل يدرك المندوب البريطاني ان و قف 
الهمحرة الى فلسطين الآن معناه ان نضع اليهود تحت رحمة 
العرب وان نسمح بمذابج وضحايا من يهود فلسطين . جب 
أن نحذر دعوة امندوب البر بطاني > فبرطانيا لبت دورا 
منافقا في القضية الفلسطينية وحالت ما بين اهل فلسطين 


والاستقلال » وها هوذا المندوب البربطاني بتي اليوم ليعر قل 
مولد الدولة الجدندة المستقلة . 


ان وقف الهجرة البهودية الآن الى فلسطين كما يقترح 
امندوب البربطاقي علينا هو عمل غير قانوني ‏ فمن حسق 
الدولة اليهودية الجديدة أن تفعل ما تشاء في مسالة الهجرة 
ايها ء ان الدولة البهودية حقييقة اقانونية نعترف بها ولیس 
مجلس الامن آن يفرض عايها آمورا ليست من اختصاص الامم 
المتحدة أصلا › بل هي في صميم الحق الداخلي للدورلة 
المسنقلة ٠ ٠‏ وحتى لو اتخذ مجلس الامن مشل هذا القرار 
ت بمنع الهجرة a GEESE‏ 


ان المشروع البريطاني هو بمثابة اإعقوبة تفرض على 
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الدولة .اليهودية الجديدة . ومش هنه العقوبة كان اجدر يان 
تفرض على العرب ... فهل تريد بريطانيا نصرة الحق 
ام هي تحاول ان تصب الو قود على النار الفلسطينية ؟ 


ان بربطانيا تغازل العرب الآن وتتجاهل بل هي تهمدر 
حق اليهود وتعبثبمقررات الامم المتحدة . ان مصلحة العربه 
واليهود هي في مكافحة الاستعمار وفي أاخوة الحماهير 
الشمبية المتحررة من كلا الشعبين . 


ان مصر ما تزال عاجزة عن التخلص من القاعدة 
البربطانية في بلادها . وعلى العرب أن بتحرروا من‌الاستعمار 
أولا » والا كان الو قفمضحكا . ان خصمالعرب هو الاستعمار 
لا الحماهير اليهودية » ومعارضة المرب لمولد دولة نهمودبة 
وأخرى عربية في فلسطين لا بخدم سوى الاستعمار ۰ 

ان العدوان العربي المسلح في فلسطين مغامرة حاکتها 
الاوساط المربية الحاكمة » وقد تقدم الاتحاد السوفياتي 
بمشروع قرار الى مجلس الامن بأمر بوقف العدوان على 
فلسطين خلال ٠٠‏ ساعة . ونحن نرى ان واجب مجلس الامن 
وحقه هو تحميل العرب وحدهم مسؤولية العدوان ٠‏ 


ان الصراع في فااسطسين تفجره الرجعية العربيسة 
والاستعمار › مما يجعل مجاس الامن مشلول النشاط ومقيد 
اليد في حماية القدس وضواحيها وهي التي تعتبر مركزا 
استشنائيا عند الاديان . فهل وصل المجز بالامم المتحدة حدا 
لا تعبا فيه بالضرر الذي سيصيب العقائد الدينية في القدس 
بسبب العدوان العربي امساح ؟ 


هل نسي مندوب الارجنتين ان اغلبية يلاده الكاثوفيكية 
بهمها آن لا تصاب الراكز الدينية في القدس باذى ؟ وهل 
نسي متدوب الولايات المتحدة الامريكية ومندوب بريطانيا ان 
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بروتستانت بلادهم قاقون على مصير الاماكن اللقدسة في 
فاسطين العرضة للعدوان ؟ آم ان علي العالم باسره ان ينتظر 
من دعاة الالحاد وحدهي الدفاع عن حرمة الاماكن القدسة 
في فلسطين › خاصة وان ممتشلي الدولة البرو تستاتتية 
والكاتوليكية في مجلس الامن قد اختاروا في مجاس الامن 
هنا الامتناع عن معونة الاتحصاد السوفياتي ضفي صون معاقل 
الدين في فالسطين ؟!)) ٠‏ 


من خطاب غرومیکو امام مجلس الامن بتاریخ ۲۹ ايار ۱۹۲۸ بعد 
نشوب الصراع العربي الاسراثيلي المسلح واجتياز الجيوش العربية حدود 


الوفياٺ توصو يناد لبن 
شک بوت ینیم لحماي شرل ! 


٠٠.‏ وأرى من واجبي التو كيد ثانية على استعداد 
الاتحاد السو فياقي لتنفيذ ما أوصى به مجلس الامن . ولذا 
وجب علينا الآن ان نبحث بالتفصيل الوسائل التي يجب على 
الوسيط الدولي ولجنة الهدنة الفلسطينية أن بقوما بها . 


والمسألة المهمة بالنسبة للاتحاد السوفياتي هي مو ضوع 
المراقبين العسكر بين ٠‏ انثا نرفض أن بكون هؤلاء المراقبون 
من الدول ذات التمثيل القنصلي في القدس وحدها . 
ان الاتحاد السوفياتي واقدول الاشتراكبة الاخرى لشديدة 
اترغبة في أن ترسل ا٣راقبين‏ العسكريين لننفيذ قرار مجلس 
الامن والتاكد من ان مهام الوسيط الدولي تنغذ على النحو 
الذي برضى عنه المجلس » . 

من خطاب غرومیکو امام مجلس الامن في ٩‏ حریران ۱۹۲۸ بصد ان 
قرو مجاسس الامن الهعغة الاولى وقم يكن قد توقف القتال بعد . 
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ثالاقاد الرفيات لكل الشوعية 
الیجتمت راسم 3 


« ... والذينبرفضون ايفاد العسكربين السوفيات 
الى فلسسطين بهدفون الى عرقصلة الامور . ان الاتحاد 
السو فياثي لشديد القنامة بأن هذا الر فض للدور السو فياتي 
لتنغيف التقسسيم مرجعه الى التطور الجديد فيي مو قف‌الولايات 
المتحدة . فالامريكان تخاذلوا في حيين ان.الاتحاد اقإسوفياتي 
ظل ایتا علیموقغه مصرا اصرارا متواصلا على تلفيذ التقسيم . 


ان العالم يتساءل عن الفرضى من هدنة الاسابيع الاربعة 
التي جاء بها الامربكان وهل تريك أمريكا استغلال فترة الهدنة 


اذا كانت امريكا صاداقة في موقفها من تابيد اليهمود 
فيدولتهم الجديدة في‌فلسطين فلم ترفض وجود العسكريين 
السوفيات لضمان ذلك ؛ ان الاتحاد السوفياني هو اول مؤيد 
واکہر نصیر واثبت من دعا ویدعو الى افتنغید والتایید ٠‏ 


قد واجهت الولايات المتحدة الامريكية أعظم الصموبات 
في جمع الاصوات الكافية لتأبيد مشروع التقسيم في العام 
الاضي › و كان لاصوات الاتحاد السوفياتي والدولالاشتراكية 
الشقيقة القول الفصل في نجاح القرار ء اما اليوم فالولايات 
امتحدة ة الامربكية تجد صعوبة في < جمع أصوات التابيد لما 
لاضعاف قرار التقسيم »> وهذا التطور يسيء الى الام 
التحدة وسمعتها » « )1( 


(1) من خطاب غرومیکو امام مجلس الامن بتاریخ ۴۵ حزریران 1۹6۸ . 


۱۴۱ 


الغا رالتوفياي رتا لزم 


صو 


وپوبډ 


المبلح والنعاتزر_ شای ١‏ 


كي الاجتين البهود واب بنوطين الاين المت !1 


« منذ البدء ظل الاتحاد السو فياتي داعيا الى تقسيسم. 
فلسطين والاعتراف بحق اليهود في ان بعیشوا بسلام مع 
المرب . غير ان مجلس الامن لم بؤيد التقسيم ولا ايتقاف 
امعتدين العرب عند حدهم » وكل ما فعله الاعضاء هو طلب. 
الهدنة المو قتة لبضعة أسابيع لا ردع المعتدين ردعا نهاثيا . 


ان الاتحاد السو فياتي لا يوافق على الهدنخة الوقتة وانما 
بريد صلحا داثما بين العرب واليهود لان مصلحة الجماهير 
الهربية واليهودية التقدمية مشتركة › بصونها التعماايش 
السلمي والاخوة التقدمية . 


لقد آثار مندوب بريطانيا مشكاة اللاجئين العرب 
وقجاهل ماساة اللاجئين البهود الأوروبيين ء ثم جاءنا مندوب 
سورية فأبلفنا في جلسة ٠۳١‏ آب بأنعدد المشردين‌الفلمطينيين 
المرب زاد على نصف مليون نسمة لا تجد اغلبيتها وسننائل. 
ان 


ان السؤال الذي بيجب آن نساله هو : على من بقعاللوم 
في مشكلة هؤلاء ؟ ومن هو المسؤول عن تشربيد نصف مليون 
من الناس تركوا بيوتهم واأعمالهم السلمية وغدوا بؤساء 
بلا مأوی ؟ 


ان الذنب يقع على شركات النشرول الامربكيةا 


التي ضغطت على حكومتها في واشنطن لتعارض تنفيد قرار 
التقسيم الذي اأصدرته الجمعية العامة ألامم المتحدة . 


h4 


ان هدفنا وهدف الامم المتحدة من اقرار التقسيم كان 
خلق التمابش السلمي بين المرب واليهود ومنح اليهود حقهم 
الطبيعي والتاريخي في وطنهم فلسطين ٠‏ ولكن الاقطاعالعربي 
تحدی قرارات الامم المتحدة واعتبرها محرد قصاصة ورقف 
يمزقها العمدوان على الجماهير التقدمية . 


هنالك تواطۇبین‌الا قطاغع المربي والرأسماليةوالاستعمار 
لخلق العداء والحقد بين الجماهير العربية والجماهير 
اليهودية . وهذا هو سبب التوتر وسبب التشرد الذيأصاب 
الجماهير العربية في فلسطين . 


وان الطريقة الوحيدة لحل مشكلة هؤلاء اللاجئين هي 
في حمل العرب على احترام قرار التقسيم وتوطين الاجنين 
المرب وضق برامج ومشاريع يقوم يها العرب اتنفسهم فضي 
افشرق الادنى » وعلى أساس مدا التعايش السلمي بين 
الجماهير العربية التقدمية والجماهير اليهودية التقدعية 
في اسرائیل )) ۰ 


من خطاب يعقوب مالك المندوب السوفياتي امام مجلس الامن بتاريج 


۸ آب 1۹٤۸4‏ .۰ء 
ا ف ا 


یٹ ن نارح التوى. 


« ان عمل مجلس الامن الرئيسي هو وقف القتال 
والعدوان العسكري وترك الامور على ما هي عليه حتى بحين 
الو قت للاطراف المتنازعة في فلسطين للوصول الى تسوية 
سلمية . فاول خطوات التعايش السلمي هو مرحلة الهدنة 
الموقتة »› ونقلها الى مرحلة السلم » فالصلح » ثم التمايش 
السلمي . 


1۲۲ 


ان تاريخ اققضية ١#غفسطينية‏ شاهد على تصارع القوى 
اللسبادة غئي الشرق العربي . وفكرة الوساظة الدولية خاطئة. 
صللا » وهي لن تستطيح جل القضية الفلسطينية أو اإبدال 
الوضعالجديد بعد مولد اسرائيل . إن للوضح الجديد سيظل 
قادرا على #لىقاء .ولا نفع من استنباط مشباربع أخرى أو 
التراجع عن قرار التقسيم . ان كل تدخللتبديل هذا الوضع 
ليس سوى عبث يزيد في المتاعب واللام التي يعانيها المرب 
اواليهود في فلسطین . 


لا تستغربوا ايها السادة اذا وجدنا انفسنا يوما امام 
وضع تقوم فيه الاطراف المعنية بالامر مدفوعين بمصالحهم, 
الخاصة مصالح الجماهير التقدمية للتفاوض السلمي 
والتعايش السلمي ويفاجئون العالم بالامر الواقع ٠‏ انالاتحاد 
#السو فياتي أن يو قف المسحى والتأبيد والترحيب لمل هذا 
الهدف » ومن العباطة ان نصر في هذه الآونة على امور فرعية 
في النزاع العربي الاسرائيلي مشل مسالة النقب . 


ان اقنقب والناطق الاخری التنازع علیها ليست سوی 
امور فرعية في اصل المسالة لا يها الا مول ظروف جديدة 
فيالنطقة العريية كها ٠‏ عندئد بستطيع العرب واليهسود 


مدا من مبادیء الامم التحدة وهر مدا أنضا من مناادیء. 
المسالة الفلسطينية هو آن تدعو اقى الهدنة آولا ثم نرك 
الاحقاد تندثر وتنشا بدلا عنها غلاقات سلمية .٠‏ علاقات. 


(1) من خطاب يعقوب مالك امام مجلس الامن في جاسته بتاریخ ٤‏ تشریږر 
الثاني ۱۹۲۸ . 


1۳٤ 


ایل نيدت لگیتی ! 
ناتال الوب السُوفات ١‏ 


« ققد وجدت اسرائیل لباق حیث موطن اجدادها م 
ووجود اسرائيل في منطقة اشرق الاإوسط سيكون عنصي 
خير وسلام وامنولة المجماحير المربية الطامحة الى التخلص, 
من الاستعمار والرجية ٠‏ 


ان اسرائيل تسعى اى السلام والتعايش السلمي مع 
جيرانها العرب › هؤلاء الذين برفضون التعايش السلمي مع, 
اسرائيل ٠‏ وهذا الرفض مرده الى الاستممار والرجعية في 
الحكم العربي ٠‏ ولن بتتخلف الاتحاد االسوفياتي عن تقديم 
العون لاسرائيل وحركات التحرر المربية التقدمية لتنظيف. 
الوسط المربي من الاستعمار ومن الرجعيةا العربية » . 


من خطاب يمقوب مالك المنصوب السوفياتي آمام مجلس الامن بتاريسخ, 
۲ كانون الاول ۱۹٤۸‏ خلال مناقشة طلب اسرائيل الانضمام الى الامم‌امتحدة, 


3 ® » 
مود هوري › 
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مخمود 'فوزي › مندوب مصر ناك في الامم المتحدة » ووزير 
الخارجية المصري في عهد الثورة » ثم ثائب الرئيس للشئُون. 
الخارحية فيمابعد . 


Ka 


« جيوش اجنبية » . لقد ضسر الممثل السوفياتي هذه العبارة 
بانها تمني تلك الجيوش التي لا يمكن ان تكون اجنبية على 
فبينما ذكر الممثل السوفياتي الجيوش العربية › لم يات على 
ذكر الجيوش التي اتت من سائر انحاء العالم > يما فيها آورويا 
الوسطى › وبنوع خاص اوروبسا الشرقية فتعزمز القوات 
اليهودية . فاذا كانت هذه الجيوش بنظر الممثل السو فياتي 
غير اجنبية » فان على اللجنة ان تراجع تفكيرها حول هذا 
الموضوع » . 

« اما بالنسبة لمو قفي وفدي بولندا والاتحاد السو فياتي» 
فلا بد من الاشارة الى أن تعر بفهما لهذا الامر في اقتراحيهما 
لا يخلو من مغزى . لقد طالبا باخراج جميع الجيوش العربية 
من فلسطين بينما غضا النظر عن غيرها من الجيوش › بخاصة 
تلك التي اتت من اوروبا الشرقية » . 


بلادهم بقوة السلاح »> ذلك السلاح المعروف مصدره عند ممشل 
الاتحاد السوفياتي ») ۰ 


من خطاب الدکنور محمود فوزي في ٩‏ تشرین الشاتي ۱۹۲۸ 
امام اللجنة الاولى . 


« لقد حارل اممثل السوفياني ان يبت لناان القوات 
العربية دخات فلسطين فخاق الاضطرابات وأنع ية تسوية 
سلمية ٠‏ ان هنا القول يخالف الواقع > لان الصهيونيين هم 
الذين يدارا الاعتداء » كما يظهر ذلك من تدفق افغرق العسكرية 
والعدات الحربية التواصل من اورويا الشرقية ٠‏ ليس من 
الصعب أن ندرك اذا طائب الاتحاد السوفياتي ويولشسا 
بانسحاب القوات العربية بينما نرى الجيوش المدربة تدريا 
ايدبولوجيا معينا تصل يوميا مسن اورويا الشرقية مساعدة . 
الصهيونيين )) ٠‏ 

من خطاب الدکتور محمود فوزي في ٨۹‏ تشرين الثاتي ۱۹٤۸‏ 
امام اللجنة الاولى ايضا . 


۲۹ 


ان لدينا اثباتات لا تدحض» بالرغم من انكار الصهيونيين 
ذلك › على ان عددا كيرا من جيوشهم وكمية كبيرة مسن 
اسلحتهم مصدرها اوروبا الشرقية . ان هذا الامر ثابت لا 
يمكن انكاره » وان عددا كبيرا من ممثلي الحكومات الممثلة هنا 
مطلعة عليه تماما › اطلاعنا نحن عليه ٠‏ 


من خطاب الدکتور محمود فوزي بتاریخ ۲۸ کانون الاول ۱۹۲۸ 
امام مجاس الامن ٠‏ ۰ 


1۷ 


من قا ائ لى البوم ا 


اسرائیل › وما مبلغ التبدل في سیاسته نحوها» وما حدود هذا التبدل › 
لقد رأينا فيما سبق كيف ان الاتحاد السوغخياتي القى بثقله الدولي عام 
۱۹٤۲٩ - ۱۹۲۸ - ۷‏ لضمان قیام‌اسرائیل › وکان آول من اقترح تقسیم 
کان شعورنا نحوه مريرا ومو قفنا منه الرفض - انتهت مرحلة جدبدة مسن 
وکان لا بد من ان يسود الهدوء علاقات مختلف الاطراف باسرائيل حتى 
باجهزتها الحديثة والمعقدة » دمج السكان الاشتات في وحدة وطنية تتيعح 


۰۰ الح ۰ 
یتہ ااتعت ل۷ 


تهينة أجواء العمل المقبل في البلاد المربية . وقد تميزت هذه المرحلة . 
بانفصام شكلي بين الاشتراكية العربية والتوجيه الصهيوني » وتر كت اسرائیل 
للاتحاد السو فياتي حربة التصرف في قيادة اليسار العربي › ادراكا منها 
لحقيقتين : 

اليسار وفي تموبله ! 


۱۳۸ 


والحقيقة الثابية ؛ هي أن كل جهد شيوعي واشتراكي في المنطقة 
المربية ¬ وان لم بنتجر ‏ سيفتت وحدتها الوطنية ويشل قفرتها على 
مواجهة اسرائيل ويمنحها فرصة زمنية كافية لترتيب أوضاعها . وربمها 
وجدنا هذه الحقيقة ابضا في الالتقاء الخفي بين الصهيونية والشهوعية وهو 
التقاء يرمي الى تشييح المنطقة. العربية بالفعل لان الشيوعية تمزرق ألروابط 
القومية والوطنية وبالتالي تضبمق روح المواجهة وتلغي مبرر النراعوالصراع؟ 

في الحالين › فان ما تكشف من حقاثق فيما بعد قد اكد نوضوح 
ان لصية الشبوعية في النطقة هي الحصان الذي تراهن عليه اسرائيل لكسب 
سباق الرمن والديمومة › به تحقق غرضها البعيمد › وبغيره بظل الخطر 
مجیقا بھا مطبقا عليها ۰ 

قد تحقق اسرائيل بممونة الفرب ‏ وتواطۇ الشرق ‏ نصرا مسكريا 
خاطفا » ولكن مثل هذا النصر يزيد في تأجيج الاحقاد ضدها» وهو قد ينهي 
مو قتا حالة النزاع وؤ کد ممنى بقاء اسرائیل واستمرارها › غير انه لا بنهیه 
ابدا ولا بستطيع أن بنتزعه من داخل النفس العربية . 

ان الشيوعيبة ورحدها › بدعوة الإخاء والتعايش وتحوبل اتجاه اقصراع 
من صراع قومي الى صراع طبقي » هي الي تسستطيع آن تهدم جدار الرفض 
في داخل الانسان المربي > فافشبوعية جي الامل الاسرائياي الوحيد في 
ادى الطويل > يها يتحول ار فض الى قناعة والعداء الى صداقة »› وبغيرهيا 
قل حا ازاع هة تستفد جا وخاقها وتیل جانا الى خو دام 
لا تهدا به ولا تستقر ۰ 


واه 4 رن 0 
I‏ ا 


مضت السنبوات الست الإولي بغير أحداث بارزة في المعلاقات 
الاسرائيلية السوفياتية . فاسرائيل منصرفة الى داخلها › والاتحاد 
السو فياتي منصرف بنصيخة اسرائيل ‏ وربما بتقديره المستقل ابضا_ 
الى تهيثة أسباب القوة والدعم لليسمار الفربي . 


1۴% 


ثم واتت الفرصة بو فاة ستالين > وبصفقة الاسلحة . 

فوفاة ستالين ملحت الاتحاد السوفياتي حرية أكير في العمل 
الخارجي » وقد أخرجه القادة الجدد : مالنكوف »› بولغانيسن »› خروشوف »› 
ثم كوسيفين وبريجنيف » من قوالبه الجامدة الى إقوافب اخرى اكثر تحررا 
ومرونة » وأصح ممكنا بذاك دعم حركات اليسار العربي عموما ودون أن 
تكون مشدودة تماما الى مركزية موسكو أو تكون قشرتها الخارجبة شيوعية 

وصفقة الاسلحة منحت الانحاد السوفياتي مركزا ممتازا في الضمبر 
الشعبي » مرده الى قناعة الجماهير العربية بان الفرب لن يسلحها بما يكفي 
للقضاء على أسرائيل وان كسر وق السلاح من حول العرب هو الخطوة 
الارلى في امتلاكهم أسباب القوة لتحربر فلسطين . 

ومهما نكتشف اليوم _ وتكتشف الجماهير - من وهم هذه القناععة 
وضلالها فقد ظلت سائدة طوال السنوات العشر الماضية وأتيح للاتحاد 
السو فياتي فيها ان يمتلك من النفوذ ما لم تستطعه القيصرية قبل الشيوعية 
في مثات الاعوام من حلم الوصول الى المياه الدافئة . 

و كما حققت الدعوة البساربة واننتشارها حلما سوفباتيا » كذك 
حفققت هدفا اسرائيليا » فقد مزقت الوحدات الوطنيبة ودمرت اقيم امجتمع 
العربي وكل آشكال علاقاته الوطنية والقومية » دون أن تمنحه بديلا أفضل 
او آاقوی 0 

كانت صفقة الاسلحة الاولى » ثم الصفقات التي تلتها › بداية الانمطاف 
والتحول ۰ ومن حيث ظن العرب آنهم امتلکوا بها قوة حددة كاقبة بتضح 
الآن ليل الأشياه انهم وقغوا فر نة خذاع كش ووهم أكنن .5 والسى 
هذا الخداع والوهم تعود أسباب الهزيمة وعواملها ودوافعها جميعا . 

فقد اتضح ان كل قطعة سلاح وصلت الي العرب من موسكو آو 
تشيكوسلوفاكيا » عرفت بها اسرائيل بواسطة عناصرها البهودية في داخل 
البلدين الشيوعيين » وهي عناصر قيادية وفي مراكز المسؤولية الاولى . 

كذلك اتضح ان معظم السلا السو فياتي - ان لم بكن كله _ كانسلاحا 
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دفاعيا > بصلح لواجهة العدوان ولا بصلح لمعركة التحرير التي رفعنا شعارها 
واستهدفناها من تحوبل اتحاهنا السسياسي . 

وبالاضافة الى دفاعية السلاح » فقد ظل استخدامه رهنا بموافقة 
الاتحاد السو فياتي وتأبیده . 

وتأكيد ذلك في مثالين : 

يوم ارسلت القاهرة قواتها الى اليمن لم ينصح الاتحاد السوفياتي 
الرئيس امصري بوقف ارسالها › ولا بوإقف استخدامها » وظل يمده بالذخيرة 
والعتاد خمس سنوات حتی بوم الانسحاب »› وربما كان انسحاب القشوات 
المصرية من اليمن تحت ضغط الاحداث بغير موافقة الاتحاد السوفياتي 
ولا رضاه ٠‏ 

ولكن يوم واجهت مصر احتمال الإصطدام مع اسرائيل سارع الاتحاد 
السوفياتي الى الرئيس عبد الناصر بنصسح بعدم استخدام القسوة ‏ أي 
استخدام السلاح الروسي - وربما لو استيخدمه الرئيس عبد الناصر خلافا 
لنصحة موسكو لامتنعت هنه عن امداده بذخيرة السلاح وقطع التبديل › 
وهي عناص متممة للسلاح لا قيمة له بدونها ٠‏ 

على ان شراء السلاح وبو فرة حقق للاتحاد السو فياتي هدف الوصول 
ال مرك الفرذ فى البطقة » فهو قد رهن باللا متيل الفا البري 
لدبه ‏ او على الاقل دول اليسار المربي - اقتصاددا وسياسيا وعسكربا . 
وظل ممسكا بساطة التوجيه ومركزية الامر . 

ومن الغريب ان الاتحاد السو فياتي قد حقق بصفقات السلاح فوق 
ما حقق من أهداف سياسية وعسكربة واقتصادية » هدفا تجاريا محضا › اذ 
هو قابض على ما بنتج بما بحتاج اليه . سلاح مقابل القطن > وسلاح مقابل 
القمح »> وسلاح مقابل منتجات اخرى بحتاجها أو بحتاجها المعسكر الشيوعي 
ونعید الاتحاد السو فياتي المقابضة عليها مع بلدان أخرى ۰ 

وعلى كل ما أوهمتنا به صفقات السلاح من تابيد الاتحاد السوفياتي لنا 
في مشكلة فاسطين وما اعطيناه في مقاباها من مركز نافذ خاص › فقد ظل 
الاتحاد السوفياتي حريصا على أن يضع هذه الصغقات في اطارها التجاري 
وان يعلن انها لا تلزمه في المشكلة الفاسطينية بموقف معاد لاسرائيل ٠‏ 
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موس صڪو : استراشل ايا 
شستطیع أن تش تر ماللا لا 


ففي حديث ادلى به الملحق العسكري السوفياتي في باريس عام ٠۹٩٤‏ 

بتاريخ ۲۲ كانون الثاني الى صحيفة « معاريف » الاسرائيلية ‏ وكان ليفي 

E TT 
: قال الملحق الروسي‎ 

(( ان اسرائیل ایضا تستطیع آن تشتري منا السلاح ٠‏ 

فالفغسيةا عندنا هي المسساجرة به ٠‏ وحن نيع الجمهورية 

العربية المتحدة وغيرها ممن ببحث عن اللسلاح › وليس فضي 

تجارننا به اي التزام بالنسبة للمشكلة الفاسطينية . اننا 

علی اتم الصلات باسرائیل ولم یمدر عنا وان یصدر مع مصر 


لاسرائیل هاه هي القامدة فيي سبياستنا نحسسو اشرق 
الاوسط ) . 
ومضى اللسحسق العسكري السو فياتي يكشف أكثر أهداف صفقات 
السلاح قال : 

(( اننا نشارك العرب في مكافحة الاستعمار والرجعية 
العربية فحسب ولا نشا رهم ولن نشا ركهم في العدوان علي 
انسراليل ٠‏ ولقد كان موقفنا منذ البدء معارضا أشد المعارضة 
المدوان العربي الرجعي ولم يقتصر هذا الو قف على العمل 
الدبلوماسي في الامم المتحدة بل نحن آعرينا عن تأييدنا 
اسراثيل بالسلاح ايضا والمتاد والرجال في أشد أوقسات 
. الازمة الفلسطينية بوم كانت حركة التحرير الوطني اليهودية 

في امس الحاجة الي هذا العون )») ٠‏ 
( ان ما قدمناه ونقدمه للجمهورية العربية من سلاج 
هو لاغراض دفاعية ولن فسمح باستخدامه ضد اسرائیل . 


1€ 


واذا:احتاجت اسرائيل للسلاح فليس لديا ما ينع من أن 
نبيعها اياه ٠‏ ولكن اسرائل الآن ليمت بجاجة اليه منا لإنهسا 
تحصل على حاجتها وما بفوق‌حاجتها من مصادر صالحة لهاء 
ولا نعارض‌هذا » لان ما نبغيه هو سلإامة اسرائبل. لا تتزعجوا 
من السياسة السوفياتية في المنطقة العربية › فهذه السياسة 
متممة بل هي ضرورة لسلامة اسرائيل ) . 


وتحدث الملحق المسكري السوفياتي فضي تصريحه ذالك الى الجربدة 
'الاسرائيلية عن أهمية اسرائيل للاتحاد السو فياتي والحكم الاشتراكي السمليم 
الذي تبنيه › قال 
« لتطممْن اسرائيل . فالاتحاد السوفياتي يدرك ان 
اسرائيل قوبة وعزيزة هو أمر ضروري لسياستنا في الملطقة 
العربية ومصالحنا متجانسة مع مصالحكم . اننا ترعسي 
اشتراكية العريية تعزيزا مصلحة اسرائيل أيضا !!) ٠‏ 
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» ا للاحداث ؛ بين الجين والحين‎ a 
فتورا في الملاقات السو فياتية الإسرائبلية » مرده الي ان اسرائيلي تبډو أکثر‎ 
انجيازا الى الفغرب > ريبما لان القيادة الصهيونية تدرك أكثر مما ندرك المرب‎ 
ان رهانها مع السوفيات خاسر . ثم ان القوى اليهودية ډاخل الانحاد‎ 
السو فياتي المسيطرة على الفكر والتوجيه الشيوعي تستطبع دائما أن تزيل‎ 
كل حفاء وأن تسخر السياسة الشيرعية لخدمة بقاء اسرائيل وحمانتها‎ 
جیا بدا می اناز اترائیل ان اقرب‎ 

وتقدم ننا المصادر السو فياتية الرسمية نفسها ما بؤكد هذا . 


فيهود الاتحاد السوفياتي › فيما تر وي ھ هذه المصادر > قفون ١‏ ر 
من مجموع السكان › ولكنهم يمثلون نسبا عالية من مدرسي المعاهد العليا في 
الاتحاد ا[سوفياتي ومن مسؤوقي التو جيه المقاتدي سي الحرب والسباسة 
الخارجية › وهم يسيطرون سيرة تامة على جميع دوائر الصداقة والتنسيق 
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بين الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية »› وبين الاتحاد السوفياتي ودول, 
منطقة الشرق الاو سط : آي الدول اقغريية ٠‏ 


ولست اذكر ان وفدا عربيا زار الاتحاد السوفياتي واي بلد اشتراكي 
خر » بدعوة من ابة لجنة من لجان العمل الشيوعي المستتر والمكشوف ٠‏ 
انصار السلم »> الشبيبة الديمو قراطية »› المحامين الديمو قراطيين ٠‏ النساء > 
الطلبة .. الخ » الا وكان جميع مرافقي هذه الو فود من الشيوعيين اليهود › 
كما كان معظم رؤساء هذه اللجان في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
الاخرى بهودا ۰ 
تسلح الجيوش العربية الاشتر تراكية : : ( بعقوب کربزر » وهو ضابط بهودي. 


سوفياني كبير اشترك في جميع المغاوضات العمسكرية مع البعثات العربية 
وزار القاهرة . 


ذلك کله غیض من فيض . 

فحقيقة العلاقات الاسرائيلية - السوفياتية › يطويها كتمان مقصود. 
هدفه اتاحة الفرصة! للاتحاد السوفياتي ليكون آكثر نغوذا في العام العربي 
واقدر علي توجيه الامور وضبط عناص اليسار ٠‏ ولن سستطيع المراقب أن 
بتابع من هذه العلاقات الا ما تسرب منها ٤‏ بي بين آن وآن ٠‏ وتنشره الصحف 
الاسرائيلية او السوفياتية وكلاهما غير مقروء في العالم العربي وبستطيع أن 
يطمئن اليه الجانبان !! 


اذا وكا جافا ا ترب مى ةة اللاقات وما هره فة 
اسرائيل او الشيومية عنها للتدليل على استمرارها والتقائها » فققد نجد في 
جوهر الو قف السو فياتي من عدوان اسرائيل عام 1۹٥٦‏ على مصر > ثم من 
عدوانها عام ۱۹٦۷‏ على مصر والاردن وسورية » ما 2 حقَيقة التقاء 
السياستين السو فياتية والصهيونية » على نقاط مشت ر كة » وضد الحق 
العربي ٤‏ مها :امن مظان الخلاف الاخرى ومن أشكال الصخب الشيوعي 
وضحيحه في تأبیدنا : 
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موف الاغاد السُوفيًاي 
ن دران ۱4۵7 ١‏ 


لنعد الآن الى حقائق الاشياء . 


في شهر تشرین الاول من عام ۱۹٥٩‏ اقدمت اسرائيل على اختراق 
الجبهة المصرية في غزة وسيناء » واحتلت قواتها مؤاقع جديدة انتهت 
بالضغط السياسي الامريكي الى انسحابها منها في مقابل الماح لها بارور 
فر خلج الفقبة» وامتخدم البوليين الدولي تارا لهذة النسرة الجرية 
والمو قتة بين مصر واسرائيل ٠‏ 


في ضجيج الخداع والتزوير استطاعت الدعاية الشيوعية أن توهم 
الراي العام المربي بأن مو قف الاتحاد السو فياني كان حاسما في صد العدوان 
الثلاثي على مصر عام ٠. ٠١١١‏ غير ان ما انكشف من حقائق تلك المرحلة برد 
الدعوى الشيوعية وبرفضها ويؤكد خلافا لها ان المامل الحاسم الوحيد كان 
موقف أمريكا وليس المو قف الشيوعي . 


فقد سكت الانحاد السوفياتي خمسة ايام العدوان الاولى “٤‏ وكسان 


مو قفه في الامم المتحدة أكثر مرونة وليونة من المو قف الامريكي . وفي اليوم 
السادس من العدوان فقط وجه بولغانين رسالته التهديدية » بعد أن كان 


10 التاريخ السري ب ٠١‏ 


وبروي ابدن في مذكراته القصة كاملة » فيقول : 
« وتلقيت في مساء الثلائين من تشرين الاول برقية 
أخرى من اارئيس ايزنهاور »> وكان قد وقف على الشروط 
التي تضمنتها مذكرتانا الى مصر واسرائيل ٠‏ فأوضح بأنه 
يشعر بقلق بالغ من توقع العمل القوي الفظ واعرب عن‌اعتقاده 
بأن الوسائل السلمية يجب أن تسود » . 


» وتلفينا تقار د بر آخری من واشنطن ونيو بورك عن رد 
فعل الحكومة الامربكية وكانت تقاردر غير مرضية » . 


رف جحد خخا جفيا اا ساف هاضرت 
الولايات المتحدة الامريكية على تولي زمام ا بادرة وقدم ممثلها 
را اعات الو ف ا ا مان ا 
دنه الامية ٠‏ رطات روع اقرا الامريي اشا جن 
الدول الاعضاء في الامم المتحدة ؛ بالامتناع عن استخدامالقوة 
لاسرائيل :ما لم تفتتل لهذا القرار وتتفدة» ٠‏ 


« وکان هدف أمربکا من هذه الحركة أخذ زمام المبادرة 
في يدها من‌الحكومتين البريطانية والفرنسية » وجعلمذكرتنا 
المشتركة الى مصر واسرائيل أمرا لا داعي له ٠‏ وألح المستر 
« كابوت لودج » مندوب أمربكا على آخذ الاصوات بسرعة على 
مشروع قرأاره مضمنا ففراته » عمدا » عبارات ضد الاجراء 
الفرنسي البربطاني . وكانت النتيجة أن استخدمت بربطانيا 
الفيتو لاول مرة في تاريخ عضوبتها في الامم المتحدة » . 


« حينذاك تقسدم الروس بمشروع قرار هو مشروع 
القرار الأمريكي ذاته بعد آن حذفوا منه E‏ 
الى فرتسا وانكلنرا) . 


« وجاءتنا في الليل ‏ ليل ٠‏ تشرين الثاني ٠٠۹١١‏ - 
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رسالة بولغانين التي أذاعها قبل وصولها الي » وقد سبہت 
رئيس الوزارة السو فياتية ان الحرب في مصر يمكن أن تتطور 
الى حرب عالمية ثالثة » وهدد بأن روسيا قد تلجأ الى القوة » 
ثم قال متسائلا ٠‏ في أي وضع ستجد بربطانيا نفسها اذا 
هاجمتها دولة أقوى منها تملك جميع الاسلحة المدمرة 
الحديثة ؟ اننا نأمل انك ستظهر الحنكة اللازمة وتستخلص 
من قولنا هذا النتائج المناسبة » ٠.‏ 


ويتابع ابدن استعراض الاحداث قائلا : 

« ولكننا استيخلصنا نتائج مفابرة تماما ٠‏ فقد حافظ 
الروس في الابام الاربعة الاولى سواء في الامم المتحدة آم في 
اذاعاتهم على الهدوء وضبط النفس » وكان تدخلهم في مجلس 
الامن أكثر اعتدالا من تدخل الولايات المتحدة › فلم يدينوا 
الاجراء الفرنسي الانكليزي كما أدانه المستر كابوت لودج 
الامريكي في منروع قراره › ولم تنشط دعاپتهم الا يعد آيام 
وعندما اتضح ان الولايات التحدة تتولي الزعامة في الحركة 
المضادة لنا في الامم المتحدة  »‏ 


ويرد ايدن سبب التحفظ الروسي الى عوامل أهمها 
خوفهم من أن يكونوا ضحية شرك منصوب لهم ٠‏ يقول : 


(( وتعود هذه الغذترة من التحفظ الروسي اللي عدة 
عوامل › فقد کان‌الروس حربصین على آن لا یجازفوا بانفسهم 
في وضع مكشوف قد يضطرون الى التراجع عله كما وقشع 
سندافع عن مصالحنا في الشرق الاوسط بالْقَوة اذا حو حنا 
الامر ٠‏ ومن امحتمل أن بكونوا قد شكوا في بادىء الامر في 
أن خط مركا الرسمي على لفانها يمكن أن لالجد 
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الذي ظهر منه » فقد كان مو قف امريكا منوجهة نظر السو فيات 
أكثر مما توقعوا › اذ لم يبلغ بهم الامر تصور أمريكا تتنكر 
مصالح حلفائها »> وخافوا أن يكون ثمة شرك منصوب في 
مكان ما » ومن ثم آثروا ان تكون الحكمة والحذر رائدي 
خطواتهم » فلما اطمأنوا تماما من هذه الناحية وبعد أنشجعهم 
فشل مجلس الامن عدة ايام متعاقبة في مناقشة موضوع 
الجر فكروا ان بامكانهم اتخاذ اجراء جديد فقفزوا بسرعة 
الى المقدمة » . 


تلك هي رواية ابدن للاحداث )١(‏ ومنها بتضح ان الموقف الامريکي من 
العدوان علي مصر هو وحده الذي آوقف العدوان » وهو وحده الذي عطسل 
الاهداف الفرنسية الانكليزية الاسرائيلية المشت رة ٠‏ 


1 وما زلنا نذكر ان الرئيس عبد الناصر وقف أكثر من مرة, في مرحلة 
خلافه مع الشيوعيين المحليين والاتحاد السو فياتي (۲) معرضا بمو قفه عام 
۱۹٩‏ من العدوان مو کدا ان مصر حاربت وح دها وان موقف الاتحاد 
السو فياتي بجانبها لم يتعد حدود الكلمات . 


واذا تجاوزنا جدبة الاتحاد السوفياتي وتهدیده وحاولنا ان نستخلص 
من مو دامن العدوان وة من اتر ائيل دافا ناذا تخي 


لقد طالب الاتحاد السو فياتي اسرائيل بايقاف عدوانها » ثم بالانسحاب 
وهدد وتوعد _ صادقاام غير صادق ‏ فهل کان مو قفه ذاك معادیا لاسرائیل 
ذاتها کیانا ووجودا ؟ 


ان المطالبة بو قف العدوان لا تعني التخلي عن تأبيد اسرائيل والحرص 
غلی بقائها ٠‏ وفي افضل الإحوال فان الو قف السوفياتي عام ٠٠١١‏ لا يزيد 


(۱) ملذکرات ايدن › الجزء الثاني ص ۴۸۱ = )1١‏ . 
(۲ ) کانون الاول 1۹0۸ . کانون الثاني ۱۹۹ . 
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على موقف ابة:دولة غربية ‏ باستثناء فرنسا وانكلترا - من الدول التسي 
استنكرت العدوان وأدانته وأبدت انسحاب القوات الأجنبية ٠.‏ وهو بالطبع 
لا نمکن في اي حال أن يبلغ امو قف الامريكي الذي كان له » بنسبة أعلى واكبر 
من أي بلد خر » فضل ابقاف العدوان ثم سحب المعتدين . ومع ذلك فان 
الو قف الامريكي ذاك على نبله وقوته » لم يكن يعني التنكر لاسرائيل الكيان 
ولا اعتراضا على مبدا وجودها . 


بممنى خر : ان الوقف السوفياتي من عدوان عام ٠۹١٩‏ لم يتتجاوز 
حدود a SI E EE EE‏ تایبدها و حمایتها 
والاعتراف بها ! 


في مقابل ماذا - اذن - بريد الاتحاد السوفياتي منا ان نشيع وترهسن 
عنده وله مستقلنا واقتصادنا وحريتنا وامننا الوطني ؟ 


امن اجل انه استنکر عدوانا اسرائییا استنکره العام کله قبله ومعه 
وبعده ومثله واکثر مله برید منا ان ندفع له الثمن : استقلالنا وسیادتنا ؟ 


عدون 1۹1۷ 
والعبيحة الفالية 1 


ولنتقل من عدوان عام ۱۹٥٩‏ الى عدوان عام 1۹٩۷‏ . ففي صباح 
الخامس من شهر حزبران عام ۹١۷‏ فوجىء الراي العام العربي والدولي 
باسرائيل تجتاح حدود ثلاث دول عربية هي مصر وسورية والاردن فتضرب 
بسرعة وتحقق في ساعات ثم في ايام نصرا خاطفا تستقر بعده في سيناء 
وغزة وعلى ضفة القناة > وفي الضفة الغربية من الاردن والقدس » وفي 
امرتفعات السورية حتى القنيطرة بالقرب من دمشق ! 


وقد سبق عدوان اسرائيل جو كانت الحرب فيه متو قعة . ففي ١١‏ 
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أبار من عام ۱۹٦۷‏ طلب الرئيس عبد الناصر سحب قوات الطوارىء الدولية 
من خطوط الهدنة » وارسل قواته لتحل مكانها » واوقف اللاحة الاسرائيلية 
ني خليج العقبة بعد ان كانت مباحة لها كجرء من قتسوية عام ٠١١١‏ بسن 
قيادة مصر والمستر همرشولد . 


وتكهرب جو المنطقة » ثم سارت الاحداث سريعا قي اتجاه الحرب › 
ونصح الملك فيصل في بروكسل وجنيف ‏ وكان بقوم بزبارة رسمية للاولى 
وشخصية آلثانية - بان تضرب مصر فورا فلا تنتظر لان الانتظار لن بكون 
في مصلحتها » وابلغ السفير المصري في البلدين ان جميع تقارير مبعوثيه 

تشير الى ان الحرب محتومة وان على مصر أن تكون E‏ 
وو ا اا 


فلما جاءت الحرب ولم تبدأها مصر بل اخذت فيها بغير استعداد لها 
تملك قوة وقوات كثيرة وعتادا وفيرا؟ 


وجاء الجواب على لسان الرئيس عبد الناصر وهو یشرح اسباب 
الكارثة المفزعة فاذا به يلمح بغير تصربح ‏ ريما لا أوقعت مصر به نفسها 
من عداء الغرب كله فام ببق لها الا الاتحاد السوفياتي مهما قست شروطه 
وأشارت اليه اصبع الاتهام بالتواطۇ - وبروي گيف زاره سفير الاتحاد 
السوفياتيفي مصر بعد منتصف ليل الرابع مسن شهر حزيران ۱۹٩۷‏ اي 
صباح بوم العدوان - وقبل ان يبدا العدوان - فطلب منه ان لا تکون مصر 
البادئة بالحرب واكد له آن اسرائيل لن تىدا) ٠‏ 


غير إن الاحداث ما لبثت أن تنالت سريعة خاطفة »> وحققت اسرائيل 
بالنصيحة السوفياتية ما كانت ترجوه من اخذ الجنهات المحبطة بها على 
حين غرة وبغیر استتعداد ولا تواقع ۰ 

وروى الرئيس عبد الناصر ما هو أبعد واخطر دلالة ٠‏ فهو آم بسحب 
قوات الطواريء الدولية من خطوط الهدنة الا بعد أن ابلفه السسوريون واأكد 
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له السوفيات احتشاد القوات الاسرائيلية على خطوط الهدنة مع سوريسة 
تمهيدا لعدوان عليها . فاقدم الرئيس المصري على سحب قواته تنفيذا 
لالتزام ميشاق الدفاعالمشترك الذي لم بجف حبره بعد بينه وبينالسوريين. 
وكان العدوان الاسرائيلي المتكرر على سورية قد احرج زعامة القاهرة في 
مواجهة النقد المتصاعد لتقاعسها عن نصرتها . 

ثم بتضح بعد ذلك ان ما قيل عن الحشد الاسرائيلي على الحدود 
السورىة قبل سحب قوات الطوارىء الدولية آم یکن صحبحا ). وان النطقة 
العربية وقعت فريسىة كذبة موامرة » ادت بها الى كارثة ه حزيران ! 


الاسئلة وكلها خطير : 


فالاتحاد السوفباتي هو الڌي الغ القاهرة آناء الحشد الاسرائيسلي 
ولم بكن ثمة حشد فعلي ‏ آي ان الاتحاد السوفياتي هو الذي دفع القاهرة 
الى موقف امواجهة مع اسرائيل . 

ثم كان الاتحاد السوفياني هو الذي نصح القاهرة بان لا تبدا بالعدوان 
وكانذلك قبلعدوان اسراثيل ببضعساعات › معطيا الغرصة بذلك لاسرائيل 
لتكون صاحبة الضربة الاوفى ! 
فماذا أراد الاتبحاد السوفياتي ؟ 

مبدئيا بتبادر الى الذهن تساؤل منطقي : هل في مصالحة الاتحاد 
السوفياتي ان تنهزم الانظمة الوالة له ؟ ام انه هو الآخر وقع فريسة الخداع 
الاسراثيلي ؟ 

والجواب : نعم ولا ٠‏ نعم بقدر ولا بقدر آخر ٠‏ فمن مصلحة السوفيات 
ان تنهزم الانظمة الموالية وليس من مصلحته ان تسقط ء من مصلحته ان 
تنهزم فيتقدم لناببدها سياسيا فتزداد التصاقا به وارتماء عليه وحاجة له > 
ویزداد بالتالي نفوذه علیها وتسخیره ها وسلطانه فيها .۰ ولیس من مصلحته 


hel 


أن تساقط لان في سقوطها خروجه من المنطقة . 

ولو نحن تابعنا الو قف السو فياتي بعد حرب الخامس من شهر حزبران 
والمشروعات المتعددة التي قدمها أمام الامم المتحدة ومحادثاته جميعا لراعنا 
منها انه» وهو یتظاهر اید العرب في موقفهم من اسرائیلء یتبنی کلآهداف 
اسرائيل من العدوان ويقول معها ومع الفرب بتسسوية سلمية للنزاع اي 
الصلح فالتعايش السلمي ؛ أي بقاء اسرائیل الدولة والكيان ۰ 


اذن لاذا كل هذا الضجيج وذلك التهريج ما دام الى قف السوفياتي 
في جوهره لا بخرح على موقف الفرب ولا موقف اسرائيل ؟ 


فاذا أشار البعض الى مساعدات الاتحاد السو فياتي قلنا ولكن 
المساعدات آلامر بكية للعالمالعربي تظل اكبر حجما وربما اعظم فائدة . قدبون 
مصر لامر یکا مثلا تزبد على ديو نها للاتحاد السو فياتي واذا کانت روسیا 
قد أعطت مصر السلاح في مقابل القطن فقد اعطت أمر دكا لمصر لقمة الخبز . 


طبعا نحن لا نعمى عن رؤلة وجه الخطا في موقف السياسة الامريكية 
من الفقضية العربية ولا انحيازها الى جائب اسرائيل » وائن كانت السياسة 
العرببة الثورية تحمل بعض المسؤولبة فيما انتهت اليه العلاقات المرية 
الأمر بكية يسبب شططها وتطرفها واستفزأزها وسوء تقدبرها للامور 
والمواقف » فان السياسة الامربكية نفسها تحمل جانبا خر من المسوولينة 
لان بعض اخطائها في المنطقة قد جرها الى ما انتهت اليه جرا وساقها عة ! 


السوفياتي على حساب ا ف السو دیاان آ ب جرا 
هن الو قف الغربي ولا بزند عليه أو بنقص عنه . 
اذا نعادي هنا ونصادق هناك في الو قف الواحد والنظرة الواحدة ؟ 
وهل في مصلحة القضية الفاسطينية هذا الانحياز الاعمى الي بجر 
ا و ی ا ی او ا و 
لالف سبب وسبب مناطحتها.؟ 


Jot: 


هذا وروسيا تطالبنا ايضا كالفرب بان نعترف باسرائيل › ونصالحها› 
ونقیم معها علاقات ود وتعایش › ولا تقر سیاستنا منها ولا موقغنا معها › 
وتنصحنا بان لا نكون البادئين بالقال ضدها لتمنحها فرصة ان تکون هي 
البادئة ضدنا !! 


ویر ېدون منا آن نصفق للاتحاد السوفياتي وان تالم للشبوعيسسة 


والاشتراكية ونسلس لهما القياد ٠‏ اذا ؟ وفي سبيل اية قضية ؟ ولصلحة 
0 
من : 


1o: 


ية العلاقات . 
وَإلىاء اأسرطبتةخ ! 


ادر اط ر افر لواف اه اة و ات دة ل 
ورا الرئي من الفلاقات الروسية الاسرانكة فعاذا تحد ؟ 


في تموز ٠٠٦١‏ ذكرت الصحف الاسرائيلية ان الاتحاد السو فياتي 
اعار اسرائیل عالما ذريا پهوديا هو الدكتور ( لاندو ) للتدريس في معهمد 
وانزمن والمشاركة في أنحاث اسرائیل الذردة وانتاحها ۰ 


وقبل ذلك بعام  ۱۹١6٤‏ عقد الاتحاد السوفياتي صفقة دبنيةقمسع 
اسرائيل باعها فيها ممتلكات الكنيسة الارثوذكسية في القدس والناصرة 
وحيفا » والقى السفير السو فياتي في تل ابيب خطابا با مناسبة اكد فيه ان 
هذه الاتفاقية تشكل اعترافا راسخا بكيان اسرائيل المستتقل وبحقها قي ان 
ترث المتلكات والنغوذ التقليدي لاي طرف اجنبي سبق ان کان له في 
ااضي بعض الامتيازات 0 


وحتی حین اعتدت اسرائیل عام ۱۹٩۷‏ في الخامس من حزبران على 
ثلاث بلدان عربية واحتلت بالقوة أجزاء من أراضيها › ووقف الاتحاد 
السو فياتي » لاعتبارات تتصل بسياسة تشييع المنطقة » الى جانب المرب 
لم بتجاوز التأبيد حدود استنكار العدوان والطالبة بالالسحاب » دون أن 
يمس جوهر المو قف الشيوعي من الكيان الاسرائيلي . 


of 


۰ وقد حدد هذا المو قف بوضوح السيد اليكسي كوسيغين رئيس وزراء 
حزبران ۱۹٩۷‏ ۰ قال : 


« وان الاتحاد السوفياتي طيلة الاعوام الخمسين 
من تاريخه يكن الاحتسرام لجميع الشعوب صفيرها 
وكبيرها ٠‏ ولكسل شعب الحق في تاسيس دولنه 
الوطنية املستقلة وهذا من امنسادىء الاساسية 
لسياسة الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولقد حددنا في هذا 
المبدا بالذات موقغنا من اسرائيل كدولة وصوتنا في 
عام ۱۹۲۷ الى جانب قرار هيئة الام اللنحدة بقي ام 
دولتين مستقلتين بهودياه وعربية في آراضي فلسطين 
التي كانت مستعمبرة بربطانية ٠‏ وأقام الاتحاد 
السوفياتي بعد ذلك علاقاته الدباوماسية مع اسرائيل 
اهتداء منه بذلك الوإقف المبدئي » . 


ولم تخرج سياسة الاتحاد السو فياتي بعد عام ۱۹۲۸ - أي بعد قيام 
اسرائيل - عن خط تأبيد الكيان الأسرائيلي » وان كانت قد تقلبت بين تأييد 
ومعارضة سياسة اسرائيل E E‏ 
سياسة التوسع الاسرائيلي ! بمعنى ان الاتحاد السو فياتي قد تطلع من خلال 
مار الارن الى ت ارا الام الي اة بحت ب 
اهدافه القيصربة في الوصول الى المياه الدافة »> واحتلال موقع أمامي في 
المنطقة عبر حكومات موالية تقيمها القوة العسكرية باسم الاشتراكية مرة 
وباسم فلسطین مرات !! 


ولقد ادركت صحيفة «كول هاعام» الاسرائيلية ان جوهر هذه السياسة 
E A U A o‏ 
- آب ۱٣٣١‏ تقول ان في اسرائيل والاتحاد السوافياتى مكاتب وهيشات 
ومنظمات شبه رسمية ورسمية متفرغة مهمتها تعز بز الصلات السو فياقية - 
الاسرائيلية في جهد متصل ومنظم . وتابعت الجريدة تقول :( ان اسرائيل 
حكومة وشعبا تعلم اتم العلم آن ازدياد نفوذ السوفيات في العام العربي 
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واعتماد العرب عسكريا على الاتحاد السوفياتي سياسيا واقتصاديا هو في 
امرحلة النهائية »> وفي المرحلة الراهنة ايضا › مصلحة اسرائيل ويعصزز أمنها 
وسلامتها تعزیزا اگیدا ۰ !!)) 


وهنالك تماذج لا تحصى لاتفاقات تجارية وصفقات ومشروعاتمشتركة 
ومساعدات تشكل نمجموعها الخلفية الحقيقية للعلاقات السوفياتية ‏ 
الاسرائيلية » وراء كل مظاهر الخلاف وضجيج ج الاتهام 


ولم؛ بتكر الاتحاد :السو قياتئ. مىفه هذا كلما أثير معه آو احرج فيه . 
بل الانصاف بقتضي ان نشير الى انه كان دائما و في جميع المحادثات الرسمية 
وشبه الرسمية والشعبية يدافع عن مبدا وجود اسرائيل ويقر بدوره في 
قيامها ودعو العرب الى الاعتراف بها . فهو لم يتنصل يوما من هذه الحقيقة 
ولا تنكر لها ٠‏ غير ان الدعابة الشيوعية كانت قادرة دائما على التفطية 
وايهام الراي العام العزبي بنقيضة ‏ ولم تخقق الشيوعية تقدامها ا ملحوظ 
في السنوات الاخيرة الا على جثة فلسشطين وبوهم أن الاتحاد السو فياتي ضد 
اسرائيل » وهو ضد سياستها في واقع الامر لاضنلا وجودها ء والخلاف 
کبير بين الو قفين ! 


SS 
. الفداء‎ 


فهو لم يعترف › واصر الى النهاية على موقفه » بمنظمة التحرير 
الففسطينية ورفض ان تفتح المنظمة مكتيا لها في موسكو ٠‏ كما هو رفض 
ويرفض تدريب الفلسطينيين عسكريا مهما كانت هوياتهم السياسية 
وانتماءاتهم التنظبمية ‏ وفي مطلع عام ۱۹٦٦‏ بلغ رفض فلسطين بالاتحاد 
السو فياتي درجة اعتذر فيها الملسؤول في وزارة الخارجية اأروسية عن 
شؤون الشرق الاوسط عن استقبال مسؤول في منظمة التحربر الفلسطينية 
كانت قد وجهت اليه الدعوة أزيارتها من لجنة التضامن الاسيوي - الافريقيء 
السو فييتية . وكان الاعتذار استجابة لإاحتجاج السفير الراياي يجي 
موسكو على دعوة ممثل المنظمة . 


fo'Y 


كيف يو فق الاتحاد السو فياتي بين هذه المواقف المبدئية ذات الدلالة › 
وبين المواقف الدعائية التي يهيج بها الرأي العام العربي وتىتفل لاغراض 
التوسع الشيوعي دون ان تعكس أي اثر على جوهر القضية الفلسطينية ؟ 
يقول دافيد هاكوهين رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية ولجنة الدفاع عن الكنيست وقطب حصزب 
اماباي : ان حاجة اسرائيل للانحاد السوفياتي كحاجة 
الإتحاد السوفياتي لاسرائيل ٠‏ هدنه القاعدة زاسخة 
وقديمة في الملاقات بيسن البلدين ٠‏ ولسن ننسي ان 
موسکو کانت اول مسن اعترف پاسرائیل وحین یچيء 
الوقت المناسب فسيلعب الانحاد السوفياتي اكبر دور 
في تصفية المسالة الفلسطينية التي تناجر بها الرجعية 
العريية (1) ء ونجن وموسكو على يقين يانه لسن يكون 
ييننا آي خلاف او اصطدام علي امشاريع المرشومة 
والمفهومة مسبقا لاقرار التعايش السلمي وتصفية 
المشاكل في الشرق الاوسط ) ٠‏ 


تری هل کان عدوان الخامس من حزبران ۱۹٦۷‏ هو الوقت المناسب ؟ 
بداية لاقرار المشساريع المرسومة والفهومة مسقا ؟ 


لنحاول ان نظل مفتو حي الأعين ۰ 


١‏ - مسكينة هذه الرجعية العربية التي تنهم بكسل شيء . بالموقف ونقيضه . بعداء 
اسرائيل ومحالفة اسرائيل . بالتواطؤ ضدها ومعها . انهسا كبش الغداء للجهل والسخف »› 
وربما للتواط والتحالف الحقيقيين ! 
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ران الام زا الوويز رلور 
ورعن مؤستيميها اهنود ونما 
من فص فلمل ۱ا 


في تاريخ الاحزاب الشيوعية المربية عموما › يظل منشا كل حزب منها 
أكثر جوانب هذا التاريخ غموضا . فلا احد » حتى أعضاء هذه الاحزاب - ما 
عدا القلة التي تحنفظ بالسر د يعرف كيف نشات : أن »› ومتى » ومن هي 
المناصر الاصلية في إنشائها ٠‏ 


لتازيخه -فضلا عن المواطن العادي ت منشاه اوالتاصر التي حملت آفكارة 
الاولى ۰ ونجهد الحزب نفسه في الابحاء بأن تاریخه بمود الى عام 1۰“ 
الاذلن وقر فوا اتر ارخا ر خفااها: 


على آن راقع الحال هو آن الحزب الشيوعي تاسس آولا في لبنان عسام 
٤‏ وساهم في تاسسه کل من پوسف بزبك وفؤاد شمالي وبعض 
العناصر البيهودية الوافدة من فلسطين » وهي التي أوكلت اليما مهمة نشر 
الفكرة الشيوعية والاشراف على تنظيم خلاباها في المنطقة العربية »> وذلك أن 
أول حزب شيوعي انشيء فيها كان الحزب الشيوعي الفلسطيني . تأسس 
عام ٠ ۱۹1١‏ وجميع عناصره من اليهود الروس الذين حملوا بذور الفكرة 
الاولى ‏ كما حملوا بذور الصهيونية - في هجرة عام ۱۸۸١‏ وما بعدها التي 
أعقبت اغتيال قيصر روسيا وردود الفعل العنيفة ضد اليهود بسبب ذلك . 
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تی لوو اراب ا 


وفي عام ۱۹٠١‏ اعيد تنظيم الحزب الشيوعي في أبنان وانضم اليه 
حزب سبارناكو س الارمني برئاسة أرتين مادويان وتألفت لجنته المركزية 
امو قتة من خمة أعضاء على الشكل التالي : جاكوب تيبر سكرتيرا عاما» وهو 
پهودي فلسطيني من اصل روسي (۱) ۰ ورتين مادویان امينسا للصنندوق › 
وهیکازون بویادجیان وبوسف يزبك وفؤاد شمالي اأعضاء . 


ی اد عم و 2 کاو رز جا اند اوی ری وال 
للحزب الشيوعي وانتخب لجنته المركزية من سبعة أعضاء» وظل تيبر البهودي 
الروسي محتفظا بامانة الحزب العامة ء 


ثم اعتقلت اللجنة المركزية للحزب في عام ۱۹۲١‏ وأحيلت على المحكمة 
المسكربة وأبعد جاكوب تيبر الي فلسطين » فانتهت بذلك المرحلة الاولى مسن 
تأسيس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان . 


وفي عام 14۸ اطلق سراح المعتقلين من امضاء اللجنة فائتقل نشاطها 
الرعيم » وخالد قوطرش الذي شهر فيما بعد اسم : خالد بكداش . 


وظل الصراع محتدما في الحزب حول القيادة منذ ذلك الحين حتی عام 
۲ »۰ حیت تمكن خالد بكداش من أن بلغ مركز زعامة الحزب الطلقة 
بنرشبح جاكوب تيبر البهودي امبعسد السى فلسطين وتزكيضه . واحتفظط 
مادو بان بم رکزه القيادي في الحزب ٠‏ وتقدم مع بكداش وخوه ثلاثة حددة 
هي : نفولا شاوي وفرج الله الحلو ٤‏ ورفيق رضا الذي قدر له أن بلعب بعد 
ثلاثین عاما دورا کىیرا في فضح أسرار الحزب واتصالاته . 


١‏ - يعرف تيبر عادة باسم « شامي » . وقد درج معظم الاعضاء القياديين في الحركات 
الشيوعية على استعارة اسماء آخرى »› وربما كان هذا التقليد يهوديا ‏ 
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الركزية » ليروي بعض تاريخه وبسلط الضوء قليلا على الجوانب المعتمة منه. 
وق ا في دك الجن يول في رسالة مفتوحة وجهها الى 
القيادة المر كزبة التي 0 


التا لا يوري لوست ا 


(« في عام 1۹۳١۲‏ وفد الي ببروت عدة مندويين 
شبيوعبين بهود حماوا مبالغ وافرة من الال الى قبادة 
الحزب الشيوعي في سورية ولبنان › وأذكر منهم 
واوسکا › ومولر ٠‏ وقد ایدلت لھم شخصبا قسما مسن 
الاموال التي حملوها بالعملة المحلية آنذالك . في عام 
۸ حملت الى الحزب مبلغ خمسة وعشرين الف 
فرنك كان الحزب الشيوعي الغرنسي قد قرر آنذاك 
وضعها تحت تصرف الحزب الشيوعي السوري اللبناني 
لتوسيع حملته من أجل اقرار المعاهدة الفرنسية 
السورية البغيضة ومحاربة الانجاه الوطني في ذلك 
التاريخ . هذا مع العلم ان خالد بكداش قد نقل بنفسه 
مبلغا آخر حين كان » في باريس واشترك في مۇتمر 
« آرل » الشيوعي الفر نسي (1) ) ۰ 


ثم عاد رفيق رضا في بیان آخر له الى القاء أضواء اخرى على موضوع 
مشاركة العناصر اليهودية في توجيه الحزب‌الشيوعي في سورية وآبنان» قال: 
« وفي عام ۱۹۳۱ - 1۹۳۲ ۰ والى ما بعد عام 

۲ كلتم على أحسن حال مع الشيوعيين اليهود › 

وکنتم تبادلونهم ودا بود وتتبادلون معهسم البعثات 

وتشر کونهم في بحث سیاستکم واوضاع بلادګم ۰ وقد 


۲ جريدة الجماهیر ے دمشق . عدد رقم ٩۷‏ تاریخ ۱۳ تموز ۱۹۹ ۰ 


11۰ 


ارسلتم فرج الله الحلو السى تسل ابيب ليستطلع رآي 
الشيوعيين الرهود في خطة حزيكم » م استقدمتم الى 
پیروت الشيوعي البهسودي (( نخمسان ليفنسکي (( 
لتستانسوا برأيه في أحد مؤتمرات الحزب ٠‏ وقد حضر 
فعلا » واشترك في أعمال الؤتمر المذكور واوصاكم بان 
تعدلوا موقفكم من الاحزاب والجماعات الوطنية ضي 
سورية ونان وان تنشددوا في الحملة عليها على 
اعتبار آنها أحزاب انتهازية (1) هذا في وقت كان فيه 
الاستعمار الفرنسي يمعن فسسي بعض هسذه الأحزاب 
اضنطهادا ونفیا وتشریدا ۰ 


ثم كان منكم أيضا » بدافع الامانة لوصية نخمان 
اليهودي »أن سعرتم نار حملتكم على الجمعية 
التأسيسية وعلسى أعضائها » والمندوب السامي بهدد 
بحلها وبسجن نوابها المعارضين لانهم رفضوا أن يضعوا 
بيده مفتاح سيادة الإأاممة ومقاليك أمورها »> وهکذا 
استويتم والاستعمار على صعيد واحد . 


رقمل ( نخمان » البهودي کسان مستشا رکم 
السییاسي ( برنمو ) › وبعسد › ( برنمو ) و ( نخمان ») 
وفد عليكم العديد من المستشارين البهود الذين كانت 
لهم الكلمة/ الارلى في سياسة حزبكم وقد حمل هؤلاء 
جميعا اليكم الاممسوال الاجنبية ونقلوا اليكسم 
التوجيهات (۱) ٠‏ » 


١‏ - من الاهداف التي سعت وتسعى اليها الصهيونية في البلدان العربية »› تدمير 
القيادات السياسية فيها بتشويهها ونسليط السنة الفجور عليها . وقد شهد المالم العربسي 
في السنوات الاخيرة › ربما لتنفيذ وصية « نخمان » موجة حاقدة معادية لكل قيادة سياسية 
وطنية غير شيوعية . وما تزال وصية نخمان نافذة في اكثر من بلد عربي وضد كل من برتفع 
له صوت هعاد للشيوعية واسرائيل ! 

 )‏ جربدة الجماهیر - دمشق عدد رقم ٩‏ تاریخ ٠١‏ تموز ۱۹٥۹‏ ٭ 


1١  يرسلا التاريخ‎ 11۱ 


ولم يكتف الحزب الشيوعي السوري اللبناني بذلك » ولم يقف ارتباطه 
الفكري والمالي بالمناصر اليهودية عند هذا الحد » فقد استعار أسماء صحفه 
التي اصدرها من أسماء الصحف التي أصدرتها الحركات الشيوعية 
واليهودية في فلسطين _ فاسم « ضوت الشعب » وهي الصحيفة السرية 
للحزب الشيوعي في سورية ولبنان »> تعرلب أمين لاسم الجريدة العبرية 
للجزب الشيوعي الفلسطيني اليهودي « كول هاعام » ٠‏ واسم « النور » 
وهي الصحيفة العلنية للحزب التي صدري في دمشق عام ۱۹٥٩‏ وظلت 
حتى عام ۱۹۵۸ ٠‏ منقول بالامانة ذاتها عن اسم صحيفة الحزب الشيوعي 
ألاسرائيلي التي أصدرها عام ٩‏ .في فلسطين . 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن الحزب الشيوعي العراقي أيضا عرب 
الاسماء اليهودية 2 الصحف التي أصدرها 4 وت صحفته السرية عام 


الال ت اود !. 


فلم يكن غريب اذن حين جاءت القفمية الفلسطينية ان ند الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني - وبقية الاحزاب الشيوعية في العالم العربي كما 
سيجيء معنا د يتخذ موقفه المعادي لللحق العربي الواضح › مرتبطا في ذلك 
وملنقيا » بالاتحاد السوفياتي ومع الصهيونية العالمية ٠‏ فقد احسنت العناصر 
البهودية تنشنه وتوجیهه واصطفاء قیاداته ! 


وسنتجاوز في هذا البحث بالطبع كل ما له صلة بمواقف الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني > والاحزاب الشيوعية الاخرى من القضابا القومية 
بعامة والقضابا الوطنية بخاصة . 


سنتجاوز مواقف الخيانة من الكفاح الوطني في داخل كل بلد» وسياسة 
التشكيك والتمزيق والتحريض والاستزلام والتبعية الذليلة . فكل ذلك لا 
يدخل في نطاق بحثنا هذا » وانما نحن نقصر الحديث هنا على القضية 
الفلسطينية دون غيرها» ونمر بمواقف هذه الاحزاب منها في خطوطها العامة 
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دراسة بمفردها وکات وا ۰ 


وار را ان ! 


ظهرت بوادر خيانة قضية فلسطين لدى الحزب الشيوعي السوري 
اللبناني عام ۱۹۳۷ » حين اشتد النضال العربي في فلسطين ضد الانتداب 
البربطاني » وقدم خالد بكداش باسم الحرب الى مؤتمر بلودان المنمقد لبحث 
القضية الفلسطينية تقريرا حدد فيه موقف الحزب منها . 


في ذلك التقرير استعرض خالد بكداش مطالب الشعب الفلسطيني 
فحددها في : رفض النقسيم ومنع الهجرة الصهمونية › ومنع بيع الاراضي › 
واقامة نظام دستوري دېموقراطي يضمن انتنشار السلام والهسدوء فضي 
فلسطین (۱) ۰ 

وسكت بكداش عن مطلب الاستقلال الوطني الذي كان هو المطلب 
الاساسي . تماما كما سكت الاتحاد السو فياتي فيما بعد عن هذا المطلب خلال 
مناقشة القضية الفلسطينية امام الامم المتحدة › والتقى بالسياسة البريطانية 
في بحث مستقبل الحكم في فلسطين تمهيدا لاقطاعها كلها أو بعضها لليهود ! 

ثم خطا الحزب الشيوعي خطوة ابعد مفصحا في ذلك الىقت عن 
سياسته الفلسطينية فنشر سليم عبود عضو اللجنة التنفيذية للاممية 
الشيوعية مقالا فيي صحيفة « صوت الشعب » السربة جاء فيه ٠‏ 


١‏ - جريدة صوت الشعب , عدد رقم ۱۲ تاریخ ٠١‏ یلول ۱۹۳۷ ء 


11۳ 


« ما المرب فعندما يرفضون مشروع التقسيم 
يغدمون بالو قت نفسه مشاريع عمرانية مقابلة »> فمم 
بطلبون وضع حد للسياسة الامبراطورية الاستممارية» 
واعطاء سکان فلسسطين المرب واليهود أيضا حقو قهم 
الديمو قراطية المحرومين منها وتشكيل مجلس يتألف 
من ممثلي الشعب لاجل التشريع بشكل ديمو قراطي 
ويدون قد فما يختص بتقسيم الاراضي والهجرة 
وجميع الاأمور و فقا مصلحة سكان فلسطين ٠‏ » 


» وهنالك مشروع عربي آخر بستحق الذکر هو 
مشروع الامير محمد علي وصي العرش المصري الذي 
جاء مطابقا لمشروع الشخصيتين النافذتين في العالم 
اليهودي ٠‏ السر هربرت صموئيل رئيس حزب الاحرار 
في بربطانيا العظمى والمفوض السامي البربطاني الاول 
في فلسطين ٠‏ والدكتور ماينتس رئيس جامعة القدس 
العبرية سايقا ٠‏ ويرمي هذا المشروع الى ضم فلسطين 
وشرقي الاأردن > وسورية الى حكومة ديموقراطية 
موحدة حيث يصبح اليهود اقليسة وطنية لها نفس 
الوطنيين في العالم العربي. ومن احدی میزات المشروع 
انه لا يضمن الإنعاون والصداقة بين العصرب والبهود»› 
فحسب › بل هو يخفف مسن أخطار الحرب في البحر 
المتوسط الشرقي » وذلك ما لا يستتطيع احد انكاره » 
وبخلق بلادا تحبذ قضية السلم العاي وحليغا جديدا 
للامم الديموقراطية فرنسا وانكلترا بنوع خاص في 
تضالها ضد اللحرب والفاشستية (1) ٠‏ ) 


. 1۹۳۷ تاریخ ۲۲ کانون الاول‎ ٩ صوت الشعب عدد رقم‎ ١ 
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فلسطين : فهو يسكت اولا عن موضوع افهجرة › وبطالب بتشكيل مجلس من 
ممثلي الشعب للتشربع وبدون بقيد على تقسيم الاراضي أو الهجرة .. الخ . 
آي انه بو جه السلطة البربطانية المنتدبة على فلسطين الى ضرورة فتح ناب 
الهمجرة أو تركه مفتوحا فلم بغلق قط ! - ولیس بحتاج القاریء الى ذگاء 
خارق ليدرك آن الهجرة العنية هنا لست الهجرة العربية › بل الهجرة 
البهودية ! 


وهو نادي » ثانيا » بمشروع لداولة سورية الكبرى بكون فيها لليهود 
وجود وطني اقلي » ملتقيا في ذلك مع شخصيتين نافدتين في المالم اليهودي 
هما هربرت صموئیل والدگګتور مایننس .. ومع شخصیتین عربیتین فيما 
بعد هما: قکري اناظه الذي سبق وكتب عام ۹ نادي الفکر ة ذاتها 
ودعو خروشوف وابزنهاور الى تنفيذها )١(‏ وميشيل عفلق الذي روى 
فنربر وكوي عضو حزب العمال البريطاني على لسانه انه موقن بضرورة اقامة 
اتحاد لدول المنطقة تنضم اليه اسرائيل وتحتفظ قيه كل دولة بادارة 
شئو نها الداخلية (۲) . 


وبشفي ان نسجل هنا نقطة اساسبية في توضببح ا)وقف الشيوعي مسن 
قضية فلسطين › وهي ان الحزب الشيوعي السوري اللنناني ‏ والاحزاب 
الشيوعية الاخرى - كان. حتى نها اللحرب العالية الثائبة معارضا مدا 
التقسيم › مؤيدا مرة ومعارضا مرة اخرى موضوع الهجرة اليهودية الى 
فلسطين » بحسب اتجاه وميول المناصر اهاجرة ٠‏ فاذا كانت بسارية سكت 
عنها » او كانت يمنية ثار عليها . 

ثم سكت الحزب وبقية الاحزاب الشيوعية عن موضوع الهمجرة 
الأتحاد السو فياتي والدول الأشتراكية الاخرى فاقت مشيلتها من الدول 


1 - مجلة امصور ایلول ۲۹۵۸ . 
۲ مجلة النظرة الجديدة تل ابيب عدد رقم ¥ تاریخ شباط 1۸ ء 


Xe 


الغربية - SR oT‏ 
المنبثقة عنها . 


ولان قضية فلسطين لم تكن _ كما هي اليوم ‏ تهم الشيوعيين الا من 
زاوبة اهجوم ضد انظمة الحكم القائمة لتقوبضهاء فقد كان الو ضوع الإساسي 
المشترك في جميع مواقف هذه الاحزاب قبل الحرب وبعدها هو الهجوم 
ضد ما يسمى بالرجعية العربية الدينية والإقطاع . وسيجيء معنا شرح ما 
تعنيه هذه التعابير في الفكر الشيوعي وعند مستخدميها اليساريين بشكل 
مام . 


٠‏ ويتضح لنا صحة هذا التحليل من مراجعة مذكرة خالد بكداش الى 
مؤتمر بلودان عام 1۹۴۷ › ومواقف الحزب الاخرى قبل الحرب العالمية الثائية 
۰م البيان المشترك الذي أصدره الحزبان الشيوعيان السوري واللبناني › 
وكات قدا انفصلا لاغر اض تكيكية ليمودا فيتمجا فيا بسند بقبادة بکدذاش 
ایضا ‏ عام 1۹6۷ . 


ففي المدكرة,الإولى باسم الحزب الى مؤتمر بلودان حدد.بكداش مطالب 
الشعب الفلسطيني بأربعة مطالب بينها ملع الهجرة الصهيونية . هنا وبعد 
سکوت طوپل عن موضوع الهجرة يتحرك الشيوعيون معارضين ٠‏ وبالعودة 
الى تاريخ تلك المرحلة بتضح لنا آن معظم الهجرة المغتوحة يومذاك كان مسن 
اوربا الفربية ومن عناصر يمينيةء مما حرك موقف ا#عارضة عند الشبيوعيين ٠‏ . 


او اة | 


وفي البيان المشترك للحزبين الشيوعيين السوري واللبناني الصادر 
بتاريخ 1۷ تشربن الأول ۱۹۲۷ ٠‏ بتناول الشيوعيون موضوع القضية 
الفلسطينية بالسكوت عن موضوع الهجرة » ورفض مشروع التقسيم - ولم 
بکن رقرار التقسيم قد صدر بعد » ولا تلقى الحزب تملیمات e‏ 
باو قف الذي يچب أن بتخذه من هذه القضية . : 


10: 


يقول البيان فيما خص قضية فلسطين › ونحن نورد النص الكامل هنا 
لاهميته ٠‏ 


« ان قضية فلسطين تجتاز مرحلة دقيقة تتميز 
بتنوع وتكانر الؤامرات الاستعمارية الانكليزية 
والاميركية الرامية الى اخراج هذه القضية عن 
حقيقتها »> وطمس معالها» واعطائها الشنكل الذي يمكن 
امستعمرين من تنفيذ أهدافهم ومطامعهم ٠‏ ان 
المستعمرين الانكليز وقد انضم اليهم في‌السنين الاخيرة 
المستعمرون الامربكيون _ قد عملوا دوما لجعل القضية 
الفلسطينية قضية نزاع عنصري عربي يهودي . ولاجل 
ذلك سعوا يساعدهم زعماء الصهيونية - الى تغذية 
التوتر والحقد بين العرب واليهود في فلسطين ؛ ومنع 
أي تقارب بين الطرقين . وكان هدفهم دائما تأمين 
سيطرتهم والمحافظة على احتلالهم واستعمارهم . 


وها هم اليوم يستفلون الحالة التي خلقوها هم 
انفسهم » لاجل تقسيم فلسطين واقامة دولتين فيها» 
وهدفهم من ذلك هو تثبيت سيطرتهم واستعمارهم 
واحتلالهم بالتعاون مع خدمهم زعماء الصهيونية وعملائها 
ودعاتها . ولا ربب ان السياسة التي سارت عليها بعض 
الاوسباط العربية وخصوصا تلك الاوساط المتصلة 
بالاستعمار الانكليزي » وكذلك الاوساط ذات العقليية 
الاقطاعية الرجعية قد ساعدت في تلنفيذ أرب 
المستعمرين والصهيونيين في الدعوة للتقسيم وجعل 
القضية قضية نزاع عرني بهودي ٠‏ وبايجاد الحجج لدعم 
مزاعمهم القائلة باستحالة عيش المرب واليهود في 
دولة وأاحدة ء ٠.‏ 1 


ان الحزنينن الشيوعيين السوري واللبناني 
رعتقدان اغتقادا خاز ما بان ق قضية فلسطین هي قضبة 


JAY 


حربة وحلاءِ و1 ستقلال ۰ وهما واثقان من انهما بعبران 
عن راي جميع الوطنيين الديمو قراطيين المرب في 
التأكيد بأن حل قضية فلسطين هو في الجلاء 
والاستقلال والغاء الانتشداب ور فض مشر وع التقسيم 
رفضا باتا ٤‏ كما بعتقد ان بأن من الممكن أن نعيش 
العرب واليهود في فلسطين في ظل دولة ديمىقراطية 


ان واجب الوطنيين الديموقراطيين العرب » في 
نضالهم ضد التقسيم آن يقاوموا بحزم وقوة جميع 
امحاولات التي تحمل لواءها بعض الار ساط الرجعية 
المرتىطةا بالاجشي في الاقطار العرية › تلك المحاولات 
الرامية افى اخراج حر كة التنضامن العربي مع فلسطين 
من نطاق النضال ضد الاستعماريين والاحتلال 
والصهيونية و تحویله الى نضال عرقي عربي - بهودي . 


ان افرط الرتسي لحك النضان المرب د 
التقسيم هو في الوقوف بحزم وجراة في وجه كل 
سياسة ترمي الى جر العرب لثل هذه المغامرات التي 
لا يقتصر اذاها وضررها على قضبة فلسطين المزيرة بل 
تتناول سمعة العرب جميعا وتهمدد استقلال سوربة 
ولبنان في الدرجة الاولى ونظامهما الجمهوري » كما 
تهدد مستقبل نضال بقية الشعوب العربية في سبيل 
الجلاء والاستقلال .. 


ضد الاستعمار والاحتلال وفي سسیل الحلاء 
والدتو اة 


في نطاق التضال ضد الاستعمار هو السبيل الوحيد 


IA: 


قرافو اهاري الد مر اة في انات 
واحباط مشاريع التقسيم والدولة الصهيونية وتحقيق 
دنر قراط ةر 6 


ذلك هو نص البيان فيما خص قضية فلسطين . ومن مطالعته وتحليله 
تتضح لنا بعض الحقائق : 


فلم بطالبوا بالحد منها ولا منعها ٤‏ لان المهاجرين اليهود في تلك الفترة كانوا 
أعقاب الحرب الثانية _ بالرغم من آن الهحرة الى فاسطين کكانت‌وما زالت اخطر 
جوانب هذه القضية ٠‏ لانها تستتبع بالحتم آزد داد الیهود فیها وازدباد عوامل 
الانفجار في مشكلتها . وليس من بجهل ان الهجرة اليهودية الى فلسطين هي 
أهم أهداف الؤتمر الصهيوني الاول في « بال » عام ٠۸۹۷‏ . فالسكوت عنها 
اذن التقاء واضح الهدف بين الشيوعيين المرب والصهيونية مهما كانت 
جنسيية امهاجرين الى فلسطين والوانهم السباسية . 


ثم ان القول بامكان تماش اليهود والعرب في فلسطين في ظل دولة 
ديمو قراطية دون تحديد مىقف من الهجرة اليهودبة السابقة الى فلسطين ولا 
من التدابير الاستعمارية التي مهدت لقيام الوطن القومي اليهودي » يعتبر. في 
حد ذاته موافقة ضمنية على الهجرة والتدابير الاستعمارية معا ٤‏ وتواطۇا في 
الموقف والهدف بين الشيوعية وبين الصهيونية والاستعمار : ثالوث الؤامرة 
غل قاين ٠‏ 


۲ - طالب الشيوعيون في بيانهم هذا بالغاء الانتداب بعد ان حدد 
الان البرغ ني نة ۇز موعد رحبله عن : ین ۳ وقد بق 
لبکداش أن سکت في مذکرته الاو لی الى مؤتمر بلودان عام 1۹۴۷ عن موضوع 


. ۱۹۲۷ صوت الشعب  تاریخ 1۹ د ۲۰ تشرین الاول‎ ١ 
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فلاطيق. مت شتعتها استقلاله وخرية ٤‏ وهو الو ضوع الأساسي في كل 


ماربا استعمار با صهیو نيا » بهد ف الى تشيت سيط رة الاستعمار والاحتلال 
بالتعاون ما بين المستعمرين وخدمهم زعماء الصهيونية ٠.‏ وكان ذلك قبل أن 
يوافق الاتحاد السو فياتي رسميا على التقسيم وترد الى الحزب توجيهات 
السلطة المليا في موسكو . قلما وافق الاتحاد السوفياتي بعد ذلك على 
التقسيم ووضح اشتراکه في مسؤولية تمزيق فلسطین ومنح اليهود فیها 
وطنا قوميا وهو مطلب الصهيونية الأول .. لم يجد بكداش ولا زمرة القيادة 
الشيوعية في سورية ولبنان وما بح ركها بل راحتو في أعقاب‌هذا البيانمباشرة. 
تبرر مسلك الاتحاد السوفياتي وتهلل للتقسيم وتعلن موافقتها على قيام دولة 
اال 


كان منطق الحزب الشيوعي الذي اعلنه بكداش في تبرير التقسيم 
وموافقة الاتحاد السو فياتي عليه هو ما بلي : 


( الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة ٠‏ قد عارضت الاتحاد 
السوفياتي الصديق حى اللحظة الاخيرة ولم تخطب وده ٠‏ صحيح آن البهود 
هسوا آمة لكنهم شعب له حق الحياة (1) ٠‏ ) 


طبعا لم بتح لخالد بكداش ان بقرا يومها خطب الرفيق غروميكو في 
مجلس الامن وامام اللجنة السياسية » تلك التي اورد فيها اكثر من مرة تعبير 
« الامة اليهودية » . ولو اطلع بكداش والشيوعيون على ما قاله الر فيق 
الصدبق لسارعوا الى التبرير ولصاغوا المقالات واجهدواالفكر طويلا في 
تفسير ذلك وفي تأکیده .. e i LE CSE E‏ قاله 
عدا الكاهن او داك من كهلان الشتبومية ونظريما | 


١‏ د صفحات مجهولة من تاريخ الحزب الشيوعي . تاليف محمد علي الزرقا والياس 


DNs. 


ولم يدر بكداش - ايضا - ان منطقه ذاك يجعل المصالح أساس العلاقات 
الدولية › لا امبادىء ٠‏ واذن وطبقا نطق الزعيم الشيوعي فان لاصداقاء 
آمريكا الحق كل الحق في أن يطالبوا الحكام العرب بخطب ود آمريكا وهي 
صاحبة الكلمة الارلى في قضية فلسطين › ما دام خطب الود مبررا مسن 
اجل المصالح واحقاق الحق » وما دام نقيضه رر للآخرين مواقف العداء 
والخصومة والتنكر للمىادىء ٠‏ 


نحن لم نقل هذا ولکنه منطق بکداش بقود اليه وبوحيه . 
اموق م لرا ل ١‏ 


ولم بكن ما ٫قاله‏ بكداش مع ذلك على خطورته» جوهر الو قف الشيوعي. 
كان مجرد قشرة خارجية تخفي وراءها ماهو أخطر وابعد . فالحزب 
الشيوعي السوري اللبناني » شأنه شأن الاحزاب الشيوعية العربية الاخرى »› 
قد هلل لقيام اسرائيل . فلهذاالهدف وهذا اليوم أاعده مؤسسوه اليهود . 
وقد كشف رفيق رضا عضو قيادة الحزب المركزبنة المنشق » حقيقة مو قف 
الحزب من: قضية فلسطين قال : 


فاسرائيل في نظرها واحة من واحات الديمو قراطية 
في عرف القيادة المذكورة هو من صلب المادىء 
الماركسية ولذا فوجود اسرائيل له في عرفها مبرراته 
الانسانية التي تتخطى الممررات والوقائع القومية ٠‏ 


ااال ار ن او مال 
الاول لاعلان التقسيم ووقوف الدول الكبرى الى جانب 


ESA 


المر اة وا فغ الا اد ارفا ةوك 
اليوم المشؤوم في تاربخ قوميتنا انحازت قيادة الحزب 
الشيوعي الى خانب الرآي الاستعماري _ الصهيوني 
ونادت بعدالة التقسيم ودعت اليه كما لو كانت قيادة 
تجري في عرو قها دماء اسرائيل ٠‏ وهي قد التزمت 
جانب الاستعمار والصهيونية علنا وصراحة على لسان 
دعاتها وفي بیاناتها وصحفها . وقد قوبلت خیانتها هذه 
بسخط عربي عارم زلزل الارض تحت اقدامها » وانهالت 
لعنات العرب عليها حتى لم بعد بوسع شيوعي فضي 
سورية ولبنان أن بعلن عن شيوعيته » . 


« كل ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي ارضاء 
للاستعمار وارضاء للاتحاد السوفياتي وارضاء لليهود 
وانسجاما منها مع عدائها التقليدي للقومية العربيسة 
وکرهها لکل ما هو عربي » 


ولقد تبنى الحزب ‏ فيما بعد دعوة الصلح مع اسرائيل صراحة »> 
وكان بوزع في سوربة سرا مقالات « صموئيل ميكونيس » سكر تير الحزب 
الشيوعي الاسرائيلي المنشورة قي جريدة الكؤمنفورم « في سبيل سلم دائم » 
الداعية الى الصلحكحل وحيد لشكلة الخلاف . ولقبت مقالاتة میگونیس تایید 
قيادات الاحزاب الشيوعية في المنطقة! الربية جميعا » تلك الني ظلت تنظر 
الى النزاع العربي الاسرائيلي من زاوية اتجاه الحكم في اسرائيل لا من مبدا 
وجودها . وسنعود في نهابة هذا الفصل الى مناقشة ذلك وتوضيحه . 


على أن من المغيد هنا ان عرض وثيقة منتزعة مسن سخلات الحزرب 
الشيوعي وكانت بعض ما صادرته السلطة في سورية عام ٠۹١۸‏ وهي تكشف 
بأوضح مو قف الحزب من اسرائيل . 
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يقول : 


مظاهرات الطلاب : جاء مسن بين الهتافات التي 
القاها اخواننا هتاف ضد اسرائيل ربيبة الاستعمسار 
الامريكي وهو شعار يدعو الى التفكير العميق ٠‏ فمل 
هو شعار صحیح ؟ کلا . لاأعتقد انه شعار صحيح . 
فاذا كانت حكومة اسرائيل هي حكومة تسير في ركاب 
الاستعمار الامريكي ويسمطر عليها الاشتراكيون 
اليمينيون الصهيونيون» فليس معنى ذلك ان من الواجب 
اسقاط اسرائيل كلها . وهاك مثالا يصور القضية : ان 
عبد الله ونوري السعيد هما رييبا الاستعمار الانكليزي 
وخادماه › فهل نهتف ضد العصسراق ربیب انکلترا ؟ ان 
اسرائيل مثل كل دولة اخرى رأسمالية مؤلغة مسن 
طبقات : فهناك الطبقة الراسمالية والمستوردين الخ .. 
ثم خدم الاستعمارء وهناك طبقة الممال والشغيلة الذين 
تنناقض مصالحهم مع مصالح الاستعمار وخادمته 
البورجوازية الاسرائيلية ٠‏ وطليعة العمال والشغيلة اي 
الحزب الشيوعي في اسرائيل » تناضل الاستعمار 
ولاجل السلم وضد خيانات الطبقة الحاكمة فسي 
اسرائیل ۰ فلا بمكن اذن ان ننظر الى اسرائيل كوحدة. 
واذا نظرنا كذلك فمعناه اننا ننظر نظرة قوميةا لا نظرة 
طبقية ولا نظرة برولبتارية ٠‏ هذا شيء هام وارجو ان 
تكون هذه القضية موضوع نقاش بینكم ) ۰ 


ذلك ما قاله بكداش ٠‏ أي قياة الحزب الشيوعي عام ٠ ٠٠٠١‏ وهو 
بكشف الجانب الحقيقي والابعد في الو قف من قضية فلسنطين . 
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اليو اروا الوزام لاش دوز ازى ! 


لم يكن الحزب الشيوعي السوري اللبناني وحده - مندمجا في حزب 
ومنفضلا الى حزبين ‏ هو الذي أسسه اليهود نم اختاروا لقیادته.عناصر 
معادية لكل اتجاه عربي فضلا عن الاتجاه الديني . ولا كان وحده الحزب 
الشيوعي الذي اتخذ موقف التواطؤ القذر من قضية فلسطين . 


فالحركة الشيوعية العراقية ايضااشر ف على تأسيسها اليهود ومولها 
في معظم مراحلها عناصر نهودية موسرة كان يفترض فيها أنها ضد الشيوعية 
بحكم انتسابها الطبقي . ومن قيادة هذه الحركة برز كل من : صديق يهودا 
وساسون دلال ويعقوب كوجمان . وكلهم من اليهود . وكانت الحركة 
الشيوعية العراقية منقسمة الى فربقين : فربق « القاعدة » وفربق « راإية 
الشفيلة ». وفي المنظمتين لعبت العناصر اليهودية الدور الأول ماعدا مرحلة 
« فهد » أي يوسف سلمان » وكان أبضا بجانب الدعوة الى السلام الاسرائيلي 
العربي . 


وفي مصر ٠‏ تأسست الحلقات الماركسية الاولى باشراف مندوبسي 
الکومنترن : افجیدور وناداب رهما پهودیان روسیان . وقد انضم الى هذه 
الحلقاث انطون ارون ولاه موسي وروزتت ال وخستي العر بن » وكان 
الاخير أبرز قياديها وسلامه موسى آبرز مثقفيها . 


| نم تأسست المنظمات الماركسية الاولى باشراف اليهود أيضا › فأسس 
« هنري كورييل ) الليونير اليهودي الايطالي الاصل منظمة : الحركة المصر ية 
للتحرر الوطني › واسس « هيلل شغارتس )» منظمة الايسكرا آي الشرارة› 
ومرسيل اسرائيل منظمة تحربر الشعب » ثم انضمت منظمة الاإيسكرا اللسى 
اأحركة المصرية للتحرر الوطني تحت زعامسة كورييل وغدت تعرف باسم _ 
(( حدتو )) واصدرت صحيفة اسسوعية متقطعة باسم الجماهير ٠‏ والى هذه 
الح ر كة انضم لفترة من الزمن طالت وقصرت معظمم عناص اليسار المصري 
الحاكم الوم ! وكانت هذه المنظمة وحدها من بن كل النظمات الشيوعية 
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الاخرى التي تلقت ثورة ٠۲‏ يوليو في مصر بالتابيد وكتبت تدعو المشقفين الى 
الالتفاف من حولها بوصفها خطوة فضي اتجاه التحرر »› فااشتراكية !! ورات 
في يوسف صديق وخالد محي الدين ضمانتها ! 


وقد اشتركت جميع هذه الاحزاب المصرية والعراقية في تاييد تقسيم 
فلسطين وفي الدفاع عن مبداً دوفة اسرائيل › روفي الهجوم على الرجعية 
العربي يوصفها مسعرة نار الخصام بين الشعبين العربي والبهودي › وعدوة 
الحق اليهودي في اقامة وطن قومي لهم في فلسطين ٠‏ واتخذت جميعها 
مو قفا متشابها من الحرب العالمية الاسرائيلية عام ۱۹۲۸ ٠‏ ورات فيها حربا 
أستعماربة ٠‏ 


فالحزب الشيوعي السوري اللبناني اعتسر الحرب مؤامرة رحعية 
دينية استعمارية هدفها بذر الخصومة والعداء بن الشعبين العربي 
واليهودي ! ! 


والحزب الشيوعي العراقي بكتب في صحيفته السرية « القاغدة » )١(‏ : 
الشفيق » ٠‏ 


« لا مصلحة في الحرب للكادحين المرب واليهود بل للبورجوازية 
العربية العفنة » . 


ومن قبل هذا الكلام كتب يوسف سلمان الملقب ( فهد)) وكان سكرتير 
الحزب الشيوعي العراقي وأبرز عناصره حمیعا في کل تاریخه والمنافس 
الوحيد لبكداش على زعامة الإاحزاب الشيوعية في المنطقة (۲) « مرحبا 
بانشاء دولتين عربية وبهودية في فلسطين واشترط لهما الاشتراكية 
والتحالف ضد الرجمية الدينية العربية !» 


1 عدد رقم ( ۱۱ ) عام ۱۹٥۳‏ , 
۲ - صدر حكم باعدامه على عهد نوري السعيد في اعقاب الحرب العربية الاسرائيلية 
عام 1۹4۸ ٠‏ 
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ولم بخرج الشيوعيون الملصربون على هذا الاتحاه » فشك أيدوا فيام 
اسرائيل ورددوا اقوال الرفيق غروميكو الذي اتهم الرجعية العربية 
والاستعمار بتفجير الخلاف والقى عليهما المسؤولية في النزاع العربسي 
الاسرائيلي ! 

ؤزادت منظمة ( حدانو ) » اليهودية القيادة › علي ذاناكت بان اعضسرت 
اسرائيل مرحلة أعلى وارقى من اتطور الاجتماعي هي المرحلة الراسمالية ‏ 
السو ر جواز بةا الديموقراطبة > سي حين أن السدول العرسة تمشل مرحلة 
الاقطاع )١(‏ > ودعا 'قادة (( حداتو ) السى الاخاء العربي اليهودي والصلح مع 
اسرائیل ! 


اما المنظمة الشيوعية ٠‏ فقد عالحت في اواخر عام ۱۹۲٤۸‏ النزاع العربي 
الاسرائيلي في مقال افتتاحي نشرته صحيفة صوت البروليتار يا » فقالت (۲) : 

« في ٠١‏ مایو ۱۹۲۸ غزت جيوش البلاد العربية فلسطين . 
هذه الحرب بتعمق لوجدنا انها ليست سوى حرب عنصرية . 

1 لقد أملى الاستعمار البربطاني هذه الحرب وأعد لها منذ سنين 
طوبلة ليدافع عن مر كزه في الشرق الاوسط . 

ب ان هذه الحرب تخدم البورجوازبة العربية بكبت البروليتارية 


الصاعدة . 


جب ان هذه الحرب هي واحدة مسن مصادر الحرائق الكثيرة التسي 
تشعلها الرجعية العالمية وذلك بهدف خلق ترسانات مسن بعض الناطق التي 
نرندون استخدامها کنقط للهجوم ضد الاتحاد السو فياتي » . 


. د مصر مجتمع عسكري تأليغ آنور عبد اللاك أحد عناضر الحركة الشيوعية في فصر‎ ١ 
. 1۹۲۸ عدد ۲ تشرين الثاني‎ ۲ 


« وأخيرا فان هذه الحرب موجهة اليوم ضد الخطر الذي تمثله 
البروليتاريا الثورية في فلسطين » ٠‏ 


ذلك كان مجمل مواقف الاحزاب الشيوعية في الشرق العربي من 
الحين والى اليوم على أن تظل منسجمة مغ مواقف الاتحاد السو فياتي في 
الأمم المتحدة وموافقته على قرار التقسيم . 


ازال وو وااو ترا لیل ۱ 


السو فياتي أن مصلحته تفرض عليه مهاجمة الصهيونية » حين ذالك اخذت 
الاحزاب الشيوعية تردد ببغاوبا التعبير السو فياتي ٠‏ واقتصرت موااقفها على 
اسننکار الصهبونية واتهامها و التو کید على آن حکام اسرائيل عملاء الاستعمار» 
دون المساس بكيان اسرائيل أصل المشكالة »> ولا بموضوع الدولة القومية 
لليهود في فلسطين وهو أصل الخلاف ٠‏ 
فخالد بکداش بکتب في صحيفة نضال الشعب )١(‏ مهاجما أديب 
الشيشكلي وخالد العظم يقول : 
« ولقد استغفل العظم والشيشكلي وزمرتهما مما 
اقل من دور الإزعماء الصهيونيين في اسرائيل تنفي ذا 
لؤامرة استعمارية محبو كة الإطراف غابتها الاولى 
سوربة ) . 


۰ ۱۹١۱ ب عدد رقم ۸۸ آیار‎ ١ 


١١  يرسلا الثاريخ‎ 1Y 


« نقول استغل العظم والشيشكلي وزمرتهما هذه 
الحوادث والاستفزازات ففتحوا باب سورية أمام 
وحدات آلية من الجيش العراقي فدخلت‌هذه الوحدات 
وعسكرت في المطارات وشتى المراكز »> هكذا تحققت 
خطوة خطيرة نحو تنفيذ مشروع الاتحاد السوري 
العراقي ... الخ » . 


ذا قي مسو رة راو الود الور اور اة فن 
حكام دمشق اذن» مثلما بلقيها على حكام اسرائيل؛ واضعا بذلك الجانبين على 
مستوی واحد متناسبیا آن اسرائیل في اساسها کیان عدواني اقتطع من أرض 
المرب ومن حقهم المشروع ٠‏ وقد رمي بكداش من هذا الى تحريف النظرة 
الى القضبة الغلسطينية واغراقها في المفهوم الشيوعي الجديد الذي بهاجم 
حكام تل أبيب ويسكت عن دولة اسرائيل ‏ انه يقول أن المصيبة في الحكام 
المرب واليهود معا › لا في مبداً قيام اسرائيل . وعندما بتبدل هؤلاء الحكام 
تتبدل معطيات المشكلة الفلسطينية ويصبح ما هو باطل حقاء؛ وماهو حق 
باطلا . 


وبتابع خالد بکداش > ممشل الاتجاه الشيوعي برمته في منطقة الشر 
الاوسط والمسؤول القيادي الاول فيه » خطة اغراق القضية ا 
ور ٠‏ بطي الو لان النررى ر ان ا به عام 1۱۹٥0‏ (۱) 
یقول پکداش : 


((١ن‏ للاستعمار الامريكي رکیزتین اساسیتین في 
الشرق الاوسط تر كيا واسرائيل ء فهو يريد تقوية 
هاتين الركيزتين في سبيل هدفين أساسيين أولهما 
استعمالهما في الحرب العالمية التي تسعى لها الدوائشر 
العدوانية في الولابات المتحدة الامربكية » وثانيهماس . 
استعمال هاتين الر كیزتين أداة تهدسد وضغط على 


. تشرين الاول‎ ٦ جلسة‎ - ١ 


1۸ 


البلدان العربية » ٠‏ 

- « هكذا تبدو الطغمة الصهيونية في تل أبيب › 
وكذلك الحركة الصهيونية العالمية بأسرها فضي ضوئها 
الحقيقي كأداة عدوان وتجسسش وتخريب وتوسع في يد 
الاستعمار الامر بكي بو حه خاص وفي بسك الاستعمار 
العالي بو جه عام ) . 


فمشكلة اسرائيل اذن كمشكلة تركيا » هي مشكلة انجاه وسياسة 
وارتباط » لا مشكلة كيان . وكما لا يعني قول بكداش ان تركيا قاعدة 
الاستعمار الامريكي في الشرق الاوسط الفاء الكيان التركي أو الاعتراض 
الاعتراض عليه . المشكلة كلها هي في اتجاه السياسة الاسرائيلية »> فاذا 


نبدلت » تبدلت النظرة اليها . بأوضح : ان ارتباط اسرائيل بالغرب هو ما 


آخر : دولة صديقة محبة للسلام يدعو لها الشيوعيون العرب بالسلامة وطول 
الىقاء ! 


اين جوهر المشكلة : اسرائيل ذاتها بالكيان الذي اغتصب اغتصابا مسن 
امهم » بهم امهم أن تتعاظم القوة السو فياتية الأم ونمو نفوذها وتبسط 
سلطانها » ما دامت هذه القوة هي التي تجسد أحلامهم في الحكم > وتطلعهم 
بوما الى اغتيال السلطة »> وما دامت هي التي تر فدهم با مال > وتوفر لهم في 
بلادها - وفي البلاد الشيوعية الاخرى - لذائذ الحياة وطيبها ! 


وعلى الرغم من ان اقضية فلسطين كانت تطرحها الاحداث كل يوم > 
مو قفهم الاول منها وسياستهم وظلت مقرراتهم ومواقفهم تدفع بالق عص 6 
الفلسطينية الى الجوانب والهوامش » وبالاعتراض على الاتجاه والسياسة دون 
لايق تالرهراولاضل : 


ففي السابع من ايار عام ٠٠١١‏ اتخذت اللجنة المركزية للحزب 


1۹ 


الشيوعي في سورية ولبنان ‏ وكانت قد عادت الى وحدتها بعد انفصالها 
التكتيكي - عددا من المقررات نشرته في صحيفة النور » وفي كراس خاص 
بعنوان « نحو آفاق جدردة » وكان في هذه المقررات قرار خاص بفلسطين 
عالجها تحت عنوان قضية فلسطين . فماذا قالت اللجنة المركزية للحزب وفي 
اي اطار وضعت القضية ؟ 


بقول القرار ٠‏ 


« ولا ربب أن صون استقلال البلدان العربية 
المتحررة وتوطيده » والنضال لاستكمال استقلال 
البلدان العربية الاخرى والتعاون الوثيق بين جميع 
الشعوب العربية هي من أهم العوامل فسي جميع 
الظروف للوصول الى حلول لقضية فلسطين تتفق مع 
مبادىء الديمو قراطية والعدالة وتضمن حقوق العرب». 


((ومن الواضح أن كل حل او تسوية لقضية 
فلسطين › في نطاق الاو ضاع واللابسات الحاضرة لسن 
تؤدي الى ما ينشده جميع الشرفاء في العالم من اقيام 
سلم وطيد » ولن تكون له صفة الاستقرار والدوام ما 
دامت اسرائيل قاعدة للاستعمار وأداة في بده للضغط 
والعدوان والتوسع ٠۰‏ ) 


ماذا قال الشيوعيون هنا في قرارهم هذا ؟ 


اھ ا ی درای ارب المر ۶ ون ا ر ج ی ال 


فالحدہٹ عن « حلول لقضية فلسطين تتفق مع مبادىء الديموقراطية 
والعدالة وتضمن حقوق العرب )» حديت مائع يمکن آن يعني کل شيء › وأن 
لا يعني شيئًا › ما دام لا يقترن باقتراح واضح محدد . 


IA.. 


والقول بأن كل حل أو تسوبة لقضية فلسطين في نطاق الاوضاع 
والملابسات الحاضرة لن يؤدي الى ما بنشده جميع الشرفاء في العالم ممن 
واداة في يده .. » لا يعني سوى الهرب من اقتراح الحل » ثم التأبيد الصريح 
لبقاء اسرائيل بدليل قول الحزب في قراره : « ما دامت اسرائيل قاهدة 
للاستعمار وأداة . الح ... آي ان الاعتراض ظل كما كان من قبل › موجها 
ضبد آن تكون اسرائيل قاعدة للاستعمار وأداة في یده) لا ضد آن تکون 
۰ ویمعلی نی آخر » ضد آن تکون اسرائيل موالية للفرب › ومع ان تکون 


أبن الحق العربي » والمشردون من أرضهم ووطنهم ؟ لا جواب عند 
الشيوعيين على هذا »› لان جوهر المشكلة عندهم ليس هذا الحق ولا الشعب 
المشرد › بل ان جوهرها هو مصلحة الاتحاد السو فياتي الدولة الام . فهم ضد 
اسرائیل في اتجاهها وسیاستها › لا ضدها في کیانها ۰ ودعوتهم ایدا هدفها 
ربط اسرائيل الى العسكر الشيوعي كما هسو هدفها ربط العرب الى هذا 
امعسكر ء٠‏ وفي اطار التبعية هذه تجد المشكلة الفلسطينية حلها فضي الاخاء 
العربي اليهودي › وبعد ان يغدو الحزب الشيوعي حاكما في البلاد العربية 
وفي اسرائيل »› بالخديعة آو بالحراب !! 


پڪداش سک راما الإاحزاب 
الشيوعية المبة..وارائل ايا ! 


ولم يكن هذا الاتجاه كما أسبلفنا اتجاه الجزب الشيوعي السوري 
وثمة اكثر من دليل على انه بتولى قيادة الاحزاب الشيوعية في المنطقة بما في 
ذلك اترافل Le e du Monde E‏ ا د 


AI 


٠. مصر‎ 


ألم يكن هذا الاتجاه اذن اتجاه الحزب الشيوعي السسوري اللبناني 
وحده » بل كان اتجاه الاحزاب الشيوعية كلها بغير استشناء . ولقد بكون 
(( مؤتمر شعوب الشرق الادني والاوسط » الذي انعقد في بيروت اواخر عام 
110۲ خير نموذح لهذا الاتحاه الشيوعي بمجمله 2 


فف دلت اوت حزن الت وهو ن من اتضار اللي ت راشان الك 
خركة فيوفة الأتجاه والقادة ت على مقاومة کل ها نهن كان :ارال او 
بستنكر وجودها ويسيء اليها . كل ما وافقوا عليه هو القول («(ان حكام 
اسرائيل هو عملاء الاستعمار »> وان المشكلة صلا هي في الاستعمار فاذا زال 
زالت المشكلة تلقائيا) . 


ويما ان كلمة الاستعمار تعني النظام الرآسمالي الغربي عموما والامر يکي 
بخاصة › فان مشكلة اسرائيل بحلا زوال الفرب وامريكا» وانتصار 
الشبوعية فيها ٠‏ وحتى يحين ذلك فان على العرب آن يندفعوا بكل قواهم في 
هذا الاتجاه » آي ان ينضموا الى الثورة الشيوعية العاية ضد الفرب وضد 
امريكا حتي يسقط الغرب وتسفط آمريكا ! 

معنى ذلك آن على العرب آن ينسوا اسرائيل وان ينظروا اليها فقط من 
خلال المعركة الشاملة ضد الاستعمار العائي . 


E‏ ا 
قضايا افريقيا؛ واكنه تجنب اتغاذ اي قسرار واضح محدد قي قضية 


ھچ 
۵ 


AY 


وكان فى الو فد السوري بعض العناصر القومية شاءت أن تطرح المشكلة 
صراحة » الا أن تكتل الشيوعيين السوريين والمصريين والاردتيبن واللبنائيين 
والايرانبين حال ما بين اإؤتمر وبين بحث المشكلة الفلسطيلية في غير الاتجاه 
الشيوعي : اتجاه ادانة حكام اسرائيل لا اسراثيل نغسها »› واتهامهم بالعمالة 
للاسنتعمار دون المساس بها ! 


كذلك بتضح لنا امو قف الشيوعي ككل » - وبفير حصر هذه الدراسة 
بالحزب الشيوعي السوري اللبناني وقد ركزنا عليه الحديث بوصفه نموذجا 
أوضح - في مؤتمر آخر هو مؤتمر السلام الذي انعقد في هلسنكي عاصمة 
فنلندا عام ٠٠٠١‏ تحت اسم (( تجمع قوى السلام العامي )) وقد اتيح لي ان 
احضر هلا اأؤتمر ممثلا لسورية مع بعض الرفاق الآخرين » ورآبت فيه 
نماذج من لقاء الفكر والاتجاه بين الشيوعيين السوريين والمصربين والعراقيين 
وأللبنانيين والاردنيين » ومندوبي اسرائيل الى المتمر . ولم يقف الامر عند 
حد اللقاء الفكري › فقد تمت اجتماعات كثيرة خارج جلسات الؤتمر ولجانه 
المنبثقة عله » وفي زوابا معتمة بين الشيوعيبن المرب ومندوبي اسرائيل »> 
ودارت أحاديث صر يحة بينهم جميعا عن اللقاء والتعاون ضبد الرجعية العربية 
ومن أجل احلال السلام محل العداء والتماون محل الجفاء . ولم يستطع 
اعضاء الو فد السوري من غير الشيوعيين أن بطرحوا مشكلة فلسطين ولا ان 
ببحثوها من غير زاوبة السلام والاستعمار . وهو خط يفترض - كما أ 
اسلفنا - ان اصل البلاء هو في الحكام المرب التقليديين وفي حكام اسرائيل 
الصهيونيين اليمنيين » وليس في اسرائيل نفسها» ولا في الجماهير 
اليهودية التي تجمعها الى الجماهير العربية اخوة الاشتراكية ووحدة الكفاح 
المشترك ضد الامبربالية . 


ولو رحت اعدد المؤتمرات التي التزم فيها الشيوعيون العرب بهذا الخطل 
لطال بي البحث › فجميع مواقفهم لا تخرج عن هذا الاتجاه »> وهم في ذلك 


JAY. 


مجرد ببغاوات تردد ما يلقنه لها المعلم الروسي ‏ وربما اليهودي - بفرض 
الوصول الى ما بخدم هدفا وحيدا هو انتصار الاشتراكية وحسل مشكلة 
فلسطين بازالة روح العداء العربي اموجه الى اسرائيل دون الملساس 
باسرائیل ! 


وان پجد القاریء العربي ما نقب في تاريخ اي حزب شيوعي › في اي 
باد عربي موقفا واحدا من قضية فلسطين بخرج على هذا › آو رايا صربحا 
بعالج جذر المشكلة : اسرائيل ‏ الكيان » لا فرعها : الصهيونية ‏ الحكم . 


واني لاذكر هنا احاديث كثيرة بيئي وبين عناصر قيادية من الاحزاب 
الشيوعية في مصر وسورية ولبنان والاردن والعراق ‏ بوم كنت واحدا في 
اليسار _ حول هذه المشكلة » كان فيها الحدىث أصرح واو ضح مما بکتبه 
الشيوعيون عادة أو بصرحون به . فالكل مجمع على آن مسؤولية الثزاع تقع 
على الحكام العرب لانهم رفضوا الاعتراف بحق افشعب اليهودي في فلسطين 
وان اسرائيل آرقى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا » وتحولها الى الاشتراكية 
اقرب - بل ان فيها نواة الاشتراكية بافضل مما هي في بعض بلدان آوروبا 
الشرإقية - وواجب الشبوعيين حمايتها ورد الاذى عنها ضد الطفمة العربية 
الحاكمة ! 


ويكفي أن نعيد هنا قراءة ما كتبه رفيق رضاعنن موقف الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني » مما سبق ذكره مثالا في هذا الى ضوع ٠‏ ليتضح 
صحة ما نذهب اليه ٠‏ فليس اتهاما ظالما ان بقال ان الشيوعيين أصدقاء 
اسرائيل » وليس تجديفا على الحقيقة ان يذاع اليوم تاريخ العلاقات الشيوعية 
الاسرائيلية فيجد فيها القارىء الوانا من الالتقاء والاتفاق أم تكن مجهولة وانما 
اخفیت بذكاء وتصميم عن الراي العام المربي بغية خداعه وحره من قضية 
فلستطين الى الشيوهية . 


لنعفز الآن الى الامام سنوات طوبلة من عمر المأساة» الى عام 1¥ ۰ 
فماذا نجد في مو قف الحزب الشيوعي من اسرائيل ؟ هل تبدل ؟ 


والجواب: أبدا. ماازال الو قف اليوم مثلما كان عليه بالامس. حتى‌العدوان 


At. 


الاخير - ٠‏ حزيران 1۹٦۷‏ - لم يجد فيه الحزب الشيوعي سوى مناسبة 
لالدعوة الى اأزبد من الالتصاق بالاتحاد السوفياتي › والمزيد من التدابسر 
الاشتراكية في البلاد المسماة ثورية › والسكوت عن موضوع اسرائيل أصلا 
والحديث عن العدوان فرعا ٠‏ ثم الاستشهاد باقوال الشيوعيين في اسرائيل. 


ففي دراسة مطولة نشرها خالد يكداش بتو قيعه في صحيفة « نضال 
الشمعب » السربة (1) بعد العدوان » تحت عنوان : « في سبيل سحب القوات 
الإسرائيلية المعتدية من الاراضي العربية ٠‏ في سيل تصفية جميع آثار 
العدوان ! » لم يجد ارال سوىالسياسة والاتجاه » لا الكيان‌والاصل. 


ودعا بكداش الى سياسة اوثق بالاتحاد السوفياتي » وقصر بحثشه السياسي 
الهام على الدعوة الى عودة اسرائيل الى ما وراء خطوط ه حزبرانء واسهشهد 
باقوال النائبين الشيوعيين في اسرائيل توفيق طوبي ومايرفيلئر وانصارهمه 
مژكدا معهما ان العدوان كان تنفيذا لخطط استعماري آمريكي ٠‏ معنى ذلك 
آن العدوان مسنلنكر ومستقبح وملعون لانه جاء في اتجاه السياسة الامربكية» 
آما فو جاء في اتجاه آخر مثل عدوان قیام اسرائیل ذاتها مثلا عام ۱۹۲۸ بما 
كانت تحمله من اتجاهات اشتراكية - بسارية لا بمنية !- فسيكون شيا 
آخر : مقبولا ومرغوپا ومهتوفا له ! 

ولم ير بكداش في أهداف العدوان الاسرائيلي عام 1۹١۷‏ مع ذلك 
سوى الاطاحة بالانظمة التقدمية العربية ٤‏ لا العدوان ذاته بهدف التوسع 
ولم بفسر لنا بكداش كيف ولاذا اعتدت اسرائيل على الاردن وتلقى منها 


الضربة الاكبر » ونظامه ليس تقدميا بل هو مصنف عندهم في الرجمية 
والاستعمار ! 


a 


على أن الواقع بفضح هذا كله » بل هو يدينه . فها هي ذي الانظمة لم 


١‏ عدد رقم ۰ اواسط آب 1۹۹۷ ,ء 
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تسقط ؛ وها هي ذي اسرائيل تعلن عزمهاً على الاحتفاظ بالقذش والضفة 


تمهيد في العقل العربي لقبول اسرائيل تقدمية »› آي لقبول التصفية . واذن 
فقضية فلسطين تتحول عند الشيوعيين الى وسيلة تحقق هدافا : الوسيلة 
الشببوعيين آداة لخديعة الرآي العام » وتكون النتيجة كما بلي : فلسطين تبقي 
اسرائيل ولها ٠‏ والعالم العربي يتحول الى الشيوعية باسمها !! 


فكداقن متلا تخر من الغامرة خد ارائل :داعا الى اعتماد الجل 
السياسي من جهة والى توثيق الصلات بالاتحاد السو فياتي لزيادة مقدرتنا 
الدفاعية من جهة أخرى ( اين فلسطين هنا › والارض المحتلة ؟ ان بكداش 
لا برى في العدوان كله غير مبرر أبعد وأعمق للارتباط ٠‏ فهو بقول : 
« والواجب الاول هو رفع قدرة الدفاع العربية وهذا مرتبط بتوثيق علاقات 
الصداقة مع الاتحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى . فان المعونة 
السو فيتية بالسلاح والعتاد والمواد التموبنية قبل العدوان وبعده »> لعبت 
وتلعب دورا أساسيا قفي زبادة قدرة الدفاع العربية وهو شيء معروف 
ومسلم به لدى الجميع وهو يملا جوانح كلوطني عربي بأعمق مشاعر الامتنان 
نحو الدولة الإشتراكية العظمى » . 


ذلك ما يراه بكداش في العدوان » ومنه . انه الهدف القديم نفسه : 
تشييع العالم العربي باسم فلسطن ویدون فلسطین ۰ وتىقی اسرائیل عند 
بكداش والشيوعيين واحة الديموقراطية وقوة الامل القادم !! 
طوبلا > وأسهمت في طمسها عوامل الؤامرة ذاتها التي ابتلعت فلسطين . 


ن ف ا لمرن ا قل عا ب اا ي حف را 
للهاوية ۴ ! 
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الجيالوّز 


مر بنا فيما تقدم من هذه الدراسة تعبير أكثر ودكثر من استخدامه 
الشيوعيون › سواء اکانوا شيوعیین سو فيات امشال غرومیكو وتسارابکین 
وبعقوب مالك ٠‏ أم شيوعيين محليين أمثال خالد بكداش في سورية ٤‏ أو نقولا 
شاوي في لبنان أو عبد القادر اسماعيل في العراق او فؤاد نصار في الاردن 
وا فا ار هى ارخ افر رار ا ر ت اة 


وقد رد الشيوعيون بالامس الى هذه الرجعية العربية اسباب الحرب 
العربية الاسرائيلية والخلاف بين الشعبين › ورآوا فبها - آي الرجعية - عدو 
الوطن القومي اليهودي ٠‏ ثم هم يردون الها البوم أسباب كل قصور وضعف 
في مواجهة العدوان الاستعماري الصهموني › ويرون فيها المنواطىء الاول مع 
اسرائيل والاستعمار والعدو الأول للحركة الثورية العربية ٠‏ 


فماذا برند الشيوعيون بهذاالتعبير “ وما دلالته عندهم ¢ وما صحة 
وجود رجعبة عربية بالمعنى العلمي لهذه الكلمة في قمة السلطة من الحكم 
العربي أو في قلب المجتمعات العربية ؟ 


الر جعية » أصلا » سواء امتلكت السلطة آم لم تمتلكهاء هي قوة اجتماعية 
تر فض النقدم وتتمسك باشکال العلاقات و النظم 3 القوانين 1 لشي تجاو زها 
الأنطور الانساني وغدت ثوبا ضببقا على جسم اتسع ويتسح باستمرار ٠‏ 

ومن الادلة عليها أن تر قض التعليم مشلااو نظم الصحة العامة »› أو 
استخدام الإلة الحدشة وما سره العلم للانسان من اسباب التقدم والرفاه . 
مَل هذه الفئة تدان عادة بالحكم. عليها وتو سم بالرحعية . أي أنها تر فض 
الحديد » كل جديد » وتتمسك بالقديم ٤‏ کل ٫قديم‏ ۰ 


AY 


بفيد تحليله في معر فة ما ربد قادة اليسار أن بؤمن به الناس وبعتقد به 
الجمهور . 


ر ا ن او وه ا ا مار 
أبعماده . فجمهور اليسار مسيّر ككل جمهور آخر بقيادته . والقيادة وحدھہا 
هي التي تدرك مدلول الكلمات وأبعادها › وهي التي توجه استخدامها فيما 
بحقق غرضا معينا لها آو آغراضا . المهم هنا هو أن نعرف هذاالفغرض أن 
نعرف ما بريد قادة اليسار . 


ومن البداية يجب أن نستبعد ما يعنيه التعبير أصلا . فليس في العالم 
العربي قوة _ الا ندرة لا سلطة لها ترفض التفيير وتؤمن ببقاء القديم 
وتحول دون الاخذ بأسباب التقدم . وعلى سبيل المثال : ليس في العالم 
العربي سلطة على الاطلاق لا تعير التمليسم ‏ وان تفاوتت درجتها - أهمية 
خاصة » أو تأخذ بنظم الصحة الحديثة »أو تستخدم الآلة »أو توفر لواطنها 
من الخدمات العامة بعض حاجته وفي أحوال أخرى معظمها . 


معنى ذلك أن لا وجود للرجعية بالتحديد العلمي للكلمة » ولن وجدت 
فهي منزوبة بعيدة عن مجرى التأثير في اأحداث العالم العربي > ولا تمشل 
أكثر من قوة اجتماعية محدودة بجر فها التطور حرفا» ولا تكاد تملك حتسى 
القدرة على فهم ما يجري حولها > فضلا عن التأثير فيه . 


استخدامها ۰ فما هو هذا المعنى بالضط وما حدوده ؟ 


يصعب علينا في الواقع أن نجد معنى محددا تستخدم فيه كلمة 
الرجعية . 


فهي قد تعني مرة القوى الحاكمة التي ترفض السماح للشيوعيين 
بالنشاط » حتى وان قادت هذه القوى خطى التقدم . ومثال ذلك المملكة 
العربية السعودية . 
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وهي قد تعني مرة القوى التي ترفض التعاون مع الشيوعيين في جبهة 
وطنية مرحلية مهمتها تقريب الشيوعيين من السلطة . ومشال ذلك ما اتهم به 
الشيوعيون أعوام ۲ — 10۳ — 1406 حزب البعث العربي الاشتراكي من 
أنه حزب بورجوازي » رجعي القيادة . فلما تم التعاون بينهما فيما بعد سقط 
الاتهام وغدا حزب البعث قوة تقدمية وقياداته قيادات ثوؤرية اشتراكية 
صادقة !! 


وهي قد تعني القوى التي تر فض التبعية للاتحاد السوفياتي ۰ وما دام 
ألاتحاد السوفياتي في نظر الشيوعيين هو الدولة الام والدولة التقدمية 
الاولى والقائدة وكل ما سوى ذلك ضلال » فكل مو قف منها لا بخدم آهدافها 
اڏن هو موقف سيء وصاحبه رجعي مثال ذلك الرئيس بو رقيبة والملمك 
الحسن الشاني والملك حسين . 


وهي قد تعني القوى التي تؤمن بالنظام الحر حتى وان سمت هذه 
القوى بضبطل الاقتصاد وتوجيه مساره ٠‏ لان حربة الاقتصاد نقيض امتلاك 
الدولة له ٠‏ وما دامت تقدمية الدولة مشر وطة باشتراكيتها أي بامتلاكما 
وسائل الانتاج فكل مو قف مقابل هو موقف رجعي ٠‏ والمنادون بحربة الاقتصاد 
والاحتفاظ بالمبادهة الفردية هم رجعيون . مثال ذلك قوى الوسط السوري 
والعراقي الممثلة في معروف الدواليبي وعبد الرحمن البزاز .. الخ . 


وهكذا نرى أن تعبير الرجعية تعبير مطاط » وكثيرا ما بعني غير معناه. 


فاللك فيصل - مثلا - رجعي ولسو بنى مليون مدرسة › ومليون 
مستشفي » وفتح الف طريق › ووفر العلم والصحة والواصلات مجانا» ومعها 
الحرية » لكل مواطن ٠‏ رجعي لان اتهام الرجعية هنا تعبير سياسي استخدم 
لعارضته الاهداف الشيوعية وليست تصبيرا عن اي شيء آخر . 

وكذلك الحال بالنسبة لبورقيبة والحسن والحسين وكل من ماللهم . 


ولیس ينجو من هذا الوسم سوى اولئك الذين تبح حناجرهم بالهتاف الاتحاد 
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ملميا نابتا الكلمات عند الشيوعيين » أو نعرف لهم مواقف محددة واضحة 


البو ر نیت ور داد ال یاسور 


مشال ذلك » مجرد مثال » ما سبق وكتبته صحيفة « صوت الشعب » 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعي عام ۱۹۳۸ في صدر صفحتها الاولى . ففي 
مقال رئيسي لها بعنوان : )١(‏ المملكة العربية السعودية . نظرة عامة على 
الاصلاحات التي تمت فيها في السنوات الاخيرة . قالت الصحيفة : 


انتهجت البلاد السعودية في عهد جلالة الماك ابن 
السعود نهجا جديدا . ففي عهده تقدمت البلاد خلقيا 
واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلميا » فأصبح للمملكة 
العربية السعودية أكثر من بعثة علمية في الخارج ٠‏ 
وعلى الرغم من قلة موارد البلاد لم يال اللك جهدا في 
تشجيع طلب العلم سواء في الداخل م في اللخارج غبر 
مداخر في سبيل ذلك جهدا ٠‏ وكذلك فتحت البلاد 
أيوابها للمشروعات الاقتصادية والمالية »> فشجع بذالسك 
طرق استثمار خيرات اقبلاد و كنوزها مع المحافظة علسى 
استقلال البلاد وحريتها ففي عهسده اکنشف غاز 
البترول في آطراف الجزيرة العريية وأعطلي امتياز 
استخراجها الى شر كة آمريكية ٠‏ كما نشطت آعمال 


۱ - صوت الشعب عدد رقم ٤‏ تاریخ ۱۲ کانون الثاني 1۹۴۳۸ ۰ 


10۰ 


استخراج الذهب من أطراف المدينة المنورة وغير ذلك 
من المشروعات المتعددة » . 


(وتفهم جلالته حاجيات البلاد الملحة فعمل فضي 
شاط ومثابرة على سد هذه الحاجيات ٠‏ ويلفت البلاد 
في عهده درجة من التقدم والرإقي جعلها تلحق بمن 
سبقها من الامم المجاورة لها ٠‏ ورصدت الحكومة مبالغ 
لا يستهان بها للصحة العامة )) . 


(( ولقد تناولت يد الاصلاح الملاد في كثير من 
مرافقها ۰ و حسبنا أن نأتي يصورة موجزة لطائفة مدن 
الاعمال التي تمت تحت ارشاد جلالته )) ۰ 


وتنهي الصحيفة مقالها عن المملكة بقولها : 
(( تلك خلاصة أعمال الملك عبد العزيز آل السعود 
اللنقدمية نعرضها على عجل )) ٠‏ 


ذلك ما قالته صحيفة « صوت الشعب » الشيوعية عام 1۹۳۸ عن 
المملكة العربية السعودية وعهد الك عبد العزيز » مثنية عليه ٠‏ وعلى منحه 
امتياز التنقيب عن البترول للش ر كات الامرىكية » مو كدة تقدمية المملكة بقولها : 
وبلفت البلاد في عهده درجة من التقدم والرقي .. الخ . 


يش ۈت !ا 


وبا مقارنة بين ما قالته الصحيفة الشيوعية بالامس »› وما تنشره الصحف 
الشيوعية اليوم في بيروت وغيرها عن المملكة العربية السعودية » وما تتهمها 
به ٤‏ وما تهاجم شرکات البترول ذاتها التي اعتبرتها عام ۱۹۳۸ فاتحة خير 
وتقدم لها » بتضح لنا كيف أن المواقف تتبدل من النقيض الى النقيض ببساطة 
ودونما حرج . وتزداد الصورة وضوحا اذا نحن عر فنا ان مرحلة اللك عسد 
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الجديدة . ولم تحقق تقدمها الحقيقي الا في عهد فيصل بن عبد العزيز › 
حيث رصد للتعليم مثلا اكثر من خمسمائة مليون ريال عام ٠ 1۹٦1٦‏ أي بزيادة 
٠‏ عما كان عليه عام ٠۹١١‏ . وحيث تتسع الخدمات العامة اتساعما 
لا نظير له » وبشتد الاقبال على الاخذ بكل اسباب الحضارة والتقدم . ومع 
وشركة البترول الامريكية » بهاجمون اليوم رجمية فيص ل! 


ومقارنة أخرى هي أيضا مجرد مثال . 


ففي عام )١( ٠٠١١‏ وفي صحيغفة « نضال الشعب » الشيوعية كتب 
خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي السوري اللبناني مقالا بتهم فيه خالد 
المظم بالعمالة للاستعمار والائتمار بالح ركةة الوطنية والسير في ركاب 
ااستعمرن الامربكيين والانكليز وخدمة مآربهما ٠‏ وكان مما قاله ٠‏ 


« .٠ء‏ لقد جاء خالد العظم الى الحكم في ظروف 
تطاحن شديد بين المستعمرين الامريكيين والانكليز 
والفرنسيين على التفوق في سوربة ٠‏ ومن المعلوم 
للجميع انه لولا تدخل الشيشكلي لما استطاع خالد 
العظم استلام الحكم . ويحاول العظم والشيشكلي 
وزمرتهما المناورة بين جميع هؤلاء المستعمرين 
وارضاءهم جميعا . فيأخذون اقرضامن مر بكا » 
ويسمحون لشركاتها البترولية بالدخول الى سورية »› 
وستاعدون فر نتا علس تلط نها الشوزي عل 


» ٠ الخ‎ 


بدوس کكرامته بالاقدام وتسليمه للمستعمرين الانكلو 
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مر بکیین. والفز سيين ليسنتمملوه طصاما ا 
وللستخدموا ارضه فوط ا لجزمات عساكزهم . 


الخ . 

ثم ما لبث خالد يداش ننه ان صوت لخالتد العظم فلي التخابات:' 
رئاسة الجمهورية بعد اريعة آعوام  ٠١١١‏ - وتحول خالد العظم عنسد. 
اقشميوماين من عبهيل الاستحمان اقن وطلي. صعااق و ليف رقعصم والحد لهم 

کیف حصل هذا ؟ 
ا ا صفقات RE‏ ا e‏ 
موقف سياشي. لا مو قف اجتمامي . . أيان: خاللسيت العم اأؤبد التمامل مج! 
الفزب هو يجمي.> و خاد لاويد النعامل ممع الاتحاف السوظاتي هو 
وظتي.تقذمي ۰ ولیص بچ کثیوا ما هو خالد العم فصي جو هره . في حقيټة 
موقلا من تيار التقدم . لأن فصني التقدم ار جفة هو عانى اقبط : التات م 
نطو الأقحاد الشوفياني از الترالجع عن ! 


ذكرت هذين القالين. اللحددين حجرد نهوذج كمااسلفتا > وللتدلين على 
أن الو قف ذاته بنقلب الى نقيضه » وانه من الصعب بل من المتسحيل حدر فة' 
ا الواضحة فيما بقول الشيوعيون وما بريدون . كل شيء عندهم 
ن تز في ختمة القفرض الاسائمي وتو جر هتا الد اق فاك الى دائرة 
النقوذ السوفياتي . عغذها قق بخرج مئ ذالرة ار هة وبوصتباالقدهية. 


واقل رانا فيما سبق من هذه الدراسة كرفت استخددم غروعیکو تیر 
الرلجنية النرية خلال مات ية فان ال مي ال 2 
للاشارة اثى جميع الحكومات المربية التي عارضت التقسيم واقامة E?‏ 
تومي اليهود قي فظسطين » واتهمها بتسمير الخلاف العربي اليهودي لحماية 


و رایغا كيف ان هنا امبر باقذات ابع بطق ضد: ديول عريبية 


۴  يرسلا التاريخ‎ Ff 


معينة » وتوصف بالتواطؤ مع اسرائيل بعد أن كانت توصم بعدائها . فالرجمية 
هنا موقف مع الصهيونية ومع اسرائيل ٠١‏ أي نقيض ما كانت بالامس . وفضي 
الحالين المختلفين ب ل المتناقضين » لم يكن الهدف مختلفا . كان واحدا وهو 
التحريض على الحكومات العربية التي لا تدين بالشيوعية ولا تخضع لتوجيهها 
الو اعارا ٠‏ ققد رها ۶ وما فر اليو فة ابوا 


فغروميكو كان بريد من الحكومات العربية أن تؤيد التقسيم وقيام دولة 
بيهودية في فلسطين » وهو لو وجد حكومة عربية تيده في ذلك لاغدق عليها 
لقاب التقدمية والوطنية »> ولرفع الصوت عاليا يشيد بها . ۰ 


والشيوعيون اليوم ‏ بكداش وسواه في المنطقة العربية - يريدون من 
الحكومات المربية - من إعضها على الاقل ان تسير في مخطط التسوية 
السلمية مع اسرائيل والاعتراف بها . ثم السير في اتجاه الاشتراكية وشراء 
السلاح من الاتحاد السو فياتي واقامة علاقات وثقى به » والحج كل بوم من 
كل عاصمة عربية الى موسكو . وهم لو وجدوا حكومة عربية ممن يتهمونها 
يالرجعية تحقق هذا بعضه أو كله » أو تسير في اتجاهه على الاقل > لاغدقوا 
عليها ضفات التقدمية ونعوتها ٤‏ ولدبجوا فيها قصائد المدنح والفئاء > حشي 
ولو كانت سياستها الداخلية خلوا من آي اتجاه اصلاحي . أي رجعية بالفعل. 
وما ذلك الا لان الكلمات تسخر في خدمة الهمدف › فهي قد تعني شيثا 
EG e E N E a O,‏ 
آو بعض هدفهم .۰ 


وليس يقف التناقض في استخدام الكلمات عند حد « الرجعية » . 
افللشيوعية قاموس معروف يحتوي مجموعة واسعة من الكلمات الخاصة بها ؛ 
وتنطوي جميعا على معاني تخدم الغرض الشيوعي فتبيح الشيء نفسه في 
تجاه وتحرمه في اتجاه آخر . e‏ 


مثال ذلك کلہات العدوان والإستممان وإلاواة , 4 


لوان أ ّ 


اقالعدوان في رمت لتونن ا اشن اة شرف اتر ية 
وقافوس اللغة الروسية تاليف اؤزيجوف › هنو :اغتداء دولة أو اكثر من 


4 IT IE EE 


*الدول الاستعماردة على دولة اخرى بقصد احتلال أراضيها واخضاعها بالقوة 
.واستغلال اهليها . « وهو ظاهرة من الظواهر الميزة للمجتمعات التي تنقسم. 
الى طبقات مختلفة وبيلغ ذروته في الممالك الاستعمارية . مثال ذلك حلف 


٠ «“ :الاطلسي‎ 


ويعر”ف لينين وستالين الحرب بأنها قد تكونمشروعة وقد لا تكون وقد 
تون عادلة وقد لا تكون بحسب اتجاهها . فالقول بأن الحرب دفاعية او 
ثورية لا يتو قف على معرفة من هو البادىء بها » أو من هو صاحب الارض 
اي ا الاو ل مر ن ر ااي ج ار 
واا اي ن . الحرب استمرارا لها (1) 


٠‏ فالعدوان هنا ٤‏ هو ما تقوم به الدول:الاستممارية أي الراسمالية » اي 
الفرب . اما ما يقوم به الاشتراكيون اي الشيوعيون » آي الاتحاد السو فياتي» 
فمشروع عادل وصحیيح .۰ وتعريف الحرب هنا هو أنها حرب دفاعية أو 
اثورية > وبالتالي فليست عدوانا ! 

ا اوی خان 5 می ماق مرا و دف 5 
'الشيوعية . 


اشاق لف وارسر قم ادل الان هدفه هو مقاوة الراشاية 
والوقوف في وجهها. . ويس شيا ان بقال ان ميشاف وارسو كميثاق الأطلسي 
اتكتل عسكري بهدف, الى ,الو قوف في وجه المعسكر لخر > لان معني ذلك 
هو وضع المعسكر الأشتراكي على قذم المساواة' معالمعشكر الغزبي وهذا ما لا 
ترتضية الشنيوعية ولأ نقره لانها تمثل في نظر نفسها مرخلةا اعلى » وحقا لا 
از ولا بملکه الاخرون في فمل کل شي واارافه ما فام ور هم 
خطوة على طريق هدفها ٠::‏ 


ET‏ وعداوان صزبح' .۰ وكذالڭ خاب ا 


١‏ - يلين . كتاب الثورة البرواليتارية اوكاأاسكي الارق الطنانر عام 1۹1۸ ء 
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اها سحق ثورة المجر بالدبابات الروسية »> واحتلال تشيكى سلو فاكيا 
بالقوة لتبديل خطها واتجاهها › فهو عمل وطني ومشروع وعبادل . اليس 


الفعل نفسته مشروع قي تشيكو سلو فاكيا واللخر »› عكدوان في أبشان. 
والاردن وفييتغام ! 


لادا ؟ 
الشيوعية لا تناقش كثيرا . انها تعتمد على مسلماتها الاو لى التي. 


اأقرتها في الاذهان : فمؤسكو ضبديقة الشتعوب وهذه الصداقة تبيهها لها .٠‏ 
وواشينطن عدوة الشموب وهفه السذاوة تجحرهها عليهاا ا : 


ازس وار ؟ 


و كلمة (( الإستعمار )) مثال آخر على ما تعني الكلمات وما تتقناقض تحليلا 
وتحريما عند الشيوعيين . 

قالاستممار هو مرحلة عليا من مراحل الراضمالية () ولا يون 
الإستعمار الا وأسساليا > ولا بقع الإا مي الراسمالية . لتقد افثرض لينين ذلك 
.وسار عليه من بمده حواريو افشيوعية وآباؤها وكهنتها وفر “وها . واد 
استقى فينين نظريته هذه من نظرية مارأس افتسي تغتوضي اساسا افتصاديا 
لكل ظاهرة من ظواهر: التاريخ :.. 


وق لج عن هذا القغسير أن غدا العرسع اضتجماوبا غین مشووع في 


ا - ليايين , ال#ستجياي اعايى دراحل الراسالية , 
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حالة » ومشروعا في حالة اخرى . فما دام الإستعيمار هو ين الرأسهاقية > 
فاقتوسع من غير وة راسمالية هو توسع غير استعماري ٠‏ مشبال شات 
##توسح الروسي بعد #محرب المالية الثانيةا ٠‏ #امتااك أوروبا الشرقية > 
واقامة انظمة الحكم فيها بارادة خارجية » ونهب خيراتهسا وثرواتها فيما 
يهي الشر كات المخبوة _ وهو ما سبق وفضحه خروشوف أمام. 
الإؤتمر المشريين للجزب الشيوعي كيل ذلك توسج مشروع ولیس 
استعهاإرا لان فاعله دولة شيوعية ويس دولة راسمالبة ٠‏ واسمه الرسجي 
في القاموس الشيوعي هو اقصداقة الاخوية ! ! 


الس اوا ؟ 


ومثال ثالث : كلمة الملساواة > فالشيوعيون في الېلدان ‏ غير الشيوعية 
ن م ادت ا و طون ا وترون دة ام الم 
الطموح الماجز ٠‏ أي الرغبة في الحصول على دخل افضل وحياة أفضل دون 
ان يكوا القدرة على ذلك . ولكنمم في نفس الوقت ستكتون عن هله 
الملساواة في مجتمعاتهم حيث امتلك الحزب الشيوعي السلطة . 


لنستمع الى الینین في خطاب له بتاریخ ٩‏ آیار عام ۱۹۱۹ يقول : 


« لقد أصاب « انجلز » الف مرة جين صرح بان كيل للب لليمسياواة 
تجاوز المناداة بمحو الطقات هو تحيز سخيف خارج عن دائرة المعقول . 
والقد حاول اسساټدة البو ر جواإزية أن ناخذوا.من المناقشة في مو ضوع المساواة 
و سيالية اللتشينييع علينا بقو لهم ننا نريد امسلواة بين جميع الناس ٠‏ ولكن 
فاتهم >٠‏ أجهلهم ٠‏ إن .الاشيتر كيين ,وعلى وجه التخصيص مو سبي الاشتراكية 
العلمية الجديثة مإركمين وانجإز.قائوا. ان الساواة عبارة جوفاء ٠‏ والادجاء بآننا 


نړید جمل اناي مساو ين بعضرهم لبعض اختراع سخيف اپتدعه الثقزون » . 


وقد نقل ستالين هذا القول عن لينين في تقريره الى مؤتمر الحزب 
السابع عشر عام ۱۹۳۲ واستشهد به » واكد صوابه . 
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وحن نستطيع ان نجد فيي فوارق الاجور بين الاعلى والادني في الاتحاد. 
السوفياتي نفسه مؤكدا 4ا ذهب اليه انجاز ولينين وستالين ٠‏ فهنه الفوارق 
كيرا ما تزيد عان متيلتها في المجتمعات الغريية او تباغ حبودها ٠‏ ی ر 
عشرة آمثال » وهي مرات عشرون ملا آو بزید ۰ 1 


ومع ذ#ك › وبالرغم من وضوح هذه الحقيقة › فالشيوعيون ظي داخل 
كل بلد ما عدا البلدان الشيوعية - يتحدثون كثيرا عن المساراة موحين 
للناس البسطاء والسذج - يقصد خداعهم وقحريضهم - ان ذلك ما تثادي به 
الشيوعية وتحققه في مجتمعاتها ٠‏ 


. هذه الامثلة وسواها كثير ٤‏ مجرد أدلة على تناقض ما تستخدم به. 
الشيوعية الكلمات والتعابير وما تطبقها به . 


فيس الهم صواب الكلمة ومدلولها انعلمي ٠١‏ 

ليس الهم صدقها و صحتها ٠‏ 

بل الهم » أبدا » هو استخدامها فيما يحقق الهدف الاستراتيجي او 
الاهداف التكتيكية . 


کل شيء ممکن وغير ممکن › حلال حرام صحيح وغير صحیح» مشروع 
وغير مشروع »› في واقت واحد ۰۰ as e BERGE Ga‏ 
بالشيوعية خطوة بعد خطوة من تحقیق ما تربد ٠‏ 


وما دامت كلمة الرجعية العربية تلعب دورها في التهييج والتحريض 
ونشر الافك › فلتستخدم بغير حرج > ولتطلق كالرصاص في كسل اتجاه ٠‏ 
فليس صوابها هو الاصل» بل استخدامها سلاحا ضد الخصوم »› وما دامت. 
الشيوعية تملك كل هنا القدر من النشاط والح ركةا» فلا بد ان يجيء يوم 
يستقر فيه للكلمة المعنى الذي تريد ٠٠‏ وحين ذاك تفدو الرجعية سمة عازن 
بنغر منها الكل › و تسفط الانظمة القائمة نظاما بعد نظام في يد موسكو e‏ 
التوجيه والقيادة والامر . 


بان ٠‏ 
ال الف عة فلس طب 
ول السُوميّان لها .؟ 


مما تقدم معنا بتضح لنا في الموقف السوفياتي بصورة خاصة 6. 
والشيوعي بصورة عامة أنه أيد وبؤبد قيام اسرائيل وبقاه‌ها ٤‏ وأن حل القضية. 
الفلسطينية غنده هو في الاعتراف العربي باسرائيل _ وليس في اعادتها الى 
صروبتها - ثم في الصلح > ثم في التعابش السلمي أي تبادل أسباب الحياة. 
والمناقع . ٤‏ 1 1 


ولقد ردد الاتحاد النوفياتي هذا الحل اكثر من مرة وفي أكثر من 
مناسبة . وليس يجهل حاكم عربي ذلك لان الاتحاد السو فياتي لم بال جهداء 
في تو ضيحه وتحدبده بالقول والفعل . ومن هذه الزاوية يمكن أن نعتبر 
الاتحاد السو فياتي صادقا قي القول انه لم بعد العرب بأكثر من مساعدتهم, 
على رد عدوان اسرائیل » وقد راینا في عدوان عام ۱۹٥٩‏ وعدوان 1۹٩۷‏ 
حدود هذه المساعدة وأشكالها > ونماذج منها !! 


وقد أكدت صحيفة « كول هاعام » الناطقة بلسان الحزب الشيوعي. 
الاسرائيلي كل ذلك في مقال لھا - حزیران ۱۹٦۰‏ قالت : 


قد لا يعرف الكثيرون بان الانحاد السوفياتي لسم يترك فرصة تمر الا 
واكد فيها لاصداقائه من النظم واقفحركات الاشتراكية العريية » آن التعابش, 
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٠‏ السلمي بين العرب واسرائيل جرء هام من سياسة الاتحاد السوفياتي »وان 
تزويد موسكو للاشتراكيين العرب بالسلاح مقيد بهذا الاعتبار السياسي » آي 
:انه لبس موجها ضد اسرائیل ! 


الصادق EE HEEE u‏ آخر e‏ 
:العرب وذوو الفكر والمسۇولون. عن تو حیه الرآي العام وقيادته 5 وهو غموض 
يجهد دعاة السو فبات لينوا٫‏ جلي اساسهنفوذهم وهيمنتهم تمهيدا لا هو اكثر! 


ففي الوقت الذي يعرف فيه الحكام العرب والمسؤولون وقادة الاحزاب 
والراي ‏ من خلال المحادثات والمناقشات والاتصالات المستمرة مع قادة 
الاتحاد السو فياتي ومنذ عهد ستالين الى عهد مالنكوف الى عهد بولغانين 
٠‏ وخروتشو ف الى كوسيفين وبربجينيف والبقية ‏ أن حدود سياسة الاتحاد 
السوفياتي من اقضية فلسبطين تقف عند اسجنكار المبسدوان الاسرائيلي 
,والمسامدة السيابہية على صدہ وردہ ب بعد ان یقع ! ب ودون آن يتچاوز جنا 
ايها جبود اسرائيل › اي جوهر القضية ...في الوقت RR‏ 
الكل.ذفك بوضوح > يتعامون چميعا.أيضا ! جن بؤبة ار دفع الجهسبو 
امنذولة من موسكو والشيوعيين لاستغلال القضية الفلسطينية rh‏ 
المرب الى الزيد من الانحياز وراء موسكو وتسليمها مقاليد امور امنطقة 
«ومصائر ناسها ٠‏ 


وفي خلال ذفك يتم - وعلى بد الشيوعيين وحدهم ! - ترويض ٣لعقلِ‏ 
قهري على قبول مبدا قببام اسرإئيل و تجويله من.الرفض إلى التسليم بالامر 
E‏ ا ا a E‏ 
فر هذا الجانب من الببيياسة السو فياتية. مين قضية ,فلسبطين يبي تطيمع 
'المراقب السياسي ان يلمس بو ضوح غموضها المقصود ونفاقها الذي لا خد له 


٠.‏ كما بستاطيع .أن ,مس ,بوضوجح.اكئش ر :غفل ية العقسل العربي و حموده 
بوا و ا 'الذي. لا جد a‏ 


Niele 


قاقسنياسة اللسوفيادية تقر يقاء اسرائيل وتعمل بكل ما قي وسمهة 
لجماية جنا البقاد اي آنها تقب في هذا افجانب على القيض هنا في لواف 
الاد وقي الطرف ال#خر . ۰ 


ولكنها تحقة اقترابها من المشاعر العربية » لانها ‏ ودون أن تمس قداس 
الإقادانن ۰ کیان اسرائیان ‏ اتتحلذاتث دو ماعن الد وان وتقرنه بالإمبر بالية :اي 
اسبتعمان الراسمالية في اعلى مراحلها ! 


ماالذي بمنيه ذللف ٩‏ 


ان السياسة السوفياتية تحاول هنا ان ز نكم ريط قضية 
بالاستعمار والغرب » لنفتح ثغرة ممكنة في المنعطقة تنغ من خلالهااء ٠‏ 


ليس الهم طبعا صحة ذلك . بل المهم ان بستطيع الاتحاد السو فياتي 
لحقيق حامه القيصري : حلم الاقتراب من المياه الدافئة > حيث بلمب؛ بامتلاكه 
فاد قلام قي الشرقة الأوسط دورا أكبز في .تو جيه وحکم العالم . 


وتبضج. نا هنه الخطة حيي تتحديثء الشيوعية » اصلا وفروعا عن حلها 
القتررح شكلة فلسطين, ‏ فالحل عندها هيو في مقاومة الإستعمار وفي, 
مكافحته وفی التصدي له ٠‏ والاستعمار كل لا يتجزاء› وهو الذي أوجيب 
اسراتيل ويمدها باسباب البقاء والحياة ٠.)1(‏ واذن › فيجحل مشكلة فاسطين, 
مرهون بزوال الاستعمار » أي بزوال الرأسمالية وسيادة الاشتراكية ٠‏ 


ان هذا ا مو قف يستتبع نالحتم مو قفين بتفرعان عنه : 
آولا - استبعاد حل سريع ممكن لقضية فلسطين > فما دام الاستعمار 
هو الذي اقامهلا؛ وما دام الإستممار موجسودا وما دام ,الاستعهان يعني 
١‏ - هنا"تنسى الشنيوعية دورهاالاسامني في. قيا اسراثيل وتذكر دور القزب وحده , 
لان #لحديث عن 'فلسطين بستهدف اغزاضا اخرى . 


(٠ 


الراسمائية فقط › وما دام الغرب راسماقيا وامريكا قاعدة الرأسماليةا› فلا 
حل #شكلة فلسطين الا بروال الاستعمار › أي يزوال الراسماقية اي بزوال: 
الفرب وامريكا ٠‏ وليننظر العرب ذلك قرونا ولسن يتحقق › لان ذلك مجردا 
افتراض شيوعي ۰ مجرد حلم ۰ 


انيا - وخلال فترة الانتظار الطويلة هذه › ولان الاستعمار هو العدوا 
الاساسي ولانه قوة عاية › فان على المرب أن بحاريوا الاستعمار ويعملوا على 
تقويض صروحه ٠‏ وبالناقي عليهم ان ينحازوا الى القوة العالية القابلة التصدية 
الاستعمار : قوة الشعوب آي الشعوب الاشتراكية آي الاتحاد السوفياتي ٠٠!‏ 
ثم لينتظروا ايضا ومن جديد الحل القترح لقضية ففسطين ٠‏ 


وعلى افتراض صحة ذلك وامكان تحقيقه › فما هو الحل ؟ 


الحل .؟ الحل ؟ 

هتا سكت الشسيومية علا ورك آلحل والجديث عنه لا بعد سقوطب 
الأستعمار . ولكنها تهمس سرا: ان الحل هو في اخاء العام ٠‏ فالاستدمار هو 
الذي بود الكراهية والاحقاد والبغضاء والخصومات ٠‏ الأاستعمار كافيرد 
تقول العامة - سبب كل مرض ! الشعوب كلها اخوة ٠‏ والاشتراكية هي, 
الدين موحد لها جميعاء وسقوط الاستعمار سيستتبع سقوط حكم اسرائيل. 
اهواقي له » واقيام حكم تقدمي يلتقي مع الحكم العربي اقتقدمي ايضا في رحاب 
الاشتراكية الجامعة وتحت علمها امظلل لكل الناس ٠‏ حين ذاك لا تبقي 
مشكلة ٠‏ تبقى اسرائيل ذلك شيء آخر ٠‏ الهم هو أن تزول عوامل الخلاف 
معها بزوال امشاعر القومية والدينية وعناصر التحريض الخارجية المثلة في . 
الاستعمار وشركات اقبترول ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ل الخرغر 


فالحل السو فياتي هنا ذو شقين : زوال الاستعمار وانهيار نظامه › 
وسيادة الاشتراكية ء وزوال المشاعر القومية والدينية › أي القومية والدين 4 


وقيام حكم تقدمي اي اشتراكي أي شيوعي › ثم تنتهي المشكلة . اي بوجد 
الحل طبيعيا وتلقاثيا ويسودالسلام بغير حرب . 


. في هذا اقجانب من القضية الفلسطينية يستفل الاتحاد السوفياتي 
مشاعر العرب استغلالا منافقا » فهو يوجهها نحو الغرب وضده › ويربط الفكر 
افعربي الى الفكر الاشتراكي ريطا محكما » ثم هو في الجوهر لا يقدم لها حلا 
سوى افحل الغربي ذاته ٠‏ أي الاعتراف فاقصاح فاقنعايش . 


أساسية في المشكلة . 


ففي الو قت الذي يعمل قيه الفرب على تحقيق السلام في المنطقة 
بغرض الاعتراف والصلح والتعايش » بخطو الاتحاد السو فياتي خطوة أبمد 


الغرب بريد آن تبقى اسرائيل ٠‏ ويتتهي الامر ٠‏ 


اما موسکو › فترید بقاء اسرائیل › وان بصیر العړب شیوعیین ۰ اي 
انها تريد فلسطين لاسرائيل والبلاد العربية للشيوعية ٠‏ 


ياوضح : مع الغرب نبقى بدون فلسطين › ومع موسكو نذهب مع 
فلسطين! ` 

غلى أن القربا في أصرارة لن موقفه بدي فربسة لشاف الفهيزنن 
والمحاولة الدائبة لاستغلال المسألة اليهوددة أولا وتشوبه حقائق الحياة المربية 
وأتجاهاتها ثانيا . فالفرب بعتقد ان اليهود ظلموا تاريخيا بما يكفي للبحث 
جديا عن حل لمشكلتهم » وهو في هذا محق . ولكن الانحراف يبدا مذ يبدا 
البحث عن حل لمشكلة اليهود في فلسطين بالذات وعلى حساب شعب آخر . 
اي ان الفرب يحل المشكلة بمشكلة ٠‏ يرفع ظلما ليضع ظلما خر . يعطي هنا 
من ذاك دون أن ينظر الى وجه الخطا والصواب فيما بعطي وياخذ . 


وقد ثبت لنا من عرض مراحل تطور القضية الفلسطينية - ويستطيع 


fe 


من شااء أن نميد النظر فيها » وبلتمس وثاثهها ونصوصها في مقررات الامم 
مرة عن مو قف التأبيد للصهيونية الى جانب العرب» ولم يكن كما نحسب ونظن 
مجرد آداة في يدها ولا آلعوبة . بل آن الصورة التي تعطياا ١باها‏ الوظالق عن 
الفرب › هي صورة الباحت عن حل مشكلة موجودة دون آن بدقق ب بجدية في 
عناص الحل القترح ریما لان الصهيونية أحسنت #لنشاظ والعمل ٠‏ وحي 
کان المقل المربي بحسن طرح المشكلة والمواجهة فيها كان بجدث :التحوال في 
موقف الفرب . 

لناخذ على ذلك ملا الموقف الامريكي :. 

ففي الو قت الذي كان فيه مجلس الامن يبحث القضبية الفلسطيبية عام 
E ISA‏ ا a‏ التفج وهي النروج 
ال اة الى“ فكرة N N E E OE‏ 
الدولية الو قتة » وكان ذلك جل أفضيل للعرب لو :قبلوا به . 


وقد هارض 'الانحاد :السوقياتسسي ومندوب االو كالة #ليهودية :ا لوقف 
الامريكي الجديد واتهماه بانه جاء مصاجة المرب »,وإرضاء لرجسال اللبترول 
وشر کاته ٠‏ وظلت السياسة الامربكية على مو قفها هذا › حتى قامت اسرائيل 
وعجز المرب عن ان يمنعوا قيامها بما تدفق عليها من مقاتلي اوروبا'الشرقية 
والاتحاد السو فياتي والسلاح التشيكي > فاعترفت بها اعتراف الامر :الواقع 
لا الاعتراف القانوني الكامل وهو ما فعلته موسكو وانفردت به من دون الغرب 
فكان اعترافها بذلك الاعتراف الاول » كما كان اقتراح ت ا 
الاقتراح الاول! 


حتى السياسة 'الانكليزية » وهي المسئولة اصلا عن مشبكفة #لسطين 
ومضاعفاتها »> تراجعت :في يعض مزاحل عرض القضية امام الامم التحدة 
راتخذت مواقف محخايدة أو اقرب ائى العرب ٠‏ 

ولقد آدركت الصهيونية بوضوح أهمية الفرب في مستقبل القضية 
الفلسطينية فعملت ‏ وما تزال تعمل على الايقاع بين العرب والغرب ايقاعا 


f. 


وجمة بعكهه وهو ها سبق وفصلنا القولى فيه في المقدمة وفي بحث الحركة 
الصهيو نجة وتار مخها . فالصهيونية تدرك بشاقب نظرها ان حلسول الشال 
العايةا هي في يد الفرب آكثر منها بيد الشرق › وان مغتاح اقضة ففسطين 
باقفات حو في يه الغرب ٠‏ وقد عت على كسبه ملف مطلع هنا القرن» 
وانشات لقياداتها بقباداته صداقات وطيدة »> في الوقت الذي ظل فيه المرب 
محزولین عن الغرب تحکم علاقاتهم به عقد الماضي ومخاږفه غي مدرکېن آڼ 
طبيعة التطور الانساني قد آزاقت محظم أسباب هذه المخاوف وكان بجب أن 
تکون صلاتنا به - باقغرب ‏ اکثر انفتاحا واعمق واوضح ۰ 


ويجب أن نضيف الى فوارق امهو قف الاساسية بين الجانبين نقطة 
اخری وهي أن الغوب الو سمي في تأبيده للصهيوفية كثيوا ما بجد أصواتا من 
داخله 'ترتفع بالمعارضة والشجب ولها نشاظها واثرها »› وبقف الى جاتب 
المرب منه اصدقاء وعناصر تؤمنمصلحيا او مبدئيا بتوثيق الروابط بين بلادها 
.وبين العرب . وقد شهدنا التحول اكثر من مرة في تاربخ الغرب في مو قفه 
من العرب وضد اسرائيل . مثال ذقك الابرز موقف امر یکا عام ٠۹٥٩‏ من 
العدوان علىمصر ٠‏ فاهنا الموقف اولا وقبل كل شيء يعود اقفضل في ايقاف 
العدوان ثم في ازالة اثاره » على حد التعبير الشائع ٠‏ 


بستنكر مو قف موسكو الى جانب اسرائيل بوم ابدتها في الامم المتحدة ثم بوم 
وقفت تناصر کیانها وهي تتظاهر بتأبید العرب في عدواني ۱۹١٩۲‏ ۱۹1۷ . 


للعرب ٠‏ وتنادي بالمزيد من تأبيد اسرائيل والارتباط بها . 


ويجب ان لا نتسى هنا ان موسكو تنظر الى اسرائيل كدولة اشتراكية ٠‏ 
ضبقت في تجربتها الإشتر تراكيات الاخرى > ليس في البلاد العربية ٠‏ مصر 
وسورية والجزائر فحسب > بل هي سبقت في تجربتها بلدان اور وبا الشر قية 
طك التي خضعت للتجربة الاشتراكية على بد الجيش الاحمر ونسخت تجربة 
الاتحاد. السو فياتي نسخا فريدا » ثم كان ما حققته منها اقل بكثير مما حققت 
اسراثیل . 


يتضح لنا من هذا العرض أن الحل السوفياتي شكلةا فلسطين هو ذاته 
الحل الفربي : الاعتراف فالصاح فاقتمايش ٠‏ ويزيد الاتحاد السوفياتي على 
الفرب طلبه السيطرة على العالم العربي والعمل بالتدريج على تحويله اى 
الشبوعية ‏ فالحل الشضيوعي اذن هو : نهاية فلسطين زائد نهاية العام 
العربي ٠‏ أي يقاء اسرائيل وتحول العام العربي الى الشيوعية حيث ظلها 
اوارف يجمع في فيئه العرب واليهود معا: اخوة > ولكن بشرط نسيان 
فلسطين > و تراهم التاربخي › وطابعهم القومي ! ) 


فهل هنالك ما هو افضل من هذا افحل ؟ 


أوليست صداقة الاتحاد السوفياتي اذن › مما يعض عليه العرب 
بالنواجز طلبا وحرصا ؟1 


1 


بحضر تيا تاليود ة اليا 
لاش يوعية ية 


نقدم الى القارىء فيما يلي مجرد لوحة بسيطة ليعض العناصر القيادية 
اليهودية في الح ر كة الشيوعية ٠‏ ولم نعدد جميع هذه اقعناصر لان الاحصاء لها 
بلغ معنا خلاة فترة قصيزة - سنتين ب ستة الاف بهودي كان لهم كبر الائر 
a Dl‏ بیقر ٠‏ واللوحة مجرد نموذج متواضع ٠‏ 
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٠ ,‏ . معا . اسمه اليهودي : زید ربلوم . 


E a 
امعروفة‎ ETR ولادته وظل‎ 


۹ قائد الثورة ارت ن ون السو فياتي عام 
۷ . يضاف اسمه عادة الى الماركسية فيقال : 


الماركسية - اللينينية للاشارة الى الفكر والتنظيم 


زوحة لينين . شجلت أمانة سر لجنة تحردر 
الاسكرا اول as‏ ۰ زوحها : 


e 


. واحدك‎ E 


N 


يبر - غولدمان ‏ 


المحرضين على الثورة التي اخمدت . اسهم في 
ثورة ۱۹١۷‏ . كان مفوضا للشعب . نظم الجيش 
ففادر روسيا الى المكسيك . وفيهااغتاله 
ستالين . بنعتبر كتابه « الشورة الدائمة » احد 
مصادر الفكر الشيوعي › وبعتنق مذهبه اليوم 
الضينيون !! اسمه الاصلي برونشتاين . عاش 
فترة سن حياته في نيويورك . 

رٹیجں سو فیات « بطرسبرغ  »‏ ليننغراد ‏ بعد 
رتسي . أسهم في ثورة ۱۹۰١‏ . 

عضو تحربر صحيفة « اسكرا ١‏ الصحيفة 
الشيوعية الاولى . قاد الإنشعَاق ضد لينير 
وسمي أنصاره المنشفيك . 


عضو تجر بر صحيغة ( ب بكرا » أبضبا ء ومن 
القادة الإوائل للحركة مع بليخانوف في جيف . 
جو تجرير صجيغة « :يكرا ٠‏ 

قادت ورة شي وغية في الانيا جاك الشووة 
الشيوعية الاولى فضي روسيا ولكنهما اخمدت 
واعد یټ . أسهست قي جميع النشباظد الشيوغي 
الذي سبق #ورة روسيا وكانت مع أعشنء خربها 
كر كه في التخطيعط للحر كات الثورية في اوربا. 
گان بعرف مع لينين وکامینيف بالثلائي ٠‏ وو 
ألشيوعية . غارض ستالين فصفاه مع من صفى 1 
راس الاممية الشيوعية عام ۱١١١‏ حتي عام 


۴ 


من رواد الجر كة الإوائل . اسهم في مؤتمر لضفن 
عام ۱۹۰۷ وكان أحد المناصر الفعالةة والنشه 


eA 


دان د غورف 0 


سفر دلوف 


مورد کاي بوغروف ۰ 


بوروفسکي ۰ 


من « الاإيسكربين » أي الرواد الاول للحركة . 
اسهم في مؤ تمر لندن عام 1۹۰۷ أیضا و کان مو بدا 
للينين ثم عارضه وانضم الى مارتو ف ۰ 


ادفيقاليتين وثالث الاي . عارض ستالين أبضا 


بعد وفاة لينين فصفاه واتهمه بالانحراف . 


واسمه ماير والاش . وزير خارجية روسيا بين 
۱۹۳١ _-- ٠‏ أسهم في سر قة بنك تفليس التي 
نظمها ستالين قبل الثورة للحصول علسى المال 
وتموبل الحركة الشيوعية ۶ 

احد قادة ثورة تشرين في روسيا . ومن العناصر 
البارزة في اللجنة الركزبة للحزب الشيوعي 
السو فياتي ٠.‏ وثاني رئيس للجمهورية السو فياتية 
بعد الثورة ؛ ورئيس لجنة الدستور . 

اشتراکي نوري ومحامي افتتتال ریس وزراء 
روسيا « ستولبين » وأحد المناصر الاساسية 
في الح ر كة الاشتراكية الثورية ! 


ول رئيس للجمهوريات‌السو فياتية بعد الثورة . 


في أعقاب الثورة . 

وون لخر فی د و کار رع ٠‏ وهو الق 
مر الفيمر عات وخدمه» وقيم 
اطق عل الدرة شد الررة ا «(سفردلو فسك» 


تكريما لسفردلوف ثانسي رئيس للجمهوريبة 


عضو مجلس تحربر صوت‌الاشتراكي الديمو قراطي 
ومن القادة المغكرين للحلقات الماركسية الاولى . 


٠٤١  يرسلا التاريخ‎ ۹ 


ابراموفیتش ۰ 


رادك ۰ 


وارون ایزفوفتش کرهر 


کورش ۰ 


میخائیل بافولوفیتش 
لازار فانتمان - 


روزشتاین ۰ 


زعيم الاتحاد اليهودي الاشتراكي ة حضر مۇتمر 


الشرق وأشرف على اعداده . قاد الحزب 
اعدام روزا لوكسمبورغ . عضو اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي بعد وفاة لينين ٠‏ 

قفو اللحنة ار ر فوع رل ا لى 
وحد المنظمات الما ركسية في روسيا القيصرية . 
وكان يمثل في اللجنة الثلاثية الاتحاد الاشتراكي 
الديمو قراطي اليهودي ۰ 


اسمه : سيمين مار كو فتش ٠‏ عمل رئيسا للفرع 
لستالين فى شون القوميات + 

وی ا ار ا ی ا 
شرن ت ا که ی عا 
سن الاسلام والشعوب الفرقية : 


استاذ الحضارات ألشر قية في معهد ( لازارو ف ( 
في موسکو في اعقاب الثورة . 


رئيس جمعية الدراسات الشرقية. ورئيس تحرير 
محاة الشرق الجديد بعد الثورة ٠‏ 


المشرف على جميع الشؤون الشرقية وما يتصل 
بالملاقات الروسية ‏ الاسلامية في الدولة 
الشيوعية بعد الثورة وقد أشرف على تأليف أول 
حزب شيوعي في فلسطین عام ۱٩۱٩‏ وکان حزبا 
نهودي القيادة »> والى العناصر اليهودية في هذا 
الحزب أوكل امر انشاء الاحزاب الشيوعية في 
المنطقة العربية ء 


1. 


بیلاکون ۰ 


رززمار ۰ 


اباو فو وا اة الو فا 
الکبری وکان مسولا عن کل ما يتصل بالعرب 
EET‏ 

شغل منصب مدير التوعية الثقافية في اللجنة 
المر كزية للحزب الشيوعي السو فياتي . 
متخصص في الشؤون الاسلامية . وهو صاحب 
شعار : الاسلام دين الاشتراكية . كانت مهمته 
اشتراکيا . 

قام بثورة في المجر وتسلم الحكم فيها في اعقاب 
وهرب الى روسيا . اشترك في الثورة الشيوعية 
مع لينين ٠‏ أسهم في صياغة نداء مؤتمر باكو الى 
شعوب المسلمين في روسيا والشرق ! 

ندانه ! 

النداء الى المسلمين . 

مثل هولندا في مؤتمر باكو . ووقع النداء ! 
الاممية الشيوعية عام ۱١۹۲۲‏ وقد خلفت رادلد 
الذي خلف روزا لو کسمبورغ بعد اعدامها ! 
شربك روزا لوكسمبورغ في قيادة الورة 
الشيوعية في الانيا عام ۱١۱۸‏ . أعدم معها بعد 


اخفاق الشورة . 


۲۱۱١ 


لازار ګاغانو س فبنسر ١‏ 


آنا باو کر » 


ماټیاس راکوزي ۰ 
ایرونو جیرو ۰ 
زولەڵان فاس . 


مينك + 
سکرییز فسکي ۰ 
برمان ۰ 

موسي پیجاده ۰ 


سلانسکي ۰ 
ايسان ۰ 


ج* بیترز ۰ 


جون غایتس ۰ 
رت ر 
عس هول ۰ 
جیکوب ستاشل ۰ 
ایرننغ بوتاش . 
کارل ونتر ۰ 


أحد رؤساء جمهوريات الاتحاد السو فياتي ٠‏ تزوج 
سختالين اة ٤‏ وافة شال :ملاتا اة ب 
وأسرة كاغانو فيتش أسرة يهودية عريقة النفوذ في 
المجتمع الروسي قبل الثورة وبعدها . 

سكرتيرة الحزب الشيوعي العامة في رومانيا بعد 
الح رت النابة رالحاكة ااطلفة هت اهاحر 
اوها واوا نامرا وشیا شان فا آل 
اوم 

حكام المجر الثلاثة بعد الحرب الثانية - عام 
٥‏ _ وقد عين الجيش الاحمر راكوزي 
ديكتاتورا على المجر › وليه جيرو ثم فاس في 
اللاضت السوزلة في لفو 

خا زوا ارت ج والاخین کان د 
الاتحاد السو فياتيلقيادة بولونيا من وراء الستار. 


قائد شيوعي تو لی تدريس تيتو وتهیشته ! 
دیکتاتور تشيكو سلو فاكيا الساإبق . عينسه 
الشيوعيون في السلطة ثم شملته حر کة تطهير 
کبری على بد عناصر بهودية ایضا . 

زعيم الحزب الشيوعي الامريكي بین اعوام ٠١۹۲١‏ 
1۹¥ . أدینت اخته باحدی تهسم التحسس 
في أمريكا لحساب الشيوعية . 

قيادة الحزب الشيوعي الامريكي . 


أعضاء الكتب السياسي للحزب الشيوعي الامر بكي 
وجميعهم من اليهود !1 


1۴ 


اسرائیل امتر 5 

ماریان مکسویل ابت 
الكسندر بتلمان ٠‏ 

ايز يدور بيغؤن ۰ 
جورج بء تشارني ۰ 
اليزابت غرلي فلن . 
بتي غانیت ۰ 

سایمون غرسون ۰ 
فیکتوري جيريمي جیروم۰ 
جاکوب مندل ۰ 

لويس فاينشتوك ۰ 
ولیام فون ماینشتون ۰ 
ویلیام نورمان مارون ۰ 
سددي شتابشر ۰ 


بعقوب کوجمان + 


اميل ۰ 
آوسکا ۰ 


برنمو ۰ 


أعضاء الكتب السياسي الثاني للحزب الشيوعي 
الامربكي . تولو قيادة الحزب بعد اعتقال قادة 
الصف الاول . 


بهودي عراقي ومن مؤسسي الحزب الشيوعي في 
العراق وقيادته ! 

الاجنبية للحزب الشيوعي السوري اللبناني . 
وقد وردت اسماؤهم في اعترافات رفيق رضا 


الكومنترن ! 


الحزب الشيوعي اللبناني السوري ونصح بتشديد 
الحملة على الاحزاب والقيادات الوطنية واتهامها 
بالانتهاز ية !! 

لقيادة الخرب الشبوغي الشورى ب اللبنانن ؛ 
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هلل شغارتس @. 


a a 


آفجیدور ۰ 


ابو زام ۰ 
برغر ۰ 


کورییل ۰ 


هذه فيما بعد الى منظمة كوربيل وغدا اسمهما 
المشترك « حداتو ) . 


رئيس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان . 
بهودي روسي الاصل من فلسطين. شغل منصب 
سكرتير عام الحزب منذ عام ۱۹۲١‏ حتى نهاية عام 
۰٠. 1‏ وهو الذي رشح بکداش لقيادة الحزب 
الشيوعي السوري اللبناني بعده !! 


يهودي روسي » انتدبىه الكومنترن لتأسيس 
الحلقات الما ركسية الاولى في مصر . 


شاركا تيبر في توجيه الاحزاب الشيوعية فسي 
سورية ولبنان وفلسطين . والاول يعتبر من ابرز 
خبراء الكومنترن في شؤون الشرق العربي وقد 
تزعم الحزب الشيوعي في فلسطین بین ۱۹۲۲ - 
۰e ۹‏ 


الح رة الد نمر قر اة التخرر الزطي دض 
بعض عناصر القيادة الحاكمة في مصر اليوم !! 
بهودي روسي . انتدبه الكومنترن لتأسيس 
الخلقات الازكسية الاولى فن مض : 

بهودي عراقي ومن مؤسسي الحزب الشيوعي 
في العراق . 

ردي غراقي ب انين الخري لري وو لن 


مناصب قيادىة فيه ۰ 
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بض ترج الیڪتاب 


منشورات دار الفارابي ۰ موجز وضمته 
هيئة من اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي وصادقت عليه 
اللجنة امركزية ء 
تاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي . 
جون ريشتار جونيور ۰ 
الاتحاد السوفياني والشرق الاوسط . 
ولتر لاکور . 
الدولة والثورة . 
الامميات الثلاث . 
باخ . غالکین ۰ بونوماریف . 
عن الموسسة السو فياتية الكبرى ٠‏ 
قاموس الشيوعية . 
کارلو هنت ٠.‏ 


1o 


الدباوماسية الصهيونية ٠‏ 
تاريخ الحركة الصهيونية ٠‏ 
برو توکولات حکماء صهیون . 
کرافتشنکو . 
موسکو واسرائیل ۰ 
اتور عر حبق 
اليهودي العالي ۰ 
فورد ۰ 
صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوري . 
محمد علي الزرقا » الباس مر قص ۰ 
الصهيونية والشيوعية . 
نظرة في احزاب اسرائيل . 
الدكتور أسعد رزوفق 
الماباي » الحزب الحاكم في اسرائيل . 
تاريخ الاحزاب الشليوعية . 
الاش 
مذکرات ايدن » 
آنتوني اندن 5 رئيس وزرآء بر نطانیا السابق ۰ 
الدولة اليهودية 
هرتزل . 
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موشيه هيس . 
المسالة البهودية ء 

کول ا 
السيان الشيوعي ۰ 

ارک 2 
رسائل مارکس ال اورباخ ۰ 

ماک 


مذکرات وایزمن ۰ 
جا وان 
الصهيونية الامريكية ٠‏ وسياسة آمربكا الخارجية ٠‏ 
الحكم دروزة ۰ 
السياسة الدولية في الشرق العربي ٠‏ 
اميل خوري ‏ عادل اسماعیل ۰ 
تاريخ مصر القومي ۰ 
عبد الرحمن الرافعي . 
الماركسبة ٠‏ 
الثورة الدائمة ٠‏ 
تروتسکي ٠‏ 
خروشوف وشح سنافین ۰ 


1¥ 


غلیز رمین . 
مجلة فرانسا القديمة ٠‏ 
محلدات ۱۹۱1۸ ۱۹۱1۹ ۱۹٩۲۱-۱۹۲۰‏ ۰ 
مجموعة صسحيفة (( صوت الس لشعب )) ٠‏ 
صحيفة الحزب الشيوعي السوري اللبناني السردة ۰ 
منشورات ومقررات الحزب الشبوعي السوري اللناني ۰ 
ما بین اعوام : ۱۹۳۲ - 1۹07 - 1۹0۸ - 1۹1۷ °۰ 
جريدة القاعدة - الحزب الشيوعي العراقي ٠٠‏ 
ولاتق الامم المتحدة - النصوص الرسمية › 
لجلسات الجمعية العامة و مجلس الامسن 
واللجلنة السياسية المؤقنة واللجان 
الفرعية ٠‏ آعوام ۱۹۲۷ نيسان حتسي 
آذار ۱۹٤۹‏ ء وتقع هفه الوثائق 
والنص-وص في أكنشر من *%*< 4 
صفحة ٠‏ 
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budgets de Armée et de la Marine, Voyez lè cours.du 
change pour traduire en francs. Les Etats-Unis vewlert 
être.et seront la premidre puissance militaire du monde, 
Il faut être canaille comme Wilson ou stupide comme 


F'humanrilaire démagogue, pour préténdre quun peuple. 


ambitieux, énergique, surexcité, fera dix ù douze .mil- 
liards de dépenses militaires par an sans ¥ouloir ‘en 
tirer profit, 


UDI ELCLCILILTILLDIILILIL ETILE 


LES ASSASSINS DU TSAR 
désignés par leurs noms en 1917. 
<f 
' Le général anglais Knox envoyait le 5 fé 
vrier1919, d’Omsk (Sibérie), une dépêche détaillée 
sur le massacre de lù famille impériale de Russie. 

On y trouve ce passage : 


Quant au meurtre de la Eamille impériele è Ekaterit- 


burg, il est établi qu'il y avait dans le Soviet local deux 


partis, Tun qui voulait sauver la Famille impériale, et 
Y'autre, mené par cinq Jüulfg dort deux étaient résolus û 
Fassassinat..Ces deux .Juilfg,nommés Vainen' ret Safarof,. 
accompagnaient Lénine dans son ¥oyege èã travers PAlle- 
magne. 


Dansle n° 444 de la Vietlle-Franice (a:0ct. 1919) 
nOous.avons Conté lesaventures singulières ducapi« 
taine H. S. Spencer, des Royal Trish Fusifiers, 
attaché û la mission anglaise de PAdriatique. 

Cet officier avait adressé le 22 mai {917, au 
“Var Office, un rapport sur les renseignements 
par lui recueillis ù Rome. On y lisait ceci : 


Des, Juits dJ:Allemagne réunis ù ‘Copenhague ont décidé 
d'envoyer Lénine en Russie et d'y provoquer une-Rérolu-. 
uon qui devancerait la Révolution des Russes, Par une 
politigte Fextermination, les Juifs se rendraient s§euls 
maitres de la Russie. Pour accompagner Lénine 3Alle- 
imagne dtailent désignés Vainen’ et Safarof, deux Julfs 
fanattiques, sur lesquels on pouvait .compter pour organiser 
ine totale extermination de tous les éléments que leur 
richesse Ou:leur intelligence rendaient dJangğereuz, ponr le 
Plan Germano-Juif, etc. 
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La Déclaration de Syveton 
qui devalft fuer 1a Maçonnerie e 


Par JEAN DRAULT 
چ‎ 


Des léetéurs nous ont écrit pour déplorer que. Hous 
n'gyons pas, la semaine dernière, publié intégrale- 
ment la déclaration que Syveton aurait lue aux Jurés 
de la Seine, le ¢ décembre ıgof, si la Maçonnerie, 
prudente, me Javait fait assassiner la véille dù 
procês. 

Ges lecteurs ont flairé I'importance du document 
au point dé.vue de I histoire maçonnique de la Troi- 
.gijème et aussi au point de vue de la cùlpabilitê ‘des 
lages.dans Tassassirat de Syveton, culpabilité niée 
alors par le traître Jaurês avec trop d'ãprêété pour 
qüe cet agent prussien n’ait pas été lui-même tin 
Franc-Maçon d’arrière-Loğe. ° 

Et piuis, ie scandale des fithes raconté par Syve- 
{on lùüi même, c’est uù morceat digne de figurer 
‘dans notre série des Fastes de la 'TroiSiènie, trop pêt 
connus de la nouvelie gênéralion.. 

La Libre Parole du samedi 1o déeembre’ 1904 a 
publié cètte' page lumineuse, piétédée des lignes 
Süivantes : 

Ee’document qu on:va lire est le canevas de la décla- 
ration que Gabrıel Şyveton devait faire hier dexant, les 
jurés de Ja. Seine. . 

„I y travaillait encore au moment.où Ja mort est Veius 
lesurprendre, 


La déclaration que Syvefon devait lire. 


Messieurs les Jurés, 

« atte dont je. viens fépondre devant vous ne 
Yous paraît déjè plus inexplicable, j’en suis persuadê, 
Bprès les dépositions que vous venez d’entendre. Je: 
nen suis pas moins tenu û yous donner en toüte 
¥incérité les motifs dé ma eortdaite et a yoüs rappe- 
ier les circonstances dans iesqtelles le fait s'est 


Maintenant, ils paraissent décidés ã se réserver 
pour l'avenir : ã surveiller leurs chancesen Chine 
et dans le Pacifique, ù développer. leurs.industries 
d’exportation pour occuper les marchés  perdus 
par les Allemands, èã s’affirmer corrme les chefs 
de la race jaune en face des deux groupes de la 
raçe. blanche qui seront constitués après la guerre. 

Quand sera-t-il permis aux Français clairvoyants 
et reniseignés d’avertir.lett natioA, de lui démon- 
trer que chaque peuple vit et lutte pour lui:mênie, 
delui prêcher que la destinée de Ja France dépend 
de MOUS, de nous-seuls? . 


 Soelalistes 8i Suclallstes 


i d'autrefois : 


« La France, er dêpit .de tout, est toujours la "pre 
mière et la plus avancée des nations, ¢elle qui contient 
les plus grands ferments d’égalité, et la plus capable 
de dévouement, Or, désirer qu'une. pareille nation ait 
le’ dessous dans le grand combat qui va se livrer, Cest 
dêésirer que humanitêé recule, que le progrês soit.retardé 
de: ptsieurs siècles:.. 

Vous.ne vous trompez pas; je suis chauvin, trê§ 
chauvin, et je men fais gloire, Ne ‘pas aimer.sa patrie, 
Cest pis que de në pas aintersa mêre. Pour moi, d’ail- 
leurs, dès ron Premier balbutierent, lés dëux OMS 
n'en ont formê qu’un : la Mêre-Patrie, Je Su pposais qe. 

c’êtait une personne; et.cen était bien une, en effet » 


BaRsks; Lettre A George Sand. 

Ceux Faujourd’ hui : 

«Je ne suis pas patriote,.je te dis netterrient, parce 
que la patrie, dont on nous parle constarmment, ‘elle 
n'est en réalité que le fait d'un sentiment. Ce şentie 
ment, je ne. Pai pas, je ne le comprende. pas, et VOUS. 
aürez beau he dêéclarer qu’il faut être .pattîote, -je-répOn- 
drai que je n'ai pas le sentimeht de la pattie, » 

RENADDELy:. directeur de Huimarnité, 
Cité A-a tçibune par P, Pugliesie 
` Conti (O/fciel, 20:9 1 2, 
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TEEREEEEESEEELE 


LA CONSCIENCE DES LACHES 
مگ‎ 


Ala barre dè la 5 Chambre correctionnelle {27-12.. 
f), le F.‘. Paul Meunier, député, rédacteür'au Bonnet: 
Rouge sous Vigo, entre Landau et Goldschild, et A 
1'ûRuvre sous Judas, £2 ans û la mobilisation, & explic 
qué que « sa conscience » Iui interdisait depuis qua“ 
rahtë mois d’aller au feu. avec ses électeurs} 

Les féodaux marchaient au combat.a 1» .têté de leurs, 
serfs; les Quinze-Mille radicaux, socialistes et francs= 
maçons ênvoient «le peuple souverain » sous [a mi. 
tfaille en Se tenant at chaud, dans les tavernes de 1a 
fuê Royale et dans les « Instituts de beautê + du quar» 
tier Vendome. 

Le F.'. Meunier, gaillard costaud, s'en expliquera 
devant les veuyes, les orphelins et les mutilés de sa 
circonscfiption,. Dans deux cents circonsêriptions en 
France, il faudra que İes mêmes comptes soientrefidUS. 

C'est pourquoi les Quinze-Mille ptolongent leur 
m#ndat. IIs savent ce qui les attend. 

Et puis, leur mandat expirté en avril, sous guel pré¬ 
texte refusêraieni-ils le devoir militaire? La prolon= 
ğûliûn du: mandat, c’est 'impunité de la désertion. 

Les vrais défaitistes, les pires démoralisateurs du 
peuple’ et des soldats, sont ces laches privilégiés qui 
donnent.le şpectacle de la désertion impunie, cynique, 
provocante, 

.„Sİ votre fils ou votre frère avait ınvoqué «.sa COnS- 
¢ience sy pour ne pas répondre è Pordre de mobilisation’ 
OU poùr quitter son poste atx trahchées, # serait f= 
sillê depuis trois ans! 


Notre N° 55 (27 décembré) 


par’ lê chute Pun chifîre,. se trouve en partfe uc 
mérotê 5, Les‘collectionneurs voudront bien corfiger 
@ Ja main. cette fûcheuse coquille. 
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Et quand vous mêditez sur les lambeaux de 
vérité.que nous apercevoris ici, quand voüs réflé- 
chissez ã Yorigine et aux péripêties des affaires 
de trahison, quand vous y trouvez partout Jes 
hommes de la Société secrète, ne comprerniez- 
vous pas que « Ja peur de la victoire étatt dans 
tous Jes camps de gauche»? 

. En Franicê comme'en Russie; les défattisltes ne 
sont. pas deş égarés ou des trattres de rencontre: 
lls sont les .agents d'un plan,, les iasteuments 
dune Puissarice. 


La Gurée municipale 

Peu de Parisiens imaginierit od passenit les çen 
taines dê millions du bûdgët municipal, Ces 
sommes énormes sont e butit: des conseillers. 

Nous les avons vus dépehşet; pendant la guerte, 
des crédits considérables pour acheter des Femmes 
nues en.cire, en marbre, en péihturg, ã des canta= 
rades artistes, ou pour se distribuer entrê. etx des 
médailles d'or A 5.000 francs piêce. 

Quand ils meurent, ils n ont pas fini de qnojs 
détrousser. Ils se font enterter ã .nos frais. Nous 
venons de payer encore (Bulfetit municipal, 
20-12-17, P.. 3.449}, les obsèques dè M. Chazot 
(1.580 fr. 8o), de M. Jacquemin-’({2,227 fr. 75), de 
M. Gervais, sénateur (2.784 fr. 75}, de M. Moine, 
` directeur de I'asile de Nanterre-{1,58s fr; 80). Il y 

en a èã tous les prix. 

.  Cequ'on ignore aussi, c'est que les veuves des 
conseillers municipaux touchent une rente via- 
gère ! A la veuve du pompier ou de l'agênt « vic- 
time du devoir », goo fr. A la veuve du cofiiseiller 
qui a volê 1o Šoo' francs par an dans la caisse 
municipale etréalisé (Grébeauval, président, dixit) 
un mininum annuel de 80.000 francs en pots de 
vin, 2.400 francs de rente. 
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LA DÉGISION DES PUISSANCES 


(Sun Remo 25 avril 1920) 
ۆه‎ 
Les Juifs :Pelestine I 


Les Juifs s'excusaient e voler l& patrie des 
alitres peuples en alléguant que, depuis Je :sac de 
Jérusalem, Israêl était sans domicile. 

Lês Juifs promettaient d’évacuer et de respecter 
la patrie des autres peuples si la Palestine leur 
4tait rendue 

LAngleterre le leur avait fait espérer (Décla- 
ration Balfour, 2 nov. 1917); les Etats-Unis et 
la France avaient adhéré au projet. 

TLeslècteurs.dela Vieille-France,seuls dans notre 
pays, connaissent les péripéties diplomatiques, les 
pol¢tmiques de la presse juive et des journaux an- 
glais, américains, italiens, les manceuvresdu @ou- 
yernement Juifala Conférence dela paix, Jes.rap- 
ports des Délégués Juifsr aux diverses agglomé- 
tations de leur peuple, I'organisation rapide de 
YEtat juif officiel. Tous les journaux de Frante, 
vendlus a. la Banque juive contne ils sot vendus 
aüx Grands Magasirs ou ã: n" intporte quelle entre» 
prise, fût»ce contre la France, ont gardé la-dessus 
un silence complet. La Vierlle-France a publiëles 
piêcës du dossier. 

A San Remo, les représentants des puissances 
ont ratifié définitivement I'engagement britan- 
nique du 2 novembre rg17 : la Palestine est liyrée 
axx Jjuifs. 

L’Etat Juif-est reconnu. 

res jJuifs ont unè patrie. 

Les fictions de loi Delbrûck au moyen ‘des- 
quelles ils se prétendaient citoyens de deux'ou 
trois patries différentes ne sont plus tolérables. 
Hors de la Palestine, les Juifs sont des étran- 
Bers. 

„ Eu Palestine,.les Juifs! Hors de France, 
les Juifs 1 


. pasla Russie qui « socialisera» "Allemagne, mais 
[Allemagne qui « prussiahnisera » la Russie. 
La révolution russe aura été pour [Allemand 
I'ilote ivre, qui guérit de l'ivrognerie par la nausée. 
Nous devons regretter que les ouvriers français 
égarés dans la faction socialiste n’aient pas aussi 
sous les yeux. la bacchanale maximaliste; ils 
comprendraient où les mènent leurs mauvais 
bergers. 


ENE(ENEIELENIIESISIEYEIAESSEE 


LES COUPS DE BOURSE DE 1914 


Escobar était de la tribu de Lévi 


En rappþelant les coups de Bourse exécutés aux mois 
de mars et juin Ig14 par la bande radicale-socialiste — 
et ces coups de Bourse n’étaient que des épisodes dans 
la machination conduite depuis décembre ıgı13 par le 
Juif Rosenberg — nous avons -dit (ne 67) que les com» 
plices vendireht 210.000 fr. de. rente dans deux maisons 
de coulisse — et qu’ils ramassêrent: quelqües millions 
dans lopération. 

La«dessus, un Juif s’esclaffe et nous démontre que, 
tant donnés les cours du moment, 1a spéculation indi- 
quځée‎ par nous ne pouvait pas rapporter, sur 210,000 ffe 
de'renteplas d’une quarantaine de mille francs. 

Nous n’avons.jamais écrit que les complices avaient 
réalisé quelques millions sur 210.000 fr. de rente. Nous 
avons cité cette vente de 210.000-fr. de‘rente parce que 
nous pouvions nommer les coulissiers qui er furent 
chargés: Lattès (beau-frère de René Renoult), de Castro 
et Gustave Dreyfüs. Le renseignemerît fut publiê alors 
dans la presse financière, notamment dans Ja Journte. 
Mais nous ne sommes pas assez simples, quoique 
goyim, pour supposer que les agioteurs mettaient tous. 
leurs ceufs dans le même panier, quîils risquaient d’atti= 
rer Tattention, qu'ils ne dispersaient pas leur ma= 
neuvre dans un grand nombre dofficines de Bourse! 

Voyons, mon vieux Jéroboam, il ne faut pas exagérer 
la bêtise des Français! 
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1١  يرسلا التاريخ‎ 


Les membres du tribunal révolutionnaire et des 
commissions d’ enquête ont été, tous, changés plusieurs 
fois, Plus ils sont importants, plus leur pratectiqn est 
haut cotée, et certains de ces juges nouvelle manière se 
sont fait remettre jusqu’a cent mille roubleş pour 
signer un ordre d’élargissement. 

La commission de ravitaillement a commis des abus 
tellement ahurissants qu’il fut un moment question de 
poursuivre ceux de ses membres qui s’en étaient rendus 
coupables. On y renonça pour éviter des divulgations 
honteuses. Le pillage sous toutes ses formes est seul 
organisé, Dans la République de Lénine, chaque 
citoyen, ù condition qu'il soit bolchevik, peut prendre 
„part û la curëe. On dévalise les églises, les musées, les 
magasins d’intendançe. On. vend .Parmement national. 
A cêté d’un soldat qui vous propose üne caisse de 
sucre, un autre vous offfe un, Rembrandt, vn canon 
de campagne ou une mitrailleuse, Cest la ‘tiquidation 
générale de la Russte. 


Et les « bolcheviks » de Frarıce ou d'ailleurs 
veulent nous’ faire croire qüe cë spectacle sédüira 
les soldats allemands, qu’il les convertira ù la 
révolution, ã la république, è la Liberté:commê- 
en-Rüssie | 

L’Amêéricain que nous citions €n commençant, 
M. William T. Ellis, en juge mieux. Il sait que 
IAllemand est un homtne d’ordre et de discipline, 
un travailleur, un patriote, et que idée de 
mettre Allemagne dans F'état où. il trouve la 
Russie doit lui faire horreur. 

Eût-il des griefs contre J'absolutisme de son 
kaiser, que le dégoût de: 'anarchie russe le ren- 
drait loyaliste. 

LAllemand ne va pas introduire.le « bolchevi- 
kisme » dans sa patrie; au contraire, il redoublera 
d'admiration pour les méthodes prussiennes qui 
rétabliront ordre dans cette immense désordre, 
qui rallieront toutes les victimes de la démence 
révolutionnaire, qui mettront en valeur les res- 
sources infinies, gûchées, dédaignées ou même 
ignorées par le gouvernement socialiste. Ce n'est 
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la ““ grande Société secrête 
ef la catastrophe russe 


En 1Igré, alors que la censure obHigeait la 
presse française au mensonge par omission, — 
souvent plus dangereux que ie mensonge direct, 
— les journaux suisses retueillaient J'écho de 
opinion « libérale » ert Russie. 

Les « libéraux x de Russie, les partis avancés, 
exprimaient naturellement les jugements et les 
yeux qui' leur étaient soufflés par la Puissanitce 
occulte : ا‎ 

x Une guerre victorieuse consoliderait le 
tsarisme. Pour la rutne du pouvoir absol« ef 
pour la revanche des Juifs, il faut que la Russie 
essuie un désastre. » 

Le correspondant du Temps ù Petrograd écri- 
vait dans Je Geneyois (nov. 19:6) ce qu'il ne lui 
était pas permis de publier chez nous’: 

« La peur de la victoire (russe) est dans tous 
les camps de gauche (en Russie) ». 

A New-York, le Vorwcerts judéo-allemand, qui 
parait en. yiddish et qui est le. plus puissant jour» 
nal de la ville juive de 1.250.000 habitants, fît 
campagne avec acharnement. contte Ententé, 
pour la débûcle russe. 

les renseignements qu’îl nous est enfin loisible 
de -puiser dans la presse anglaise nous montrent 
que la chute de Nicolas II (/ffdêle a falliance), 
TPanarchie russe, la trahison finale, sont lceuvre 
des Juifs affublés de faux noms russes qui emplis- 
Sent les Soviets, peupient les municipalités, tien 
nent les journaux, en leur pouvoir. 

Tout ce qu’a souffert,. souffre et souffrira la 
Russie est donc lUeecuvre des Juüifs. 

Tout ce. qui en résulte de désastreux pour les 
peuples de Entente est Lceuvre des Juifs. 
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Contre. le seigneur Ouvrier 
îl n'y a pas de lois. 
pé 


Un fonetionnaire de FJnscrtptron maritime 
nous écrit : 

Dans l& Vieille France n° 463, vous VOUS étonnier 
que lescheminots etles postiers eussenTie #roif de faire 
grêve, et vous demandiez pour eux tr régime spécial, 

Jé suppose que vous ne yous faites pas d’illasiong 

Leg Inscrits maritimes yJ sont SOumis, au régime 
.spécial, am code spécial. Quel en est effet ? 

Si un marin emıbarque en vertu dun, contrat passé 
avec Iarmateur en dehors de Pautoritité maritime: ¢t 
qu’il fasse grève,, il peut être condamné ã unt répara» 
tion civile (C. civ. 1142). Cela ne sest jamais vu. 

Sî le contrat est passé devant l'autarité maritime, ie 
marin qi « met sac ù terre » doit être recherchê, 
rantené de force ù bord, puni disciplîinatrement ou 
çorrectionnellement (Décretloi, 24-3-1852; lol 1g 
18g98).. Une .circulaire du 29 avril 1893 prévoit même: des 
réquisitions.è la gendarmerie départementalg. 

De plus, pour limiter les grèves diniscrits qui atten” 
tent GUx intérêéts généraux du pays, le Tribunal marie 
time. cammercial- na qu’k faire application da. l'art, 65 
du décret de 1852 : 

Art. 65: Les gens de mer, mécaniciens, chauffeurs. et mé” 


decins français et étrangers qui, dans un port de France, 
s’absentent sans permission pendant trois fois Vingtquatrê 


heures.de İeur navire ou: de leur poste, ou iséent partir le 
navire sans. se rendre ù bord, sont réputés désartêurs, € 
punis de 15 jours ã 6 mois de prison. 

Cela ne s'est jamais vu. 

Cela ne se verrait pas davantage pour les cheminots 
et pour les poskjers, si les textes répressifs existalente 

En effet, ce qui manque au salut du paj, & 
n'est pas des Codes: 

Cest une Ame droite chez les gouvernés, Uê 
volonté patriotiqug et solide chez: les gouvernants: 

Et nous sommes en angarchië, démagogl®+ 
yoyoucratie. 
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A raus, sor Peuple dêlectian, Dieu a dorié le POuvoIF 
expansion, et ce qui .semble être notre faiblesse a tê 
notre force. Nous sommes au seuil de ld dominaliok uni 
»ergelle. 1l reste pau û construire §ur ces bases. 

, “Nous devons contraindre Iles gouvernements goy 3 
fevost er le plan d’attion que: Hous avons conçu € gHF 
approche de son but trromphat, grûce ù | opinion: pu bigate 
secrêtement or ganisée par le royaume secret de la presse. 

‘Pour. hãter Péþranlement des gouvernements goym en 
Europe, nous feroris: sentir ã certains d entre eux notfe 
puissance par la terreur, et: rious briserons au besoin fes 
Fésistances par le canon amtérieair, chinois, japonais. 

BDontc, dès r897, e destin-de fa Russie était fxê. 

Er 19419; tods les Gouverrements de FEnterrte 
Orit et cCoirtaissartce de fa Note éfablie par le 
Seçref Service auméricain, et remisê au Haut 
Commîssaire dé la République française come ã 
ses coflêéguë$ : 


Er féyrier rg16 pour 1a premiêre fois, or apprk 
qime Révolutén se préparat e Russie, Or décour 
Yi que les pesavnes et naisons suivantes êtaient 
tigagées dans céjte cur¥re de. destruction: 

Jakak ScRiF. — Kia, Loek af Ce — Felix Wat 
bin e Oto Kas —~ Mortîmof b. Selif — Jiromne 
H: Hakauer — Geğpenheim — Max Breitumg, 

Hiry a dont gêre de doute que ta Révolutiorr russ, 
î ézlaira en Tyr? Tette information de rg16, fut fom 
ieritég et kncée par des influences: rettement juives. 

Er fait, al mois d'avril 1gı7, Jakob Schiff déelara 
Publigilement que la Révolution russe avait rêussi 
Frére û som appti fRraneter. ا‎ 

fz printerıps’ de 1g17, Jakob Schiff comnenga de 
comrianditer ‘Trotsky fFuif Braunstein) pour organiser 
et Russie 1a Révolutio sociate. Ee Forward. journal 
juif hbOlcheviste ‘de New-York, versa sa contri tulior. 

De Stockholm, le Juif Max Warburg commanditait 
égafemêènt Trotsky. A ce coRsortium de Juifs "boke 
vicks et de Juifs multimilliornaires participaient le 
syndicat (juif) Westphalien-Rhénan, la Juif ‘Olef Aseh- 
berg dela Nye Barker (Stockkolm) et le.luif Jivolovs ky, 
dort fa fille a épousê Trotsky. 

En octobre 1g17, quand les Soviets établireht leur 
Pouvoir sur:le peuple russe, ori y reriarquail:.Out.aROz 
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Les Juifs oul ré l8 Bolchevise 
Les Souvernements e FENiGRtê te savont. 
مه‎ 


Le Gouvernement de Ia Nation Juivte x machîné 
et déchaîné la guerre mondiale pour y ramasser 
des milliards, mais surtout pour disloquer les 
Etats, ruiner leurs finances, saigner A nort la race 
blanche, et préparer la Domination univefselle du. 
« Peuple él ». 

Le Gouvèrnement de la Nation Juive a.machinê, 
fnancé, déchaîné le Bolchevisme: pour se verger 
du peuple russe, mais surtout pour acheyer Loeu= 
vre infernale de la guerre, pour anéantir les êlé- 
ments humains et les éKments écanomigques de’ 
risistance que quatrê ans de snassacre B4 de دون‎ 
truction avaient İaissés subsister. : 

Nous HFavons répété sans félaclie. 

Et les Gouvernements' He PEtiteritê savent dé 
puis longtemps ce que ndûus rêwélöons au public. 
lis le savent par les rapports dotumèntés de leurs 
agents. Ils mentent, ils trompent .les peuples, 
quand ilsse prétendentsurpris par les é¥Vénements. 

Les Allemands comme les Bolchêvicks avaient 
des complices dans le sein de tous les Gouvernes 
ments de FEntente. Et ifs en ont plus que jamais. 
Les milliards de Berlin comme les milliatds pilifs 
dans les chêûteaux, palais, églises de Russie sub- 
vêentüiûnnent des Albert Thomas et des Malvy dans 
tous les ministères,. dans toutés les hautes admis 
nistratians de France, dQ’ Angleterre, d'Jtalie, 
d'’Amérıque et des pays neutres. 

Dês 1897, or avait pu lire dans te Pretocake da 
Synode Juif 
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des larmes d’émotion, err écoutant le témoigriage officiel de 
la pureté des jeunes hommes amêricains. Lorateur et l'au= 
ditoire savaient qu une pareille histoird était une pure 
‘blague, mais ils s’efforçaient pieusemeut d'y croire. 

Cet incident comique résume assez bien le travail de 
1a presse américaine tout entière. Jis appellent ça self 
deception. 


Un Congrés Juif permanent aux U. S. A. 
En 1917, tous les Juifs d”Amérique avaient envoyé 


des représentants è .Philadelphie, pour régler leurs 
manceuvres & la Conférence de la, Paix (United Jewry 
of America). 

Un second Congrês dela Juiverie américaitie vient dê 
se réunir (juin 1920) dans la même ville, pour recevoir. 
les rapports des délégués de Paris. La plupart des 
journaux juifs demandaiert que ce Congrês d’Iİsraël fût 
rendu permanent. Le Juif Mack; président de Assem- 
blée, s’y est opposé; mais les partisans de la perma- 
nence se sont constitués sous la présidence de Nathan 
Strauss, avec Pappui du rabbin Wise (connu de nos 
lecteurs comme un des maîtres de Woodrow Wilson). 

Le Congrès ainsi formé a proclamé sa satisfaction-de 
la décision prise par PEntente ù San Remo pour la 
restauration de JEtat Juif; il a nommé une comımis- 
sion pour suivre la Politique mondiale (Welé Politik) 
de la race supérieure. 
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En Russie, les Socialos! 
حب‎ 


Au moment même oû.M. Lloyd George, chef 
du gouvernement britannique, franchissait « wn 
fossé plein de sang » pour tendre sa main frater- 
nelle au bolchewick Krassine, envoyé des soviets, 
un membre du cabinet Lloyd George, le ministre 
de la guerre Winston Churchill, publiait son opi- 
nion-þersonnelle sur le bolchevisme dans les Eye- 
ning News, et le Times mettait au jour un docu- 
ment révélateur, é(manant d'un des chefs bolche= 
vicks. ۰ 
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ont une peur bleue de leurs incartades, de leur indisci- 
pline, de leur inıdiscrétion. 

Le spectacle va devenir intéressant. Quand on sait 
dans quelle sujétion, dans quelle servitude, dans quelle 
humilité homme américain était tenu par la femme 
nöon encore citoyenne, on se demande ù quelle condi=- 
tioh désespérée le pauvre mêle’ sera réduit désormais 
par les électrices. 

Les Américaines doivent restaurer le Matriarchat, tel 
qu'il fonctionne dans plusieurs .espèces animales et 
même dans plusieurs tribus de bipêèdes sans plumes. 
Pensez-vous que Semiramis et Catherine I1I n'étaient 
pas supérieures ù ce fantoche Wilson? 


La terre de libertê 1 


M. Olivier Madox Hueffer, citoyen anglais, perd ses 

Hlusions sur Amérique : ۰ 

. Au printemps de 1920, un artiste a été arrêté et condamné 
% Famende en Connecticut pour avoir dessiné le dimanche; 
pqu après, en Massachusetts, un pieUxX marguillier, ayant tué 
d’un coup de. fusil un Bg de dix-sept ans qui ne voulait 
Pas aller au prêche, a ¢t acquitté. .Si vous enfreignez le 
septiètme commandement, la prison. Si vous Passez dun 
Etat dans un autre avec une dame qùi n'est pas votre 
femme, la prison. Si vous publiez une traduction de Théo- 
phile Gautier, la prison. 

L’Anglais admet. qulil faut refuser Ja Hiberté a ur 
peuple incapable d’en jouir. La moitié du Greater 
New-York est submergée par des Allemands, des Juifs 
de Russie, des Juifs de Pologne, des Slaves, des Grecs, 
des Levantins, des Moldo-Valaques, définis par leur 
idole Wilson comme « Técume de Europe ». Cela ne 
fait pas une nation d’hommes libres! 

Toutefois, la prohibition de Ialcool, du vin, de la 
biêre, est moins:un: attentat contre la liberté qu’un coup 
de spéculation. Quiconque veut payer Son verre de 
whisky deux ou trois dollars en trouve ã tous les. coins 
de.rue : « JI ya autant d' hommes saoulsdans Broadway 
après minuit aujourd'hui qu'autrefois; mais ils sont 
plus saouls. » L'hypocrisie sauve tout : 

J'ai entendu un membre du Gouvernement — deril PAn- 
glais — proclamer û un banquet, avec des larmes dans la 
voix; que durant toute la guerre en France, il n'y avait pas 


ou un seul cas d'ivresse dans UVarmée.américaine: 
Lauditoire, composé principalement de dames, versalt 


° Le sabotage (sic!) inconscient ou délibéré 
de J'action gouvernementale des soviets par la 
population, qui s’y adanne dans toutes les bran- 
ches de la vie nationale, toutes les fois qu’il ¥y a 
chance d’échapper au chatiment ; 

7° Les opérations militaires, qui enlèvent trois 
millions et demi d’ hommes au travail productif; 

8° Les continuels changements dans le person= 
nel gouvernant, et dans les lois qui se contre- 
disent, provoquant des complications et difficul- 
tés administratives, avec une perte de temps con 
sidêérabie. 

Le: Mémoire dèveloppe en détail chacune de ces 
rubriques; il sufft de les énumérer pour deviner 
le:désenchanternent du: malheureux communiste, 
placéer: face. de Iévidence. 

Jl faudrait y placer tous les nêtres. 

Deux des principaux lascars de la Sociale fran- 
çaise font .actuellement une tournée en Russie. 
Mais cês enquêtes ne. sont jamais que des comé- 
dies. Le kamarade Cachin fera la noce ã Moscou, 
pendant que le kamarade Jouhaux fait la noce ã 
Monaco, sans plus de bénéfice pour I’instruction 
de leurs dupes. Ce sont les dupes elles-mêmes 
qü'il conviendrait d’expédier. dans le bagne bol- 
chevik, sous le knout des Gardes Rouges; des Let- 
tons et des Chinois. 

Les journaux’ ont annoncé que cinq: cents che-= 
minots révoqués de Orléans demandaient Ieurs 
passeports pour la Russie. Bravo! Qtron: envofe 
ces cing cents-İÜ@, el cinq mille autres, aux usines 
russes. Pisqulils. se piquent d'internationalisme, 
puisqu'ils: se glorifient d'être Sars-Patrie comme: 
1'agent provocateur Hervé, il ne leur en coûtera 
rien de quitter la France. 

Ils la regretteront. quand.ils se troüverant ik 
le «repaire qe fous furieux et d’esclaves affamêés », 
Geux quireviendront feront justice des scélératş 
qui les ont: éğarés, et qu'épargne la pleutrerje du 
gouvernement. 


La plupart des grandes usines sont fermées en 
` Russie : celles qui ttavaillent encore produisent le 
dixiême de ce qu’elles produisaient avant, la révo- 
lution. Les transports sont arrêtés, faute de loco- 
motives; on ne répare que 15 % des machines 
existantes; on n’en fabrique pas 5q, pour mille 
que fabriquait l'ancien régime. Au milieu de ı920, 
1es voies ferrées seront complètement hors de ser- 
vice. L’agriculture n'a ni chevaux ni semences:; 
un cinquiême seulement. des terres arables a été 
labouré. Les paysans ont d’ailleurs limité la pro- 
duction è leurs propres besoins: La Russie donne 
en ce moment moins de la moitié de ce quelle 
consomimait en céréales avant la guerre. Que 
pourrait-elle exporter, en admettant que FPexpor-= 
tation ne fût pas interdite par la destruction des 
‘moyens de transport? a 

`« a situation économique de la Russie — dé 
clare le membre du Sovnarhöis -~ s’aggravê COns- 
tamment. Toutes les branches du travail et de 
I'industrie ont été atteintes par I’immensité des 
destructions. Les mesures partielles qu'orr a taché 
de prendre pour la reconstruction demeurent inef- 
ficaces. » 

La cause. principale.de cette catastrophe réside’ 
dans la perte générale d’aptitude au travail qui 
frappe toutes les classes de la population, en. con“ 
séquence de : u 

1° l/abolition de toute envie de travailler chez 
les individus; | e 

2o Tinsuffisance de la rémunêration, qui ne 
couvre même pas les dépenses indispensables ã la 
vie; : : 
3° La faim, les privations, les maladies; 

4* L'absence de sécurité personnelle ; 

‘5o La nomination, aux fonctions directrices, 
de gens que rien n'y a préparés, simplement parce 
qu'ils appartenaient au Parti communiste; 
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de la victoire quand les Allemanads lui ont lancé 
Lénine comme une bombe de 'gaz empoisoing. 
Grûce ã Lênine, les Russes ont été dépouillés de 
la victoire et de ses fruits, qu'ils allaient partager 
ayec nous. Un million de soldats allemands pü- 
rent quitter le front oriental pour assaillir le front 
anglo-français. Un million de Français et d’An- 
glais sont morts er surcroft par le crime de cet 
hommaê qui adresse la parole ã nos travailleurs. Et 7 
nos travailleurs ne le maudiraient pas? Et les me- 
` neurs de notre socialisme ne sentent pas qu’ils 
sont les complices dun égorgeur monstrueux ? 

Avec la victoire, par le crime de Lénine, la Rus- 
sie a perdu la.liberté qu’elle venait de gagner sur 
le tsarisme. Elle possédait des institutions parle= 
mentgaires; elle élisait ses représentants et ses 
chefs; elle était sur le nême pied que les démocra- 
ties d'Angleterre, de France et d’ Amérique. Les: 
bolchevicks ont détruit le Parlement, détruit les: 
élections et les institutions libres, détruit élite de 
la nation par l’assassinat, détruit des millions de: 
travailleurs par la famine, détruit les instrüiments 
de progrès et de civilisation, détruit les outils de: 
production, réduit en esclavage les ouvriers, rejeté 
les paysans dans la sauvagerie. 

Et voilê les modèles, voila Jidéal que les é¢mis=- 
saires de Lénine offrent au peuple de. .Grande=. 
Bretagne. — en même temps qu’aux peuples de 
France et d’ Amérique! Et les travailleurs ne lapi« 
dent pas les insensés, les criminels, qui leur pro= 
pöosent un pareil destin, qui. cherchent û le leur 
imposer! 

Ainsi parle, en substance, le ministre de la 
güuetre Winston Churchill, pendant que M. Lloyd 
George étreint Krassine sur son coeur. 

Et maintenant, dans les colonnes du Times; .; 
savourez le Mémoire qu'a rédigé pour ses maîtres 
un membre du So»narkos (comité économique du ::. 


peuple) a Moscqu. 
ple) e 


Ecoutons d’abord M. Winston Churchill. Son 
article est une réplique au manifeste de Lénine 
que les meneurs socialistes Tarner et Shaw avaient 
rapporté de Russie pour engager les travailleurs 
anglais ã transformer leur pays er paradis bokche-. 
viste. 

« Lénine — écrit le ministre anglais —~ a yolé a 
victoire ã son: pays, en libéraiit leş hordes alle- 
mrandes qui se sont alors jetées sur les armes de 
PEntenteg Lénine a détruit la dérnocratie et les 
chances de démocratie en Russie; Lérine a chargé 
1a Russie en un repaire de fous furieux et Fes- 
claves afamêés ». ا‎ 

Aussi longtemps que le monstre s’est tenu cla- 
quemuré dans.le Kremlin, pour prêsider de loin ã 
la destruction de e qui faisait la puissance et es 
poir de la nation, russe, ‘les Occidentaux Ont pl 
Pignorer; ils avaient assez ã faire chez eux pour 
réparer leurs propres désastres; mais puisqUu’il 
descend de sa pyramide de erûnes pour se mêler 
de notre gouvernement, de rotre orğafisation 
süciale, il faut leregardeg er face et le juger. 

L’autocrate socialiste condamne impitoyabler 
mênt ce que les travailleurs même sotîalîstes 
d’Occident regarderit comme les biens les plus pré- 
cieux : la liberté de: penser, ha Hberté d’écrire, les 
libres. assenıblées politiques, les. kibres activités 
civiques. Pour le bolchevick, ce sont Jd des « pré- 
jugés de bourgeois et de boutiquier »; il dénonce 
comme suspects, comme, traitres al prolétariat, 
Ics.chefs socialistes qui songeraient ã réaliser en- 
tente harmonieuse et pacifique du capital et du 
travail U enverrait au pateau.d’exécution, comme 
indisciplirés, les agitateurs mêmes qui propagert 
ses folies en abusant dela liberté conquise et maine 
termue par tes kourgeois:: 

Mais qu'est-il; cet apêtre? La créalure el Pins 
trunrent de F Allemagne. Lx Russie était au seuil 
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ment Europe Occidentale, deux Goldenberg et 
Ehrlich, sont des Juifs origine: allemande. 

Comme intermédiaire entre Lénine et Allemagne, 
il y avait ù Stockholm et ù Copenhague le docteur 
Helfandt, un Juif allemand qui se faufila sous le 
nom de Parvus, et Gcenetzki dont le véritable nom est 
Firstenberg. 

Les trois principaux seconds de Lénine au Soviet 
sont Zinoviets, Trotsky. et Kameniev. Leurs vrais 
noms sont : Apfelbaum, Broustein et Rosenfeld. Î 

La Cدmmission‎ du Soviet qui fut nommée pour 
enquêter sur le cas de Lénine était composée de per- 
sonnes qui portaient les noms suivants : Gofg; Han- 
delsmannr, Leber, Dohn et Krochmal. On pourrait 
aussi citer Gorer et Metskovsky ‘dont. les vrais noms, 
sont Goldmann et Goldberg. 

‘Leş noms qué hous venons de. citer suffisent ã 
montrer que les leaders du Soviet sont ex grande 
partie des. Juifs allemands. 

Outre les membresîdéja cités, nous pouvons énumé» 
rer encore : Machtor, de son vrai nom Zederbaum, 
Soukhanof, dont le vrai nom est Himmer, ZegOrsky, 
que Ion connut autrefois sous le nom de Krachmann; 
Mechkovsky est{Hollanider,; Larin sS’appelle Lumer; 
Bogdaner, Sefer... 

Quant è Lênine, toutgle monde sait qu'il se nomme 
Zederblunt. 

Laissez-leur prendre un pied chez vous; ils en 
auront bientêt pris ‘huit... 

Au Sênat, qui est ã la fois le Conseil d'’Etat et 
la Cour de Cassation en Russie, le gouvernement 
provisoire a introduit 9 Juifs d'un coup. 

Dans le Comité exécutif fet dans le bureau du 
Soviet de Petrograd il y a 43 Juifs. 

Maintenant, I1 Incurable Imbécile peut deviner 


les causes de ce qui se passe en Russie. 
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Comment appcİle-t-on cette besogne 

Conmıment qualifie-t-on ceux qui, pour de İar- 
gent, avec des millions de provenance myslérieuse, 
Paccomplissent devant lennemi ? 

Le gouvernement de la République « met la 
main au collet » de Daudet et de Maurras, qui ont 
troublé Faction de Vigo, Landau, Malvy, 
Goldschild et consorts. 

Et les gens de Fuyre, qui ont travaillé six. 
mois û compromettre I’alliance franco-italienne, 
pendant que leurs Complices cherchaient ù ébran= 
ler I'alliance franco-anglaise, sont encore ef 
liberté | 
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Les maitres dle la Russle 
) چ‎ 


Ge qu'on va lire, nous l'avons répété depuis la 
chute de Nicolas 1f, tant fêté jadis par nos gouver- 
nants républicains., 

On a pu le lire aussi dans la Mornîng Post de 
Londres (8-10-17). 

Mais il est bien plus intéressant de emprunter 
ù ['Heure, journal radical socialiste de Paris 
{15 oct. 1017). 


ILS VONT UN PEU FORT 

On a beau nê pas être antisémite, on. ne peut pas 
s’empêcher de faire une petite remarque sır ia ‘compo- 
sition du Soviet de Pétrograd et sur les origines de 
ceux qui le composent. 

Le vrai nom de Tchernov, Iex-ministre de PAgri- 
culture, qui est actuellement -adversaire acharné de 
Kerénsky, est Feldmann. 

Le vrai nom de Steklov, I'auteur' bier connu de 
FOrdre n" r ù Uarmée russe (celuî qui abolit la disci- 
pline), est Nahinskes, — Juif dF Allemagne. 

Des quatre membres du Soviet qui visitèrent‘récem”= 


şonner, û conclure des effets visibles ã la causè 
invisible. 

Une chose est certaine : les Protocols of the 
Learned Elders of Zion furent réellement publiés 
en. Russie dès 4905 : et le British Museum, 
auprès duquel notre Bibliothèque Nationale est 
une bibliothèque de village, en possédait un exem- 
plaire dès le 10 août 1906 (tımbre d’entrée). 

Le Times est obligé d’admettre cette alterna= 
tive : 

~~ ou les Protocols sont bien I'ceuvre des Anciens 
d'Istaël; alors tout ce qu’ on peut dire, tenter, exé= 
cuter contre les Juifs devient légitime, nêéces- 
saire, urgent. 

~~ Ou les Protocols sont l'ceuvre d'un faussaire; 
mais le faussaire était un prodigieux voyant, 
puisqu'’il a décrit dès 4906, détail par détail, tout 
ce qui est en voie d'accomplissement dans Europe 
centrale et occidentale. 

« N’avons-nous échappé û la paix alle- 
mande, demande avec angoisse le Times, que 
pour tomber dans cet abîime 6 la paix 
judaique? » 

C'ëst ‘préciséêment la question que je posais 
depuis 4906, et que je pose avec une force partic 
culière dans la Vieille-France depuis 149416. 

Un de-nos bons confrères disait récemment que 
«l'assassinat professionnel d’ Urbain Gohier était 
la honte de la presse française » Je ne pense pas 
que la presse française soit en état de ressentir 
aucune espèce de honte, de quelque crime, de 
quelque Icheté, de quelque saleté que ce soit. 
Mais j'ai: confiance que. les historiens futurs ren- 
dront hommage ã ma clairvoyance et a mon eou- 
Tage, en cette matière comme en plusieurs autres. . 


. 4) La méthodê adoptée pour affaiblir, puis détruire leg 
Etats politiques ‘existants consiste ù leur injecter des idéeş 
aboutissant.A4 leur désagrégation, suivant une progression 
habilement calculée du libéralisme au radicalisme, enšuite 
au socialisme, au communisme, finaliement Ad Janarchie, 
reductio ad absurduni des principes égalitaires. Pendarit ce 
‘temps, Israël reste indemne des doctrines COrTOSİYES«s. 

5) — Les dogmes politiques éyoluant dans PEutope chré- 
tienne, sa politique et ses constitutions démocratıques 
sont toutes en égal mépris chez les Anciens ou Sages 
' d'Israël. Pour eux, le gouvernement est un art.sublime et 
secret, acquis seulement par une culture traditionnelle .ét 
départi ù une #lite très réduite, en quelque sancçtuaıre 
occulte... 

6) — Dans cette conception du Gouvernement, les masses 
ne sont qu'un méprisable troupeau; et les meneurs: poljc 
tiques des Goym, ù péu près aussi aveugles que leur 
bétail, de simples marionnettes aux mains des Antiens 
. Qd'Israël : le plus souvent corrompus, toujours. im-puis- 
sants, facilement asservis par la flatterie, par la mienace 
ou par le chantage au profit de la domination Juiye. 

. 7) La Presse, le Thédtre; la Bourse, la Science, la Loi, 
dans les mains qui détiennent tout Tor terrestre, sont 
autant d’instruments pour affoler opinion pubfique, pour la 
démoralisation de la jeunesse, excitation générale’ au-vice, 
pour la déstruction des aspirations idéalistes (culture chré« 
tienne), pour I'instauration du culte de argent comptant, 
du sceptiçisme matérialiste, du cyniqte appétit' de plaisir. 


Tel est le résumé (scrupuleusement exatt) que 
fait le Times. de ces Protocols of the Learned 
Elders of Zion, publiés sous la tubrique the 
Jewish Peril. 

Tel est le‘document révélatekr qu’ ignote la wile 
et vénale presse de France. 

Quand j’ai publié la Terreur Juiye en 1966, 
quand jen ai donné des éditions sans cesse avg“ 
mentées; quand j’ai continué ma campagne dans 
1'(Euyrehebdomadaire, puis dans les.cent soixantê 
premiers numéros de la VieilJe-France, je ne soup 
.çonnais pas. l'existence de ces Protocols, ‘soigneU” 
sement celés en Israël. On pensera-quy une-txtraof” 
dinaire divination me faisait retonstitüer le plat 
mystéritux de la Juiverie, Mais. la prétendue 
« divination » consiste simplement ù voir et û Fai” 
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France, comptez qulils ne se İaisseront pas ruiner par 
ja canaille syndicaliste’ et socialiste. 

Ils. établiront et feront régner [ordre en’ France. 
.gomme en Haiti. 

Nous séerons humiliés dans notre patriotisme; mais 
nous éprouverons quelque joie ù voir le Gorille tourder 
‘1a meule sous. la trique. 


` be Times proclame 
le péril juif. 
چ‎ 
¢ Thê Prolocolé of {he Learned Elders of Zion. » 
C= 


La presse anglaise et la presse juive d'Angle- 
tetr€ Orit discüté le document ayant pour titre : 
The Jêwish Peril; le ministre de PIntérieur a été 
interrogé sur le même sujet ù la Chambre des 
Commûnes. La Vieétlle-France a publié incident 
parlemenitaire et le sommaire de 'ouvrage dans 
son nümêéro 170: 

La presse française est aussi muette Hã-dessus 
què surf les emprunts ottomahs et sur les vols 
des. Grands Magasins. 

Le Times sèst ébranlé enfin. Jusqu’d la direc 
tio Northcliffe, le Times était cyniquement 
enjaivéê Maintenant, il a des velléités (patrio- 
tiques) d’indêpendance. L'article qiü’il ose consa- 
trer au Jewish Peril en témoigne honorablement. 

Il donre dù document cette analyse (8 mai) : 


TH} —{Î y a, etl y aeu depuis des siècles, une organisa- 
Uûn. politique iiternationale des Juifs. 

2) — Lesprit de cette organisation parait être une haine 
ffaditionrielle, éternëlle, de la Chrétienté; et une ambition 
Utanique de dömination sur le monde. 

„ 3} ¬ Le but poursuivi 4 .travers les siêcles est la destruc- 
Hûn des. Etats nationaux et la substitution û ces Etats 
ine domination juive internationale, 
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Les complicités. 


DOrdre public du g-5 rapportait un entretien de 
M. Delavenne, vice-président du conseil municipal, 
avec le préfet de la Seine Autran etle préfet de police 
Raux. M. Delavenne reprochait au préfet de la Seine 
d'avoir mis un édificecommunal, le gymnase Japy, ù la 
disposition des cheminots pour y préparer la Ggrerer 
il reprochait au préfet de police de tolérer affchage 
graluit de toutes les êxcitations révolutionnairês et 
bolchevistes, tandis que des tirnbres coûteux sont 
İimposés aux exhortations patriotiqües et saines, 

La complicité de Administration: dans la fomenta- 
tion de désordre apparaît ici clairement. 

La complicıté du Conseil municipal et du Constil 
général ressort de ces Indemnités de chémage: que 
nous avons relevées dans les budgets. Les indermnités 
de chûmage, qui sont en principe une provocation ù la 
fainêantise; sont octroyées aux grévistes, et deviennent 
ainsi une provocation ã la grêve. 

Que risquent les grévistes? Pas ınême la perte de leur 
salaire; la Ville et le Dêpartement sulbventionneht leur 
dtsertion. 

La grêve nous ruine, nous affame, par le renchéris- 
sement. de la vie; et.c’est nous qui foürnisšons, par 
Pimpût, les subventions et primes û la grèvet 

Le peuple français est en état'de complète insanité; A 
plat ventre sous la savate des Hébfeux, quand il choisit 
des chefs et des: administrateurs, il les choisit parmi les 
agents et les complices de ses ennemis mortels. TI est 
justement chãtié. Malheureusement, les derniers 
Français honnêtes, patriotes et sensés partageht l& 
soutfrance de .la multitude im bécile. 


Hypothèse d'une solution américaine. 


Les ouyriers français ont résolu la ruine des indus 
triels et conımerçants français. Les patrons frangals 
n’ont qù'une .ressource : vendre ã des étrangefS, SUT 
tout ù des Anglais et ù des Amêricains, leurs entrepfIseS 
et leurs usines. 

Quand les Amiricains, ayant profité de leur change 
usuraire, seront maitres de la vie économique Êh 


EVA UE 


La Russie enitière est infestée de comités ou 
soviets ; chaque ville ou village, chaque ligne ou 
gare de chemin de fer, chaque usine ou magasin, 
aux mains d'un soviet; et ce soviet, composé 
d’illettrés, de brutes, de-singes déchaînés. L'indus- 
trie, étranglée par'les exigences extravagantes des 
ouvriers, dont I'ijghorance et la puérilité ne peuvent 
être imaginées. 

Individuellement, le vrai Russe est bon, sensible, 
généreux. En nıasse, ilatteint la limite de Yêégoisme 
et de Pintolérance. Le «socialîsme » des nouveaux 
maîtres a été entenducomme I[’appel aux appétits 
brutaux, ã Harbitraire, ã la violence effrénée, Le 
peuplê est err proie ã la folie destructive ;.il détruit 
les belles habitations par haine envieüse; il 
détruit le matériel des chemins de fer; il détruit 
les. approvisiöihements « pour que la ville ne 
subsiste pas.auk dépens des, paysans. » 

Le correspondant du Journal en Russie, dans 
une dépêchê datée du 18 mars, écrivait 


La racaille .rapace et cruelle trouve tout naturel de 
dépouiller, ã sûn profit, ceux qui possèdent. « Pille ce 
qui & été pilléf % est la devise des troupes bolchevistes. 
Et je voüs assure qu'elle est observée! On vole. et or 
te avec émulation. Chaque rtoujik croit jouer urt 
rêle dans PEtat, S'il lui en prend fantaisie, Pouvrier 
armé dun -fusil peut, ã lui seil, vous arrêter, vous 
Ihterroger, vous condamner et vous fusiller, Les 
êquipes de ğardes-rouges qui se sont constituées pour 
dorıner la chaşse aux contre-rêvotutionnaites, fusillent 
Sans. jugement les personnes qu’elles SUspectent,. 

Paur faire partie d’un des innombrables Söriets de 
Quartiers qui se’ partagent les destinées de la capitale, 
Tulle connaissance spécialê n’est, d’aillcurs, exigée. Le 
moujik le plus borné peut prétendre au poste le plus 
délicat, Mais s’ils manquent en général d’aptitudê, les 
membres de ces assemblées excellent, par contre, dans 
art de toucher des-pots=de-vin. Combien de bourgeois, 
de commerçants se sont vus contraints de verser des 
SOmmes érormes récianiées Par ces potentats tout= 
Puissants, pour pouvoir reçouvrer leur tranquillité l., 
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rale, éclairée, policée, peuplée d'électeurs « Orga- 
nisés et conscients ». I] déchante. JI a vu de ses 
propres yeux la jacquerie, la folie furieuse, le 
chaos. 

« Trait pour trait, dit-il, le régime bolche¥ik est 
pire que la Vieille autocratie. Sa. tyrannie et son 
iniquité dépassent tout. La forteresse Pierre-et- 
Paul renferme plus de prisénniets.que. jadis. Des 
hommes et des femmes qui avaient passe une 
grande partie de leur existence en exilou £# prison 
pour Ja cause de la liberté sont maintenant tra= 
qués comme réactionnaires par Ja bande maxima<= 
liste. La liberté d'écrite, la liberté de parole 
n’existent plus. Des lois nouvelles; d'une portéê, 
d'une.gravité telles que 1'ancten tsar n’aurait osé 
les signer qù’après de longues et consciencieUsEes 
délibérations avec ses.conseiHers, sont,grifonnéês: 
entre la poire et lè fromage par 1èn Trotzky!... » 

Dans un train de 1Ukraibe,. où 1es wagons de 
premièçe classe sont boridés de gens qui s'ont pas 
payé leur place, notre voyageutg. voit une paysanne 
grimper sur la banjuette et clamer sa colère : 
x la liberté sans pain et sans souliers, quest-te 
que c'est que ga? Regardez-mol ce train; sbus le 
tsar, il marchait ; maintenant nous ne SAVORS Pas 
quand nous arriverons. Peutiêtrè. qüe nous H'ar- 
riyverons jamais. La révolutioh, Cest des lois 
nouvelles tous les jouts. On me sait jamais quelle 
sera la loi du lendemain. Mais ce: qu’ on sait bien, 
c'est que le rouble ne vaut plus rief, et qu’il faut 
faire la queue des journées pour avoir du pain, ou 
du sucre, ou des godasses, ou n’importe quelles 
guenilles, pendant que les gosses piailleat. ã la 
maison. Qu'estge que les pauvres gens ont 
gagné? » 

Cette boune femme était toute prête ã brûler un 
chêteau avec les camarades; elle n'était tout de 
même pas encharitée du ıiouveau régime. 
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La Russie sous les Juifs socialistes 


LILOTE IVRE 


Victorieuşês avec: Broussilof ou. vaincues par Ja 
trahison, les armées du tsar Nicolas retenaient 
sur le front. oriental ]a moitié des forces austro- 
allemandes. .Maintenant, toutes les forces de 
1Alemagne et de ses alliés. peuvent se porter sür 
le front occidental, parce qu'il ı’y a plus du toüt 
d’armée russe; larévoütion 1’a détruite. Les Juifs 
et les socialiştes ont fait la révolution. Les Juifs et 
les socialistes ont livré la Russie. sans déferise ã 
TAllemagnie. 

Mais leurs complices de France, d’Angleterre, 
d’ltalie, d Amérique, pour apaiser le ressentiment 
dês peuples de-PEntente, murmurent : « Attendez 
un peu! L’émpire allemand, tous les empires, 
toutes les monarchies, yont trouver leur perte dans 
e triomıphe même des deux kaisers. Les gıaxima- 
Tistes ne. mianqueront pas de conquérir leurs con» 
quérarits, de gagner èã leurs opinions les soldats 
d’ Allemagne et d’Autriche, qui rapporteront la 
Tévolution dans leurs fourgons. Les empires cen- 
traux.s’écrouleront, Lénine et Trotzky seront û la 
fin les vrais vainqueurs. » 

Des badauds de chez nous, toujours prêts èd 
croire les contes extravagants, admettent cette 
hypothèse et s'y attachent fiétvreusemènt. Quelle 
sottise ! 

Un écrivain américain, revenant de Russie, 
envoie aux Etats-Unis des informations et des 
impressions qui montrent la vérité sous un autre 
aspect. ١ 

Ce citoyen des Etats-Unis est naturellement un 
ennêmi du tsarisme, un fervent de la démocratie; 
comme ses compatriotes, il a cru que la chute de 
Nicolas II faisait de la Russie une république libé- 
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ancien oficier auirichien, a été trouyê porteür derpa, 
piers qui prouvent la préparation: dün mouvement 
révolutionnaire. Les Juifs conspirateurs. devaient s'emiy, 
parer des chemins de fer; et ils avaienl commentcé de 
distribuer des proclamations bolchévistes A: Reuter), 


« Tharbouth »: 

La société Tharbouth, pour le progrès et la diffuston 
de la langue hébraiqué, fonctiorne ã Paris, 80, rwe'de 
Rîvoli, 

Discussions passionnantës, en hébrev tehte ie 
Dt. Sfousch, MM. Thamar Ben-Avi (êlfévé dans İş 
famille 4’ Elieşer Ben-Yetuda), Sidérsky; Sehapfro, 
Grunberg, Cahn, Pinès et Mlle Waltz: 

Le concierge de Iimmeuble est Françgis, peut 


Êlre.... ٍ 
Juifs party: 
Danis affaire Vigo:Alntereydd, qut revient sür Feat 
le3uif Hayem. 


Dans: Uaffaice Vifain-Jaurès. ã la barres lès° Julfs 
Bhum; Bhaumenthat;, Weyll, Lévy=Bfûh!, ris en ‘scéne 
par lé Juif Ubry, un dês ‘assassins de G_prenceau, 


Tes Juilfs UAngletetra. 

Sir AlfredıMond, «cEirst Gommigsioner of Works. ¥ 
vient d’envayersd Israğl.Coken, trésorier de la prOpa:: 
gande juive, un chèque de’ ı25io0o fr. ù compte SUF 
625.000 fr: qüil a promis en cinq.versements.. 

Le Juif Mond est le beau-frère du juif Gerald Rùfus 
Isaacs, fils aîné de 4’ex-Rufus ISaacy devenu: Hebreu'- 
Viscount .ReadinB: 

Nous attendons encore le Français qui donnefrsi 
125:000. fr. ‘par an & la‘ Vieille«Franee. Quand les Fran 
çais aimeront. et serviront la France’ comme les Jui 
aiment et servent Israëk... 

Les :Journaux. anglais .s'émancipent aveo Isrêšl 

L autre jour, ù Londres, Vélectricitê a soudain man“ 
qué, Les gazettes publient cette irrévérencieuse pla 
santerie : 

‘Le Tendemnin,. Cohen rencontre Meyer, avec un YİSAR® 
long ‘f une tane, et lui demande: quel. malheur Pa frapPê 

— Pendantle court-circuit, répond Meyer, j'étais au... (® 
Grand: Magasin), mais au rayon des :pianas. Pas moyen d'en 
nmiettre un dans ma pocher 
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xiduellement a été ruinée par la guerre, et qu’clle est 
yr anachronisme ». En même temps, ce Juif sioniste 
çeut rétablir. Etat Juif souverain en Palestine, et la 
presse Juive annonce que les intrusions étrangères n’y 
seront pas tolértées (¥. ViéeflleaFrance no 409). 

.Enfn;Ã.Paris, toutes-les tentatives crimineles de la 
Sociale et de Panarchie sont. inspirées, commandées, 
iinancées par les chefs de Alliance Israélite, 

Après la guerre machiihée par les Juifs, la Révoliu= 
tion machinée par les Juifs : et sur les ruines de la 
eivtlisation européenne, sur les cadavres de ha race 
blahche, Israël triomphera. 

Les Juifs imiposés par ‘TEntente. en :Polqgme. 

‘Un Polonais: nous écrit : 

Vous reprochez durement au ministére Paderewski son 
lasgage et son attitude en ce qui concerne les Juifs, 

ous seriez moins sévêre si vous saviez que le minis= 
têre Paderewski a la main forcée par Entente et par les 
Etats-Unis, qui menacent de nous refüuser tout appui moral, 
tout zppui. militaire et même les aliments, si .ngus nê sous»: 
etivons pas aux insolentes exigences de la Juiverie, Alors; 
qte faire? 

Ainsi 1a Pologhe n’aura entrevu sa délivrance et sa 
résurrection que potr retomber dans l'esclavage Ie plus 
ihfamant, Déliyrée des Allemands, des Autrichiens, 
des Russes, dont la tyrannie du moins Feposait-sur la 
force, la Pologne est liyrée è la horde mélaro-sétni- 
uUque. 

Exactenieit 1e même sort que la France. 

Nous avons donc raison de répéter, depùis 1O14, que 
ia ‘Catastrophe mondiale a été machinée par les Juifs, 
¢t que les Jüùüifs en seront partout les bénéficiaires. 
Maltres en Pologne comme ern Frarice, en Russie 
comme en Allemagne + quel triomphe! 

Toute PAsie doit tressaillir en voyant Phumiliation, 


I'abtardissement de la race blanche. Quélles perspec- 
tires} 2 


Complots juifs. 

„Agence Reuter, de source officielle ‘polonaise, a 
fevélê 1a découverte d'un complot juif ù Cracovie. Ea 
Synagogue et des maisons particuliêres étaient bondées 

armeset ‘dê munitions. Un. des chefs: deka Juiverie, 
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Les Juifs, meneurs du Bolchévisme uhivérsel, 


La sauvagerié bolchéviste a forcé le cordon sanitaire 
que 'Entente croyait avoir établi autour de Vinfortunée 
Russie. Les Bolchévistes sont arrivés dui bong ù By. 
dapest, et ils se font de la Hongrié un bastion avancê 
au cceur de Europe. 

Le Temps du 27 mars publiait ces déclarations di 
prince Windischgraetz au Journal de Gendye : 

Quant au nouveau gouvérnemient (bolthéviste), oom» 
posé uniquement d’israélltes, il est ceftain Cuil ne reprê« 
sente rıen en dehors depBudapest, et qil sufirait de 
2.000 soldats français ou anglai résolus, pour rêtablif 
ordre dans tout le pays: Mais si ce gouvernêmènt teste 
at pouvoir, il en sera sans doute autrerient dans siX miöi¥, 
par suite de intense propağanıde. qui se prépare. 

Les journaux les plùs enjuivés. oat dû reconnattre 
que tous les meneurs bolchévistes de Russie’ sont des 
Juifs;-toutes les organisations de bourreaux et de pil 
lards en Russie sont dirigées par des Juifs. Le principal 
commanditaire du Bolchêvisme russe, ayant ûtil sê ft 
emparé des richesses de empire, était le: milliardaire 
Schiff, de New-York. 

Les journaux allemands que nûüs avons cits 
maintes fois énumèrent les chefs des organisations, 
bolchévistes en Prusse, en Baviêre, en Şaxe : tous des 
Jui. 

En Angleterre, ce sont des Juifs d’iniportation tê> 
cente qui prêchent la ‘grève générale, le pillakê des 
quartiers « bourgeois », la constitution de Cönseits 
douyrıers et soldats. ٠ 

Le'Juif Israël Zangwill, un des Grands Prophêtes ê, 
la Juiverie moderne, préside des réunîons (¥ Timeh 
zo-2) où Fon célèbre Rosa Luxemburg, Liebknecht. # 
Sinn :Fein, et ol Pon proclame qu’it faut « profiier dê 
[agitation chez les mineurs pour paralyser toute la ê 
industrielle ». Le même Zangwill (y. Morning | 
20-3) déclare « que l'idée de souveraineté des Etats ®" 
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ماركس اليهودي ء٠‏ والمسالة اليهودية ... 
الشيوعبة ۰*۰ وامسالة البهودية »® 0*4 
اللحلقات الماركسبية الاولى والتنظيم الشبوعي 
الشيوعية! البهودية في بلدان اوروبا الشرقية 
عن الصهيونية وسياسة العسزل %۰ 0۰4 


۱۹۰٤-۱۸٩1۰  لزتره یتودور‎ 


النشاط الصهيوني في انكاترا ووعد بلف-ور 
هدفان للصهيونية : بناء علاقاتها و تخريب العلاقات العربية 


مقتسل اللورد موبن 0o‏ 
قضيبة لافون 6%84 6%64 
قضية کوهین ۰ o‏ 
الشيوعية - الصهبوئية : صلات وروابط !! 
فضائح الجاسوسية في أمريكا 


التأبيد السوفياتي للصهيونية ۱۹۲۷ ٤)۸‏ د 
٩‏ في الامم المتحدة .. وقيام اسرائيل !! 


0% 


الاتحاد السوفياتي والوكالة اليهودية 
اللجنة الخاصة وتحديد الإاهداف ٠٠١‏ 


اقتراح التقسيم الأول ٠**‏ 
قرار النقسيم المشترك ٠.٠*‏ 


0۰۰ 


0% 


التراجع الاميركي والتصميم السوفياتي ٠٠٠*‏ 


3 


روسيا تدافع عن التقسيم E E E‏ 
اعتراف قانوني کامل 4% 0% »۵ 04 


|۰ e“ o %۰ السلاح والمتطوعون‎ 


الانحاد السوفياتي بدعو الى توطين االاجتين ٠*٠١‏ 
الانحاد ‏ السوفياني يؤيد احتلال النقب ٠٠١ ٠٠+۰‏ 


فارس الخوري يتم الاتحاد السوفياتي ٠٠١ ٠*٠*١‏ 


علسنی هامش الموقف الشيوعي ®“ 8% %۰ 0% 
مستمسكات : وثائق ونصوص من آأرشيف الامم التحدة ٠.٠١‏ 


قضبة فلسط. ف d‏ البهود 0Q‏ 4%44( 0%64 
ت سوفياتي لىت 6*6 046464 046۰6 00646 
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۸۹ 
۰ 
۹۱ 
۹4 
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۹۷ 
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الاتحاد السوفياتي يقثرح تقسيم فلسطين واقامة اسرائيل ١١١‏ 


من حق اليهود ان يفزضوا سيادتهم على فلسطين ۰“ 
« الامة اليهودية » وحقوقها الازلية بفلسطين ٠*١‏ 
الفزاة العرب ۰۰+ +٠٠‏ هة 4+١‏ ٠0م‏ 
لوم سوفياني الامريكا بسبب تراجمها عن تأييد النقسيم 
لوم آخر لامريكا واتهسام مبكر للبترول ٠*١ ٠*١‏ 
عدوان عربي يهدد الامن ب وحركة تحربر اوطني يؤيدها 
الشوفيات ! - والمندزبون العرب رجعيون لا يمثلسسون 


a 


شعموبهم 4% »#4 %4 ss t64‏ 
الفزو العمسكري العربي لغلسطين ‏ السوفيات بيؤندون 
الهجرة اليهودية المستمرة والعدوان على اسرائیل 
مؤامرة حاكتها الرجعية العربية +*** +*+*+ +٭+٠‏ 
السوفيات يقترحون ايفاد مراقبين عسكريبين منهسم 
لحماية اسرائيل! 44 4%44 444 444 0%44 
أصوات الاتحاد السو فياتي والكتلة الشيوعية هي 
التي حسمت قرار التقسييبي *** ٠٠+١ ٠++‏ 
الاتحاد السو فياتي يرفض الهدنة و يژيد الصلحو التعايش 
السلمي ويبكي للاجئين اليهسود ونطالب بتوطين 
اللاجئين العرب 0% 4%44 0%44 %44 64# 
هدنة فسلم فصلع فتفايش وحديث عن تصارع القوى 
اسرائيل وجدت لتبقى - هكذا قال المندوب السوفياتي 
محمود فوزي يديسن السياسة السوفياتينة ويكشف 
انحيازها لاسرائيللى ++ 4ه ++ ٠+٠+١‏ 


1۰ 
111 
1۲۲ 
1۲ 
1۲4 


110 


1۷ 


1۰ 


1۳۱ 


1۲ 


1۲۳ 


1o 


1o 


الوقف السوفياتي »+ من اقيام اسرائيل حنتې البوم !1 »ةة 44 1۴۸ 
حرية التصرف ®4 44| 444 444 «“ 1۴۸ 
وفاة سنالين وصفقة الاسلحة *+*» +»ء» »»» 1Q‏ 
موسكو: اسرانيل ايضا تستطيع ان تشتريمنا السلاح !! 1)١‏ 
موقف الاتحاد السوفياتي مسن عدوان ١)0١ +++ 1۹٥١‏ 
عدوان ۱۹٩۷‏ والنصيحة الغالية إإ*ء*٠+‏ ء٠٠‏ ٠ء٠٠ 1)١‏ 

jO) “ne o“ os ۰» خلفية العلاقات »+ والعداء الملصطنع‎ 

من تاریخ الاحزاب الشيوعية العريية »4+ »44 44 1o۸ e»‏ 


عن مؤسسيها اليهود وموقفها من قضية فلسطين ٠١۸ <<٠+‏ 
تيبر اليهودي سكرتير عام الحزب 4% ®4 4% 10۹ 
المال اليهودي للحزب 444 4%44 44%4 0%44 +11 
بوادر الخيائة 44% %46% »4% f oo oo‏ 
سكوت عن الهجرة 4% NN o“ “os s44‏ 
الموقف من الداخل +++ «+*+ ٠٠+١ «+++ ٠‏ إل۷] 
وثيقة ***+ +++ 44م 4+ »» »««“ VY‏ 
اليهود أسسوا الاحزابالشيوعية الاخرى »+ VE o“‏ 
مهاجمة الصهيونية والسكوت عن اسرائيل ***+ ٠٠+‏ 1۷۷ 
بكداش سكرنير عام الاحزاب الشيوعية العربية ... 

1۸١ ٠٠+١ +١١ +۰٠۰ ٠*۰ +۰ واسرائيل ايضا‎ 
1A 6%44 4%44 444 4%44 4% لقاء هلسنكي‎ 


AV “o “ss +» +4 ۵4+ +44 4% الرجعية العربية‎ 


الشيوعيون يمتدحون الملكة العربية السعودية 1۹١ ٠٠*١‏ 
سم يشتمونها ++ ١ء٠‏ ++ +4 66« 1۹1 
العدوان ؟ ++ «٠4+ ٠64 +٠‏ ٠٠ء‏ 14€ 
الاستعمار ؟ ++ «++*« ++ «٠٠+ «٠+‏ 1۹ 
المساواة؟ +++ ++» »»» »%%* »%“» 1A۷‏ 


بين حلين : الحل العربي لقضية فلسطين والحل السوفياتي ۰۰۰ ۱۹٩۹‏ 
لوحة لبعض القيادات اليهودية العليا في الحركة الشيوعية ۷۰۰۰ ۷ء۲ 
بعض مراجع الكناب »%8« 44% 4&4 »®*% O “ss ss»‏ 
الوثائق المصورة بالزنكوغرافا ء٠‏ ءءء ٠ء‏ ٠ءء‏ ٠ء٠‏ 14 


طبعت على مطابع دار الفد ‏ تلفون ۲۲۰٥۱۲‏ 


